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Abstract 
The Commercial Activity in Al-Hijaz Cities  
In the Middle of Islam Era (11-132/634-750) 

 
Sultan Al-Ammarat 

Mu'tah University, 2007 
 

This study aims to recognize the commercial activity in Al-Hijaz 
cities in the Middle of Islam Era and drawing the geographical boundaries 
for Al-Hijaz, and the commercial activity during this period of time. 

To achieve the goals of this study, the researcher used the scientific 
historical research approach to collect the study material by a reference to 
the folk resources the recent references, the scientific articles and 
concluding information after comparing with each other. 

The study included an introduction and six chapters: the first chapter 
dealt with Al-Hijaz geography, the researcher assigned the second chapter 
of the thesis to the internal trade in the major civilized regions of Al-Hijaz, 
the third chapter discussed the Hijazian markers from their organization, 
chapter four dealt with trade dealing styles approaches such as exchanging, 
the fifth chapter investigated the dealing wares in Al-Hijaz, chapter six, 
illustrated the origins of trade, the role of Muslim merchants and their 
slaves along the contribution of the religions merchants as the Christians 
and Jews in the trade activity. 
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  الفصل الأول

  جغرافية الحجاز والطرق التجارية

  

  :المقدمة 1.1
 الأبحاث والدراسات التاريخية اهتماماً خاصاً بالنواحي الـسياسية         أولت معظم 

، وإن تجاوزتها إلى النواحي الاجتماعية والإداريـة،        والعسكرية وثورات المعارضة  
تشكيل الأحداث السياسية أهميتها في ولم تجد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية على   

ما تستحق من عناية، وانطلاقاً من دور مدن الحجاز الأول في تاريخ صدر الإسلام،              
 تبحث في جانب مـن      وتوفر المعلومات عنه، كان اختيار موضوع هذه الرسالة التي        

 وحتـى نهايـة     ، منذ عصر الرسـول      فيهاجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية     
  .الدولة الأموية، ألا وهو النشاط التجاري لمدن الحجاز

 الاقتصادي بشكل عام  والنشاط التجـاري بـشكل          خيواجه الباحث في التاري   
كتـب  ( وهي تنوع مصادر المعلومات من مؤلفـات تاريخيـة           خاص مشكلة هامة،  

، ومؤلفات أدبية وجغرافية، وكتب فقه      )التاريخ، والطبقات، والتراجم، وكتب الأنساب    
يحتاج إلى صبر وأناة ودراسة      هذا إلى تشتت المادة وقلتها مما        .خاصة كتب الخراج  

اول فترة واسـعة    واسعة للمصادر، هذا إضافة إلى طبيعة الموضوع الذي يفرض تن         
، وفترة الراشدين والدولة الأموية التـي تكـون وحـدة           مثل فترة عصر الرسول     

موضوعية، مما أوجد مشكلة في وضع الخطة وجمع المادة، كما وتتصف المعلومات            
آراء عـدة   خاصة في فترة الراشدين، مما يؤدي إلى تكوين         وببالاختلاف والارتباك،   

في نقطة معينة، مما يوجب الكثير من النقد والتروي والحذر في تنـاول الروايـات               
والمعلومات والاستفادة منها، وملاحظة مدلول بعض الألفاظ وتطور معانيهـا بـين            
فترة وأخرى، وربط كل ذلك بالزمن، ولعل هذا كان من أهم المشاكل التي واجهـت               

  .الباحث أثناء الكتابة
 ـه صنف من المصادر يركز على ناحية معينة، إلاَّ أنَّه لـم ي            ومع أن كل   ل م

النواحي الأخرى، لذا فقد استفدت من مختلف المصادر ولو جزئياً في كل موضـوع              
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من مواضيع الرسالة، إلاَّ أن هناك فارقاً في الإفادة من بعض المصادر في فصل أو               
  .موضوع ما

 الحجاز منذ الفـتح وحتـى       ني لمد لقد تناولت الرسالة بالبحث النشاط التجار     
الطرق التجارية، والعوامل التـي     : نهاية الفترة الأموية، وركز على عدة نقاط، منها       

ساعدت على النشاط التجاري، والأسواق التجارية، ووسـائل التعامـل التجـاري،            
والسلع المتداولة، والصناعات والحرف وأصول التجـار وأصـنافهم والـسماسرة           

  .اط التجاريودورهم في النش
الدراسة إلى مقدمة توضح ما جاء فيها من أهمية الدراسة، ودوافع           وقد قسمت   

الاختيار، وستة فصول، وخاتمة احتوت أهم النتائج، ومن ثم قائمة بـأهم المـصادر              
  .والمراجع

يبحث في حدود الحجـاز     : جغرافية الحجاز والطرق التجارية   : الفصل الأول 
المناطق الزراعية والسكان، وأهميتها التجارية باعتبارها      والأقسام الطبيعية والمناخ و   

نقطة اتصال بين الشرق والغرب، وحواضر الحجاز التي تمثلت في مكة المكرمـة،             
والمدينة المنورة، والطائف، وأهم العوامل السياسية والاقتصادية والجغرافيـة التـي           

ا تناول هذا الفصل    جعلت من هذه الحواضر مراكز للاستقرار الأول في الحجاز، كم         
من أهل المدر، وهم    ألفون  سكان الحجاز وأنماط حياتهم الاقتصادية السائدة، وكانوا يت       

المستقرون من الجماعات الذين يمتهنون بشكل عام في مجالي الزراعة والتجارة، أو            
مون ببعض الحرف التي تخدم احتياجاتهم المعيـشية،        ويقومون بتربية الماشية، أو يق    

لوبر، وهم البدو الذين اعتادوا الترحال في حياتهم، ثـم تنـاول الفـصل              ومن أهل ا  
اهتمام الدولة الإسلامية بطرق المواصلات بعد استقرار الأوضـاع الـسياسية فـي             
الجزيرة العربية، فجاءت انطلاقة الدولة الإسلامية بالاهتمام بالطرق بـشكل عـام،            

ا الفـصل إلـى الطـرق        هـذ   الباحث في  خاص، ثم تطرق  والطرق التجارية بشكل    
 مع الأقطار المجاورة، إضافة إلى ذكـر الطـرق          التجارية التي تربط بلاد الحجاز    

  .التجارية الداخلية الموصلة بين المدن الحجازية
وتناول مفهـوم التجـارة عنـد       : التجارة الداخلية والخارجية  : الفصل الثاني 

لنشاط التجـاري قبـل     العرب، وتوضيح مفصل لهذا المفهوم، ثم تناول هذا الفصل ا         
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الإسلام، وكيف أن العرب قد برعوا في فنونها، انطلاقاً من مركز استقرارهم الأولي             
التي كانت في بلاد اليمن، كما تناول هذا الفصل طبيعة التجارة في كل مـن مكـة                 
المكرمة، والمدينة المنورة والطائف، على الصعيدين الداخلي والخـارجي، وكـذلك           

ستوردة والمصدرة في هذه الحواضر، والعوامل التي ساعدت علـى          أنواع السلع الم  
نشاط التجارة في حواضر الحجاز والمتمثلة في اتساع الدولة الإسـلامية وحمايـة             

  .الطرق واهتمام الخلفاء بها
 تناول الأسواق الحجازية من حيث تنظيمها       :التجاريةالأسواق  : الفصل الثالث 

لأسواق، والتي كانت تتألف من أسواق موسـمية،        وعمليات البيع والشراء، وأنواع ا    
 ومجنة وذي المجاز، ومـن أسـواق        عكاظكانت تنعقد في فترات معينة، مثل سوق        

محلية دائمة في حواضر الحجاز، وتطرق هذا الفصل إلى مواسم انعقاد هذه الأسواق             
  .وأهم ما كان يدور فيها من فعاليات

يتناول وسائل التعامـل التجـاري      و: وسائل التعامل التجاري  : الفصل الرابع 
التي كان أهل الحجاز يتعاملون بها، ومنها المقايضة والصيرفة والصكوك والسفاتج،           
وأنواع النقود التي شاع استخدامها في الحجاز خلال فترة الدراسة، كذلك تناول هذا             
الفصل أنواع البيوع والأسعار ومستوى المعيشة، ثم عرض هذا الفـصل المكاييـل             

 عرفت في الحجاز مثل المدي والصاع، والأوزان مثـل المثقـال، والأوقيـة               التي
راع، وتطرق إلى الرقابة علـى الأسـواق،        ذالل  والقنطار، والمقاييس المستخدمة مث   

، والضرائب التجارية، وما يتعلق بها من       "العامل على السوق  "ووجود  وظيفة تدعى     
  .عمليات

وتناول أنواع   :لة في أسواق الحجاز   المتداوالتجارية  السلع  : الفصل الخامس 
رة، وأهمها المنتوجات الزراعية، والحيوانية والـصناعية،       د والمص المستوردةالسلع  

وقد حاول الباحث جاهداً أن يرسم صورة لحجم هـذه الـسلع، إلاَّ أن المعلومـات                
، كما تناول هذا الفصل الصناعات التي كانت شائعة فـي           المتوفرة لم تظهر حجمها   

جاز في تلك الفترة من الدراسة، كالصناعات الغذائية، وصناعة التعدين، وصناعة           الح
العطورة، وصناعة الورق، والصناعات الجلدية، ثم تطرق الباحث لموضوع الحرف          

  .الخياطة، والغسيل، والصباغة والكرار والحطابة: السائدة في مدن الحجاز، ومنها
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اول أصول التجار والدور الذي     تن: أصول التجار وأصنافهم  : الفصل السادس 
لعبه التجار المسلمون وعبيدهم، وبروز دور العبيد في التجارة بشكل واضح، إلـى             
جانبهم تجار أهل الذمة من يهود ونصارى ومساهمتهم في النشاط التجاري، وإظهار            
دور كل منهم فيه، ثم تطرق الفصل إلى أصناف التجار من ركاض وخازن ومجهز،              

سماسرة في العمليات التجارية من خلال الأعمال التي كانوا يقومون          وتوضيح دور ال  
  .بها

مكن تويأمل الباحث أن يكون قد حقق الهدف من الدراسة في توفير معلومات             
 ـ           -11 (لامالدارسين من التعرف على النشاط التجاري لمدن الحجاز في صدر الإس

  ).م750-634/هـ132
  

  : للحجاز الحدود الجغرافية2.1

عرين جنـوب جـدة             فيرالاصطخري الحجاز بأنه المنطقة التي تقع بين الس
 ـ، وقد ذكر ابـن خردا     )1( ومدين ر طيء، والحج  يبلواليمامة وج  ة شـجرة بـين     ذب

تسمى طلحة الملك على أنها الحد بين عمل مكـة وعمـل            " شروم راح "و" المهجرة"
 ي عن الرسـول     و، وبين قدامة بن جعفر أن هذا التحديد مبني على ما ر           )2(اليمن

  .)3(" حجز بها بين اليمن ومكةوكان النبي "أنه جعلها بين مكة واليمن، 
تهامـة والحجـاز ونجـد      ( :أما ياقوت فيبين أن بلاد العرب خمسة أقـسام        

 هو أعظم جبال العرب وأذكرها، أقبل من    )4(والعروض واليمن وذلك أن جبل السراء     

                                           
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، المسالك والممالك، دار صادر، بيروت، طبع في مدينـة ليـدن                الاصطخري،  ) 1(

 .الك والممالكالاصطخري، المس: ، وسيشار إليه لاحقا21ً، ص)1927(بمطبعة بريل، سنة 

، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،  1أبو القاسم عبيد االله بن عبيد االله، المسالك والممالك، ط    ابن خرداذبة،   ) 2(
 .قاً، ابن خردازبة، المسالك والممالك، وسيشار إليه لاح135، ص1988

، 1988، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،        1امة، نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة، ط       قدابن جعفر،   ) 3(
 .قدامة، الخراج: ، وسيشار إليه لاحقا189ًص

 .بعض، حاجزة بين تهامة واليمنجبال متصلة بعضها ب: السراه) 4(
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لأنّه حجز بـين    (، وسمي الحجاز كذلك     )1()قعرة اليمن حتّى بلغ أطراف بوادي الشام      
ل فـي   ب فصار ما خلف ذلك الج     ،الغور وهو تهامة، وهو هابط وبين نجد وهو ظاهر        

ذات "غربيه إلى أسياف البحر في بلاد الأشعريين وعك وكنانة وغيرها، ودونها إلى             
وما غار من أرضها الغور غور تهامة، وتهامة تجمع ذلـك كلـه،          " فةحالج"و" قعر

وصار ما دون ذلك الجبل في شرقية من صحاري نجـد إلـى أطـراف العـراق                 
ما يليها نجداً، ونجد تجمع ذلك كله وصار الجبل نفسه وهو سراته وهو             و والسماوات

الجبلـين إلـى    ومن الجبال وانحاز إلى ناحية فيد       تجز به في شرقية     حالحجاز وما ا  
  .)2()حجازاً" يدف"حذ تثليث ومن دونها إلى جالمدينة ومن بلاد م

هذا وقد نقل ابن الكلبي عن عبد االله بن عباس تحديداً جغرافياً للحجاز، حيث              
إن الحجاز هو جبل السراة الذي يمتد من حدود اليمن إلى بادية الشام فيحجـز               (: قال

، وهو تحديد جغرافي بحت، وقد أعطانا الهمـداني تحديـداً           )3()بين تهامة وبين نجد   
إن الحجاز هو ما حجـز بـين        : "جغرافياً آخر للحجاز يشابه هذا التعريف حيث قال       

، وحيث أن الشام من وجهة نظره هي الأرض التـي تقـع شـمال               )4("اليمن والشام 
وهـي   تثليث، وجرش وأم جحـدم وكـدمل،         حجالحجاز، فإن جنوبها كذلك هي مذ     

  .)5(المناطق التي تفصل ما بين الحجاز واليمن في الجنوب
الواقعة في أرض الشام    " ذات المنار " الحدود القصوى الشمالية فهي منطقة       اأم

، أما فيما يتعلق بالحدود الشرقية للحجاز فهـي         )6(من جهة الحجاز وسرخ الحجازية    

                                           
، 2، ج 1979شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله، معجم البلدان، دار صـادر، بيـروت،                 الحموي،  ) 1(

 .219، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج: ، وسيشار إليه لاحقا219ًص

 .219، ص2المصدر نفسه، ج) 2(

، 1986ناجي حسن، عالم الكتـب، بيـروت،        : النسب، تحقيق ابن الكلبي، هشام بن محمد السائب، جمهرة        ) 3(
 .، وسيشار إليه لاحقاً، ابن الكلبي، جمهرة النسب48ص

محمد علـي الأكـوع، دار اليمامـة،        : سين بن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، تحقيق        الحالهمداني،  ) 4(
 .، وسيشار إليه لاحقاً، الهمداني، صفة جزيرة العرب48، ص1974الرياض، 

 .48المصدر نفسه، ص) 5(

 .211، ص2ياقوت، البلدان، ج) 6(



 6

 ـتساير مع انحدار وادي الرمة عن       ي، وبطن نخل و   )1(د معدن النُقرة  عن رة خيبـر   ح
  .)2(شرقاً لتكون أعاليه حجازية

، )3("الربـذة "حتى  " ماوان" جبل   وبعد ذلك تساير حدود الحجاز الشرقية سفوح      
رة التي  حوتستطيل بعدها مقابلة لأطراف حرة بني سليم حتّى جبل حرة حضن تلك ال            

تواصل الحدود مع سفوح جبال السراة التي       ت، و )4(اعتبرت أول حد نجد عن الحجاز     
، وتـرج   )5(جاز ونجد واليمن وتعلوها بعض قرى الحجاز مثل رنيـة         تفصل بين الح  

  . )7(، الواقعة غرب فلاة اليمن)6(وتبالة وبيثة وتُربة
الهجيرة وتثليـث وأنهـار جـرش    (أما حدود الحجاز الجنوبية فإنها تمتد من  

 جحدم إلى البحر حذاء جبـل       موكتنة منحدراً في السراة على عنز إلى تهامة على أ         
  .)8()كدمل بالقرب من حميضة حد كنانة واليمن

حمر من الشمال إلى الجنوب على      أما الحدود الغربية فإنّها تسير مع البحر الأ       
امتداد السهل الساحلي الذي يعرف بتهامة التي تقسم إلى قسمين، يعـرف الجنـوبي              

 شمال جدة بتهامة اليمن، ويعرف الشمالي منها بتهامة الحجـاز والغـور             تىمنها ح 
  .)9(سيف والسهل ووطية الحجازوسيف البحر وال

                                           
عبد السلام هارون، مطبعـة أمـين عبـد         : ابن الأصبع السلمي، أسماء جبال تهامة وسكانها، تحقيق       عرام،  ) 1(

، وسيشار إليه لاحقاً، عرام، أسماء جبال تهامة؛ عبد االله بـن عبـد              52هـ، ص 1373الرحمن، القاهرة،   
، عالم الكتـب،    3مصطفى السقا، ط  :  تحقيق العزيز البكري، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع،        

 .، وسيشار إليه لاحقاً، البكري، معجم ما استعجم1083، ص3، ج1983بيروت، 

 .517الحربي، المناسك، ص) 2(

 .12، ص1البكري، معجم ما استعجم، ج) 3(

 .271، ص2ياقوت، البلدان، ج) 4(

 .9، ص1البكري، معجم ما استعجم، ج) 5(

-96، ص 7، م 1988، دار إحياء التراث العربي، بيروت،       1أحمد بن عمر، الأعلاق النفيسة، ط     ابن رستة،   ) 6(
 .184سة، صابن رستة،  الأعلاق النفي: ، وسيشار إليه لاحقا98ً

 .165الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص) 7(

 .90المصدر نفسه، ص) 8(

؛ شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد البشاري المقدسي، أحـسن التقاسـيم فـي                 130المصر نفسه، ص  ) 9(
المقدسي، أحـسن   : ، وسيشار إليه لاحقاً   95، ص 1988معرفة الأقاليم، دار إحياء التراث العربي، بيروت،        

 .التقاسيم
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  : حواضر الحجاز 3.1

  :مكة 1.3.1

 ـد مكّة أهم المناطق الحضرية في الحجاز، وذلك لت        تع افر عـدة عوامـل     ظ
  . الاستقرار الأول في الحجاززسياسية واقتصادية، جعلت منها مركجغرافية و

فأما العامل الجغرافي فإنّه يتمثّل في أن مكة تقع في منتصف طريق القوافـل              
، وقد نشأت هذه المدينة في بطن وادٍ تـشرف عليـه            )1(الذي يربط اليمن ببلاد الشام    

يس وإلى  بالجبال الجرداء من جميع الجهات، فإلى الشرق من المدينة يقوم جبل أبو ق            
السور الحـصين   ليها جبل قيقعان، وقد شكلت هذه الجبال         ع فجهة الغرب منها يشر   

الذي يحيط بالمدينة من جميع جهاتها باستثناء ثلاثة منافذ تسمح بالدخول والخـروج             
من خلالها إلى المدينة باتجاه اليمن من الجنوب أو اتجاه الشام في الشمال أو اتجـاه                

، هذا الأمر جعل مكة واحة أمن واستقرار فوصف ياقوت أهلهـا        )2(البحر في الغرب  
  .)3()ويسبون ولا يسبونغزون الناس، ولا يغزون آمنون، ي(بأنهم 

: كة حيث قـال   جو بادياً في رحلته إلى الحجاز موقع م       نهذا وقد وصف دومي   
تقع مدينة مكة في وادٍ يبلغ عرضه خمس وخمسين ومئة قامة، على خط ملتوٍ يتجـه         

  .)4(من الشمال الشرقي إلى الجنوبي الغربي بين الجبال
كذلك كان لقربها من اليمن محور التجارة القديم تأثير في اكتـساب الـدور              

 ذلك العصر والذي كانت مؤهلة له جغرافياً دون يثرب التي           الوسطي في التجارة في   
  .)5(إلى الشمال الشرقياتجهت 

أما العامل السياسي حيث اتسم موقف مكة من الصراع السياسي والعـسكري            
بـأن  في القرن السادس الميلادي بالحياد فكانت للفرس مصلحة         بين الفُرس والروم    

يشتري المكيون بضائع تجارتهم الشرقية، وكانت لبيزنطة رغبة فـي شـراء هـذه              
                                           

، 1994يط في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،            هاشم يحيى، الوس  الملاح،  ) 1(
 .الملاح، الوسيط: ، وسيشار إليه لاحقا570ًص

 .هيكل، حياة محمد: ، وسيشار إليه لاحقا85ً، ص1956اهرة، محمد حسين، حياة محمد، القهيكل، ) 2(

 .138، ص5ياقوت، البلدان، ج) 3(

 .409، ص2رحلة دومينجو باديا، ج) 4(

 .128ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص) 5(
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البضائع فلما حاول كلا الفريقين الاستيلاء على مكة وطرقها وفشل في ذلك، لم يجد              
ة بديل عن مكة    مبداً من ترك التجارة المكية تسير مسارها الطبيعي، فلم يكن هناك ث           

  .)1(بينهمافي ظل الحرب التي كانت قائمة 
 وبناء الكعبـة،    كما أن التكوين التاريخي لمكة المتزامن مع قدوم إبراهيم          

دت من خلالـه مكـة قداسـتها واسـتقرار سـكانها            متسني واضح، ا  كان له أثر دي   
جميع أنحاء الجزيرة العربية مـن أجـل الحـج وحـضور            واستقطاب القبائل من    

 آمِنـا  لَّهـمْ حَرَمـا   �ُمَكِّـن  أَوَلَـمْ ﴿: ، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى)2(المواسم

  .)3(﴾لَّد�َّا مِن رزِْقاً شَيْءٍ كُلِّ ثَمَرَات إِلَيْهِ يجْبَى
 ـأما العامل الاقتصادي وهو الذي جعل سكان مكة يستقرون بهـا ويت            ن وحمل

، فإن هذا العامل يتمثل في موقعهـا        )4( العيش في حرها الشديد وأرضها القاحلة      ءعنا
المتوسط بين اليمن في الجنوب والشام في الشمال، الأمر الذي أعطاها دور الوسيط             

  .)5(التجاري عندما تحول طريق التجارة الشرقي إلى غرب جزيرة العرب
لقد تضافرت هذه العوامل مجتمعة مع بعضها البعض فجعلـت أهـل مكـة              

 تدين لملوك ولم يؤد أهلها إتـاوة ولا  ، أي أنها كانت عصية لا)6(يفتخرون بأنها لقاح  
م فيدينون  ضملكها ملك قط من سائر البلدان، تحج إليها ملوك حمير وكندة وغسان ول            

  .)7(سللحم
                                           

، 201، ص 1992، بيـروت،    1فكتور، إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، المركـز الثقـافي، ط          سحاب،  ) 1(
 .201سحاب، إيلاف، ص: سيشار إليه لاحقاً

إبراهيم، الحجاز والدولة الإسلامية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع، بيـروت،             بيضون،  ) 2(
 .ضون، الحجازبي: ، وسيشار إليه لاحقا62ً، ص1983

 .57: سورة القصص، الآية) 3(

 .409، ص2انظر رحلة دومينجو باديا، ج) 4(

 .196سحاب، إيلاف، ص) 5(

، مادة لقح، سيشار إليـه      7ت، م .أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د         ابن منظور،   ) 6(
 .ابن منظور، لسان العرب: لاحقاً

والأحمس هو ابن البلد وابن أكرم المقيم المنتمي إلى الكعبـة والحـرم، وهـو               " الجمع من الأحمس  "الحمس  ) 7(
من كانـت أمـه     (ها قريش وكل من ولدت قريش من العرب         قريش كلها، وخزاعة لنزولها مكة ومجاورت     

أي أن قريشاً توسعت في مفهوم الحمس فأدخلت فيه أصهارها وكذلك كل من نزل مكة من قبائـل                  ) قرشية
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ناهيك عن الحديث عن طبيعة مكة فيمكن القول إن مناخها حـار جـداً فـي                
أن الماء بمكـة كـان غزيـراً وأن      " حيث ذكر الأزرقي     غزيرةالصيف وأن مياهها    

وأن الماء كان يسقى من بئـر        ،)1("الناس كانوا يشربون من آبار خارجة من الحرم       
، وكذلك وجدت في مكة مجموعة      )2(وكانت لبني مخزوم  " خم"بالمفجر، وبئر   " كرآدم"

ليست قليلة من الآبار لكن من أشهرها وأعظمها عند  أهل مكة بئـر زمـزم التـي                  
  .)3(جددها عبد المطلب

وقد تسقط أمطارها بدرجة غزيرة جداً تؤدي إلى حدوث سيول جارفة تلحـق            
  .)4(أضراراً بالمنشآت والمباني الموجودة في بطن مكة

 سكن مكة، وبنى    أما عن سكان مكة فقد أورد الإخباريون العرب أن آدم           
 نزل في ، هذا وقد أشار القرآن الكريم إلى أن إبراهيم )5(ىفيها بيتاً لعبادة االله تعال    

 بتجديـد  إبـراهيم   ثم قام ،)6(﴾الثَّمَـرَاتِ  مِـنَ  وَارْزُقْ أَهْلَـه  آمنِـا  بَلَـدا  هَـَذاَ اجْعَلْ رَب﴿: مكة ودعا
 قـد   البيت وأقام بناءه على قواعده الأولى بمساعدة ابنه إسماعيل، وكان إبراهيم            

وأسكن ) إسماعيل(ه  بنوفد إلى أرض الحجاز مع زوجته هاجر بعد أن رزق منها با           
كن مكة بعد   س إسماعيل في بطن مكة قرب بيت االله الحرام، ثم           زوجته هاجر وابنها  

 بينهم ثم تزوج مـنهم، وتكـاثر        ذلك قوم من قبيلة جرهم اليمانية فنشأ إسماعيل         

                                                                                                                            
، 1942العرب، محمد بن أمية بن عمر بن حبيب، المحبر، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أبـاد،                 

 .300؛ سحاب، إيلاف، ص178ن حبيب، المحبر، صاب: ، وسيشار إليه لاحقا178ًص

 .64، ص2الأزرقي، تاريخ مكة، ج) 1(

 .64المصدر نفسه، ص) 2(

، 1، ج 1981د حميد االله، الوقوف للخدمات الخيرية، تركيـا،         محم: محمد، السيرة النبوية، تحقيق   ابن يسار،   ) 3(
 .ابن إسحاق، السيرة: ، وسيشار إليه لاحقا158ًص

بن يحيى بن جابر البلاذري، فتوح البلـدان، دار الكتـب           ؛ أحمد   171-166، ص 2الأزرقي، تاريخ مكة، ج   ) 4(
 .البلاذري، فتوح البلدان: ، وسيشار إليه لاحقا66ً-65، ص1978العلمية، بيروت، 

 .42-36، ص1الأزرقي، تاريخ مكة، ج) 5(

 .126: سورة البقرة، الآية) 6(



 10

، وذكرت المصادر أن السيادة في مكة كانت في البداية لقبيلـة جـرهم ثـم                )1(نسله
  .)2(انتزعتها منهم خزاعة، وبعد ذلك انتزع قُصي بن كلاب السيادة من خزاعة

عد قُصي بن كلاب أول قرشي استطاع أن ينتزع السيادة والإدارة المكيـة             يو
يلة قريش التي هي في طبيعتها فرع من        من خزاعة، وينتسب قُصي بن كلاب إلى قب       

، )3(كنانة التي كانت مقيمة في مكة، وشاركت قبيلة خزاعة في إدارة شـؤون مكـة              
نت سعد مـن    وكان قُصي عندما توفي والده طفلاً صغيراً، وقد تزوجت أمه فاطمة ب           

ربيعة بن حزام من بني عذرة، فغادرت مكة إلى حيث يقيم زوجها في ديـار بنـي                 
  .)4( إلى قومهعجرعذرة، فلما شب قُصي عرف نسبه ف

الكعبة يومئذٍ رجل من خزاعة وكان اسمه حليل بـن     يتولون  ومن الذين كانوا    
عبـد  : د هم حبشية، وقد تزوج قصي بن كلاب من ابنته حبى، فولدت له أربعة أولا            

، )5(اله وعظم شرفه توفي حليـل     مالدار، وعبد مناف، وعبد العزى، وعبد، فلما كثر         
فتولى من بعده مفاتيح الكعبة ابنته حبى، وقيل أن حليل قد أوصى قبل وفاتـه بـأن                 

 مكة من بعـده، إلاَّ أن خزاعـة لـم    يتولى قُصي بن كلاب ولاية البيت والقيام بأمر     

                                           
النـشر،  ؛ محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، دار الفكـر للطباعـة و           81-54، ص 2الازرقي، تاريخ مكة، ج   ) 1(

ابن سعد، الطبقات الكبرى؛ راجع المسعودي، مـروج        : ، وسيشار إليه لاحقاً   40-39، ص 1970بيروت،  
 .49-46، ص2الذهب، ج

إبراهيم الأبياري، مصطفى السقا، عبد الحفيظ شـلبي،        : عبد الملك، تهذيب السيرة النبوية، تحقيق     م،  ابن هشا ) 2(
ابـن هـشام،    : ، وسيشار إليه لاحقاً   117-111، ص 1، ج 1936مطبعة مصطفى البابي وأولاده، القاهرة،      

سـي، شـفاء    ؛ تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد الفا        103-81، ص 1السيرة؛ الأزرقي، تاريخ مكة، ج    
، 2، ج 1985، دار الكتاب العربي، بيـروت،       1عمر عبد السلام، ط   : الغرام في أخبار البلد الحرام، تحقيق     

 .الفاسي، شفاء الغرام: ، سيشار إليه لاحقا27ً-26ص

 .56-55، ص1؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج104، ص1، الأزرقي، ج118، ص1ابن هشام، السيرة، ج) 3(

خورشيد أحمد فاروق، مطبعـة     : محمد بن أمية بن عمر، كتاب المنمق في أخبار قريش، تحقيق          ابن حبيب،   ) 4(
ابن حبيب، المنمـق؛    : ، ويشار إليه لاحقاً   31، ص 1964 الركن،   مجلس دائر المعارف العثمانية، حيد أباد،     

 .107-106، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج55، ص1البلاذري، أنساب الأشراف، ج

، 1؛ ابن سـعد، الطبقـات، ج  105، ص 1؛ الأزرقي، أخبار مكة، ج    105-104، ص 1ابن هشام، السيرة، ج   ) 5(
: ؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيـق           32؛ ابن حبيب، المنمق، ص    56ص

: ، وسيـشار إليـه لاحقـاً      255، ص 2، ج 1967، دار المعارف، القاهرة،     2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط    
 .111-108، ص2الطبري، تاريخ؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج
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ترض بذلك فاستنجد قُصي بأقربائه وأهله فقاتلوا خزاعة، وانتهى الأمر بولاية البيت            
 ثم قام بتجميع أبناء قبيلة قريش وكانوا في أطراف مكة فأسـكنهم فيهـا،               ،)1(لقصي

  .)2(هارفسمته قريش نتيجة لهذا العمل باسم مجمعاً لما جمع من أم
لم تسكن جميع بطون قبيلة قريش في مكة، بل انقسمت تلـك القبيلـة إلـى                

 الأول عرفوا بقريش البطاح، وهم الذين سكنوا في بطاح مكة، وتشكل هذا           (: فرعين
 عبد العزى بن قصي، وزهـرة،       ي عبد الدار، وبن   يبد المناف، وبن  عي  الفرع من بن  

فقد عرفوا بقـريش    : والفرع الثاني . ومخزوم، وتيم بن مرة، وجمع، وسهم، وعدي      
 بـن   ثمحارب، والحار بني  أطراف مكة وتشكل من     ي  الظواهر وهم الذين سكنوا ف    

  .)3()عامر بن لؤيفهر، وبني الأدرم بن غالب بن فهر، وبني هصيص بن 
  

  : المدينة المنورة 2.3.1

عض الجغرافيين العرب إحدى أقسام جزيرة العرب الرئيسية، فقد قال          عدها ب 
وتقع في جزيرة العـرب      .)4("ة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن     جزير: "البكري

  .)5(على الحافة الغربية المنحدرة من الجزء السهلي الرئيسي للجزيرة العربية
وتقع المدينة المنورة إلى الشمال من مكة المكرمة، وكانت مدينـة صـغيرة             

الرئيسي على البحر الأحمر يوم     ميناؤها  ، وتبعد عن الجار وهو      )6(تعادل نصف مكة  

                                           
؛ الطبـري،   56، ص 1؛ الأزرقي، أخبار مكـة، ج     124-123؛ ص 118-117، ص 1ابن هشام، السيرة، ج   ) 1(

 .112-111، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج258-255، ص2تاريخ، ج

؛ 57، ص 1؛ ابن سعد، الطبقات، ج    107، ص 1؛ الأزرقي، أخبار مكة، ج    125، ص 1ابن هشام، السيرة، ج   ) 2(
، 56، ص 1، ج 1963الأشـراف، مكتبـة المثنـى، بغـداد،         أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب       البلاذدري،  

 .256، ص2؛ الطبري، تاريخ، ج56، ص1البلاذري، الأنساب، ج: وسيشار إليه لاحقاً

، منشورات المكتبة التجاريـة     4أبو الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجواهر، ط         المسعودي،  ) 3(
المسعودي، مروج الذهب؛ الفاسي، شفاء     : ، وسيشار إليه لاحقاً   59-58، ص 2، ج 1964الكبرى، القاهرة،   

 .101-100، ص2الغرام، ج

 .5، ص1البكري، معجم ما استعجم، ج) 4(

)5 (Brita Tannica, Eneyclopaetia, London, 1957, Vol. 15, p.2006. 

 .ياقوت، معجم البلدان، مادة مدينة يثرب) 6(
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 ويبدو أنه مثل ،)2()كم275(، ويبعد عنها نحو ثلاث مراحل أي ما يقارب من     )1(وليلة
خاصة وأن جزيرة صغيرة يقال لها قراف، وقعـت علـى           وبراً هاماً بالنسبة لها،     دو

، )3(مقربة منه، وكانت ملتقى التجارة القادمين من سواحل أفريقية والمحيط الهنـدي           
كة أكثر مـالاً    وكانت التجارة مزدهرة في ميناء الجار، بحيث لم يكن بالحجاز بعد م           

  .وتجارة منه
، والغالـب علـى     )4() ميـل  300(وتبعد المدينة المنورة عن مكة ما يقارب        

، بينما  )6(، والجزء الجنوبي من المدينة أكثر ارتفاعاً ويعرف بالعالية        )5(أرضها السباخ 
من أهم القرى العالية وهي     " قباء"، وتعد قرية    )7(يعرف الجزء الشمالي منها بالسافلة    
  .)8(على ميلين من المدينة ومتصلة بها

، )9(رتين، وقد اشتهرت بالخصب والنمـاء     حبركانية بين   وتعد أرض المدينة    
، وجبل عير من الجنوب الغربي، وهو عبـارة عـن           )10(يحدها جبل أُحد من الشمال    

                                           
 .36،  ص1996، بغداد، 56-55شكري، مجلة دراسات تاريخية، السنة السابعة عشر، العددان قريوطي،  )1(

-153ت، ص .أبو القاسم النصيبي، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحيـاة، بيـروت، د            ابن حوقل،   ) 2(
، 20؛ الأصطخري، المسالك والممالك، ص    39ابن حوقل، صورة الأرض، ص    : ، وسيشار إليه لاحقاً   154

المرحلة هي المسافة بين المحطات وهذه المسافة تتحكم بها العوامل الجغرافية وكميات المياه المتوفرة فيها               
 .67ويمكن لهذه المسافة أن تزيد أو تنقص بضعة أميال عن الأخرى؛ بيضون، الحجاز، ص

 .36ياقوت، معجم البلدان، مادة جار، قريوطي، ص) 3(

، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض،      عبد االله عبد العزيز، مجتمع المدينة في عهد الرسول          ابن إدريس،   ) 4(
 .40مع المدينة؛ بيضون، الحجاز، صابن إدريس، مجت: ، وسيشار إليه لاحقا18ً، ص1982

 .82، ص5ياقوت، البلدان، ج) 5(

محمـد محيـي    : علي بن أحمد، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، حققه وفصله وعلق حواشيه           المسهودي،  ) 6(
الـسمهودي، وفـاء    : ؛ وسيشار إليه لاحقاً   161، ص 1ت، ج .يد، مطبعة المدني، القاهرة، د    الدين عبد المج  

 .الوفاء

: جمال الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة، تحقيق                المطري،  ) 7(
 .المطري، التعريف: ، سيشار إليه لاحقا85ً، ص1372 المدينة المنورة، محمد الخيال، منشورات أسعد،

حمـد  : مجد الدين أبو الظاهر محمد بن يعقوب، المغانم المطابة في معـالم طابـة، تحقيـق               الفيروزأبادي،  ) 8(
 .323الفيروزأبادي، المغانم، ص: ، سيشار إليه لاحقا323ً، ص1969مة، الرياض، الجاسر، دار اليما

 .36قريوطي، مجلة دراسات تاريخية، شكري، ص) 9(

 .ة يثربياقوت، معجم البلدان، مادة أحد، مادة مدين) 10(



 13

 ـ، أحـدهما ع   )1(جبلين أحمرين متقاربين ببطن العقيق      ـر الـوارد والآخـر ع     ب ر ب
عد ، وإلى الجنوب قرية قباء وكانت على ب       لغردق، وإلى الشرق منها بقيع ا     )2(الصادر

ميلين منها مما يلي القبلة، وهي شبيهة بالقرية، وكان الفرع من المدينة على أربعـة               
  .)3(أيام في جنوبها

، تجري خلالها المياه فـي وقـت الأمطـار          )4(يوجد في المدينة وديان كثيرة    
يشق من قبل الطائف، ثم     " وأخصبها وادي العقيق وهو       في فصل الشتاء،   )5(والسيول

، وهو عقيقان، العقيق الأكبـر، والعقيـق        )6(يمر بالمدينة، ثم يلقى في عرض البحر      
، ومن أوديـة المدينـة،      )7(الأصغر، وقد عرف وادي العقيق بعيونه ومزارع نخيله       

ة الغرب متجهاً شمالاً بعـد      ه، في ج  )8(وادي بطحان الذي يمر بالمدينة وسط بيوتها      
، ويشق الوادي مهزور، الحرة الشرقية إلى العريض ملتقيـاً          )9(التقائه بوادي مذينيب  

 وفي شمال المدينة وادي قناة      ،)10(أيضاً ببطحان في طريقه غربي المدينة إلى الشمال       
ويأتي ماؤه من شرقيها ثم تجتمع مياهه مع الأودية المـذكورة بموضـع يقـال لـه       

  .)11(الغابة
وقد ساعد النشاط البركاني في المدينة على حجز المياه الجوفية فيها مما جعل             

، ولـذلك   )12(الاستطاعة الوصول إليها في أي بقعة منها عند حفر الآبار العميقة          في  
                                           

 .36قريوطي، مجلة دراسات، ص) 1(

 .ياقوت، معجم البلدان، مادة غير) 2(

 .المصدر نفسه، مادة مدينة يثرب) 3(

 . وما بعدها1068، ص3السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 4(

 .72اليعقوبي، البلدان، ص) 5(

 .1068، ص3السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 6(

 .ياقوت، معجم البلدان، مادة عقيق) 7(

محمد شلتوت، مكـة المكرمـة،      : أبو زيد عمر النميري البصري، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق        ابن شبة،   ) 8(
 .ابن شبة، تاريخ المدينة: ، سيشار إليه لاحقا54ً، ص1979

 .45المرجع نفسه، ص) 9(

إليـه  ، سيـشار    235، ص 1973، بيـروت،    3ت، ط .د.عبد القدوس، آثار المدينة المنورة، د     الأنصاري،  ) 10(
 .الأنصاري، آثار المدينة: لاحقاً

 .41ابن شبة، تاريخ المدينة، ص) 11(

)12 (Brutamica. Encl. Vol. 15, p.2006. 
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، ومن هذه الآبار، بئر أريس غـرب        )1(كثرت الآبار التي يسقى منها النخل والزرع      
، وبئر رومة وسط العقيق ومن أسفله شمالاً وكانـت ليهـودي يبيـع              )2(مسجد قباء 

  .)3( فجعلها للمسلمينالمسلمين ماءها فاشتراها عثمان بن عفان 
وقد كانت المدينة إضافة إلى أنها واحة خصبة التربة ومن المراكز الزراعية            
الرئيسية في الجزيرة واقعة على طريق القوافل التجارية التي تحمل الطيـوب بـين              

ت التجـارة    لذلك تمتعت بمركز اقتـصادي مرمـوق فـي مجـالا           ،)4(اليمن والشام 
  .والزراعة والصناعة

وكان لتضافر تلك العوامل الطبيعية مثل وفـرة الميـاه وخـصوبة التربـة              
البركانية تأثير في جعل المدينة مدينة زراعية على العكس من مكة التي كانت مدينة              

  .تجارية
: ، حيث قال  ومناخ المدينة حار صيفاً، بارد شتاء، ويؤيد ذلك قول الرسول           

، وتـسقط   )5(" يوم القيامـة   -أو شفيعاً –ا وشدتها كنت له شهيداً      حقهمن صبر على    "
أمطارها في أوقات قصيرة، وقد تحدث سيولاً في كثير من الأحيان؛ لأنَّهـا تهطـل               

لمدينـة كانـت مـن الظـواهر        بعنف، لذا فإن ظاهرة انتشار الأوبئة والأمراض با       
أصاب أصـحابه منهـا     " وهي أوبأ أرض االله   " حيث قدم لها     ، فالرسول   )6(المألوفة

ا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا فـي         اللهم حبب إلينا المدينة كحبن    : "بلاء وسقم فدعا    
  .)7("مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة صاعنا وفي

                                           
، وسيـشار   72، ص 1933أحمد بن يعقوب بن واضح، كتاب البلدان، المطبعة السلفية، القـاهرة،            اليعقوبي،  ) 1(

 .اليعقوبي، البلدان: إليه لاحقاً

 .56المطري، التعريف، ص) 2(

 .49 تاريخ المدنية، صابن شبة،) 3(

 .41البلاذري، فتوح البلدان، ص) 4(

 .39، ص1السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 5(

 .37مجلة دراسات تاريخية، صالفريوطي، ) 6(

ن، القـاهرة،   .حـسونة النـووي، د    : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح البخـاري، تحقيـق         البخاري،  ) 7(
بيـرة   والجحفة، كانت قرية ك    البخاري، صحيح البخاري؛  : ، وسيشار إليه لاحقاً   667، ص 2هـ، ج 1313

ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على                   
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وكان سكان المدينة عبارة عن تجمع قبلي كبير يعرف ببني قيلة ضم قبيلتين             
، إلى جانب عشائر من يهود بني قريظة وبني النضير، وبني )1(هما الأوس والخزرج 

  .قينقاع
كان جل أهل المدينة يعملون بالزراعة كل على قـدر حالـه، لكـن أوسـع                
الأراضي وأخصبها، وأكثرها غلة كانت بأيدي اليهود، ووجهـاء الأوس والخـزرج            

كـان  "، وقيل )2("ن النخيلأن الحبر اليهودي مخيريق كان غنياً كثير الأموال م     "حيث  
  .)3("مخيرق أحد بني النضير حبراً غنياً له سبع حوائط وبساتين

، جعـل   وفيـر عليهم بمال   تعود  لقد عمل اليهود بالزراعة، وكانت زراعتهم       
  .ثرياء في المدينةبعضهم من الأ
تقـدمها  ، وأعـاق    حقها التركيب السكاني غير المتجانس مدينة يثرب        لقد أفقد 

أكثر أهمية في الحجاز، فانطوت بصورة شبه دائمة على صراعات داخليـة            لتكون  
ة قضت على جزء من طاقاتها، فكثيـراً مـا قامـت الحـروب بـين الأوس                 بضار

 القبليـة،   سة والزعامة فيها، والعـصبية    والخزرج بتشجيع من اليهود من أجل الرئا      
والثأر، والاعتداء على الممتلكات الخاصة، فأثر ذلك على الزراعـة وأفـسح ذلـك              

  .)4(المجال أمام اليهود لاستقلال إمكانات المدينة لصالحهم
  

  

  

  

  

                                                                                                                            
المدينة فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة، وكان اسمها مهيمة، وإنما الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل                

 .ة الجحفةأهلها في بعض الأعوام وهي الآن خواب، ياقوت، معجم البلدان، ماد

ابن منظور، لسان العرب، مادة قيل؛ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة                 ) 1(
 .ريخ العربسالم، تا: ، وسيشار إليه لاحقا392ً، ص1971العربية، بيروت، 

 .16، ص2ابن هشام، السيرة، ج) 2(

 .990، ص3؛ السمهودي، وفاء الوفاء، ج31البلاذري، فتوح البلدان، ص) 3(

 .38مجلة دراسات تاريخية، صالقريوطي، ) 4(
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  :الطائف 3.3.1

، )1(قريباً إلى الجنوب الشرقي من مكة     تقع على مسافة خمسة وسبعين ميلاً ت      و
 ويبلغ ارتفاع هذا الجبل نحـو سـتة آلاف          ،)2(انوتقع الطائف على ظهر جبل غزو     

  .)3(قدم
وقد أدى هذا الارتفاع إلى اعتـدال المنـاخ وإلـى برودتـه أحيانـاً ذكـر                 

وليس بالحجاز فيما علمته مكان هو أبرد مـن رأس          : "الاصطخري عن جبل غزوان   
ولذا اعتدل هواء الطائف، وبلغني أنه ربما جمد المـاء فـي ذروة هـذا               ل،  هذا الجب 

 وكذلك يـصف    ،)4("الجبل، وليس بالحجاز مكان يجمد فيه الماء سوى هذا الموضع         
 كان المناخ قد ساعد     ذاوإ في فصل الشتاء،     )5(شديد البرد : الآلوسي جو الطائف بأنه   

فقـد  . على التجمع السكاني في الطائف فقد ساعد كذلك على وفرة الخيرات الطبيعية           
إنها ذات مزارع ونخل وأعناب وسائر الفواكه وبهـا          ":وصف ياقوت الطائف بقوله   

 وهكذا اجتمع للطائف طيب المناخ ووفـرة وسـائل العـيش            ،)6("مياه جارية وأودية  
 فقـد   )7("وج" وقد كان الاسم القديم لهذه المدينة هو         .الكريم من مياه وغلات متنوعة    

  .)8("أن وادي وج هو أرض الطائف جميعها: "ذكر
أطلق على واد من وديان الطـائف، وهـو         " سم وج ا"بينما يذكر الآلوسي أن     

  :  ينشد فيه الشاعرالذي

                                           
، وسيـشار   41، ص 1976 علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت،             ،جواد) 1(

، 4 المفصل؛ ويذكر ياقوت، أن بين الطائف ومكة اثني عشر فرسخاً، معجم البلـدان، ج              ،جواد: إليه لاحقاً 
 .9ص

 .24الأصطخري، المسالك والممالك، ص) 2(

 .9، ص4ياقوت، البلدان، ج) 3(

 .24الأصطخري، المسالك والممالك، ص) 4(

محمد بهجت الأثري، دار الكتاب     : ال العرب، صححه  محمود شكري، بلوغ الإرب في معرفة أحو      الألوسي،  ) 5(
 .الآلوسي، بلوغ الإرب: ، وسيشار إليه لاحقا191ً، ص1، ج)ط.ت.د(العربي، مصر، 

 .9، ص4ياقوت، البلدان، ج) 6(

 .9، ص4المصدر نفسه، ج) 7(

، 20، ص 1981، جدة،   1نادية حسني، الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، دار الشروق، ط          صقر،  ) 8(
 .، الطائفصقر: ، وسيشار إليه لاحقا25ً
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لِاًيقْس وج نُوجوبوج   واحغِتله الثلجِيثٌ د 1(راك(  
لقد كان لمدينة الطائف هذه أثر واضح في الحياة الاقتصادية في الحجاز كما             

مـيلاً  ) 250(يلاحظ لاحقاً، وتعتبر خيبر إحدى حواضر الحجاز التي تقع على بعد            
دد من الوديان الموسمية التي تتكون عند تساقط المطر أكبرها          شمال المدينة، وفيها ع   

وادي السدر ووادي خاص اللذان يجريان إلى الجنوب ويصبان في البحر الأحمـر،             
      صع، الذي اتخذ فيه الرسول      ومن وديانها الأصفر ووادي بعث ووادي الر   مقـره 

وقد كانت خيبر ريف الحجـاز تتـوفر فـي           .)2(غزوة خيبر عندما قاتل اليهود في     
أطرافها المياه والينابيع التي تقوم عليها المزروعات وخاصة النخيل والشعير، حيث           

، وكانت أشجارها تغل اربعـين      )3(فكان أجود تمور الحجاز   " حاني خيبر صب"اشتهر  
  .)4(ألف وسق

ان في مدينة خيبر سبعة حصون رئيسية وهي الكتيبـة          وتذكر الروايات أنه ك   
  .)5(والوطيح والسلالم، والشق والقّموص، وناعم والنطاة

إن قيام اليهود ببناء هذه الحصون عزز الاعتقاد لدى المؤرخين بأنّهم اقتبسوا            
بلية التي عرفت بهـذا     عة الج ذات الطبي في اليمن   هم الأولى   ستقرارذلك من مناطق ا   

النوع من التحصينات المنعية ووجدوا بالإضافة إلى أن بناء هذه الحصون العسكرية            
تكتل والعزلة في   الكان تحت تأثير الشعور بالخوف وعدم الاطمئنان الذي دفعهم إلى           

  .)6(ولم يطمئنوا كثيراً إلى القبائل المجاورة لهممنطقة كانوا طارئين عليها، 

                                           
 .191، ص1الآلوسي، بلوغ الإرب، ج) 1(

، وسيشار  644ت، ص .مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت، د     : محمد بن عمر، المغازي، تحقيق    الواقدي،  ) 2(
 .الواقدي، المغازي: إليه لاحقا

 .634الواقدي، المغازي، ص) 3(

أبـو   كغم من القمـح؛      194.3 صاعاً، أي،    60) = الوسق(؛ في صدر الإسلام كان      464المصدر نفسه، ص  ) 4(
، وسيشار إليـه    3، ص 1979يعقوب بن إبراهيم، الخراج، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،          يوسف،  
أبو يوسف، الخراج، فالتر هينتس، المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظـام المتـري،               : لاحقاً
فـالتر  : ، سيشار إليـه لاحقـاً     79، ص 1970كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان،       : ترجمة

 .هينتس، المكاييل والأوزان

 .230، ص2السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 5(

 .161، ص1در نفسه، جالمص) 6(
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، وقد اشتغل أهلها فعلاً     )1(وكانت الصهباء من أهم المناطق الزراعية في خيبر       
  2(ون كثيراً من القبائل المقيمة في أطراف الحجاز الـشمالية         لّبالزراعة، وكانوا يمو( ،

 من المدينة، ومنهم بنو     كما أنّها صارت ملجأً لبعض اليهود الذين أقصاهم الرسول          
  .)3(النضير

 قرية بالحجاز   كدفَ: " الحموي أن  ، إذ ذكر ياقوت   كدومن قرى الحجاز قرية فَ    
، "إن فدك من أعمال المدينـة : "امرويقول ع،  )4("بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة     

إن الحجاز اثنا عشر داراً، وإن من هذه الدور          (ويقول محمد بن عبد الملك الأسدي     "
   .)5()"ذكر فدك

من قبيلة  أن فدك معروفة بينها وبين خيبر يومان، وأكثر أهلها          "وذكر البكري   
م بعد إجلاء اليهود الذين كانوا يسكنونها       ت لفدك    هذه القبيلة  ، ولا بد أن سكن    )6(أشجع

أشجع تشارك القبائـل فـي سـكنى        ، حيث كانت    قبل إخضاعها من قبل الرسول      
، وتشارك مرة فـي سـكنى       )7(ديارها فقد كانت تشارك جهينة في سكنى الأشحذين       

  .)10(، وتشارك عبساً في سكنى حبيب)9(، وتشارك ذبيان في سكنى ذبال)8(عتيد
 أن  وقد أكثرت كتب التاريخ من ذكر أهل فدك إذ طلبـوا مـن الرسـول                

 إلى ذلك ممـا لـم       ثمارهم وأموالهم فأجابهم الرسول     يصالحهم على النصف من     

                                           
 .670الواقدي، المغازي، ص) 1(

، وسيـشار   79، ص 1990، بيروت،   1لة، ط صالح أحمد، الحجاز في صدر الإسلام، مؤسسة الرسا       العلي،  ) 2(
 .79العلي، الحجاز، ص: إليه لاحقاً

 .79المرجع نفسه، ص) 3(

 .238، ص4ياقوت، البلدان، ج) 4(

 .10، ص1، جالبكري، معجم ما استعجم) 5(

 .11، ص1المصدر نفسه، ج) 6(

 .223، ص3؛ ياقوت، البلدان، ج981، ص2المصدر نفسه، ج) 7(

 . 407، ص1المصدر نفسه، ج) 8(

 .343، ص1البكري، معجم ما استعجم، ج) 9(

 .636، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج) 10(
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، وفيها نخيل كثير وعـين       عليه بخيل ولا ركاب فكانت خالصة لرسول االله          جديو
  .)2(الأرض ونصف الثمرنصف  ، وقد جعل لهم الرسول )1(ماء

الذي يقع بـين تيمـاء      " وادي القرى "ومن المراكز الرئيسة في الحجاز أيضاً       
سـمي  : "، وذكر ابن الكلبـي    )4( وهو يتلو مكة والمدينة واليمامة في الكبر       ،)3(وخيبر

  .)5("وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى أخره قرى منظومة وكانت من أعمر البلاد

 واستخرجوا كظائمها وأساحوا عيونها وغرسوا نخلها، ثـم         وقد نزلها اليهود  
لي، فعقدوا مع اليهود حلفاً، وكان لهم فيهـا علـى           بة وعذرة و  نلها قضاعة ثم جهي   زن

  .)6(عام، ودفعوا عنها قبائل قضاعةكل اليهود طعمه وأكل 
 مـن أهـم القـرى    ومن قرى الحجاز أيضاً الحِجر، وكانت قرية الحِجر هذه        

القديمة في شمال الحجاز إذ كانت منزلاً مهماً من منازل الطريـق التجـاري بـين                
جنوبي بلاد العرب وبين العراق والشام ومصر، كما كان يخرج منهـا فـرع مـن                

ناء، هالطريق المذكور إلى العراق بمحاذاة الحافة الجنوبية لصحراء النفـوذ أو الـد            
والشام والعراق وقد سكنها بعـض   لحجاج إلى مصر    وكان يتفرع منها كذلك طريق ا     

  .)7(بني سليم
ى التي تقع في طريق الحاج القديمة، في أسفل أوديـة           رسقيا فتعد من الق   الأما  

وبينهما تـسعة   " واءبالأ"، وتليها   )8(تهامة وهي تلي الجحفة وبينهما تسعة عشر ميلاً       
، )10(، وعن الرويثـة ثلاثـون مـيلاً   )9(رج سبعة عشر ميلاًععشر ميلاً وتبعد عن ال 

                                           
 .238، ص4ياقوت، معجم البلدان، ج) 1(

محمد خليل هراس، إدارة إحياء التـراث الإسـلامي، مطـابع الدوحـة             : ، الأموال، تحقيق  ابن سلام، أبو عبيد القاسم    ) 2(
 .ابن سلام، الأموال: ، سيشار إليه لاحقا9ً، ص1987الحديثة، مصر، 

 .345، ص5عجم ما استعجم، جياقوت، م) 3(

 .31، ص1ابن حوقل، صورة الأرض، ج) 4(

 .345، ص5ياقوت، معجم البلدان، ج) 5(

 .345، ص5المصدر نفسه، ج) 6(

 .224-220، ص2المصدر نفسه، ج) 7(

 .323، ص2السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 8(

 .954، ص1البكري، معجم ما استعجم، ج) 9(

 .686، ص1المصدر نفسه، ج) 10(
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 ـ  ، والسقيا منزل فيه أهل كثي     )1(وتبعد عن المدينة ست وتسعون ميلاً      ر ر وبستان كبي
 وفي السقيا آبار    ،)2(ونخيل وهي قرية عظيمة قريبة من البحر على مسيرة يوم وليلة          

  .)3(كثيرة وبرك وعيون
  

  : تبوك 4.3.1

 من أبرز المعالم العمرانية في الأطراف الشمالية مـن        الحاضرة  وتعتبر هذه   
، وهي بين   ))4حصن له عين ماء ونخيل وحائط ينسب إلى الرسول          الحجاز، وهي   

  .، أي ناتجة عن التشكيلات البركانية)5(الحِجر وبين أول الشام وأرضها حرة
وهي أول الحجاز وآخر الـشام بـين        " سرغ"وك تقع قرية    وفي الشمال من تب   

المغِيثة وتبوك من منازل حاج الشام، وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة، وقال             
 ويـذكر   ،)6("هي قرية بوادي تبوك، وهي آخر عمل الحجـاز الأول         : "مالك بن أنس  

روفـة صـعبة    ع في طريقه إلى تبوك مر بركُوبة وهي ثنية م         البكري إن الرسول    
  .)8(، كما مر بالمنتفق وهو وادٍ به وشل يروي الراكب والراكبين)7(المركب

حجاز ذكر من ضمنها    أما تيماء فعندما عدد ابن الفقيه القرى الواقعة شمال ال         
 الاصـطخري واحـة     يصف، و )9(تيماء وخيبر، ووادي القرى، ودومة الجندل وفدك      

 تبوك التي تقع إلى الشمال منها، وقد        تيماء بأنها قلعة كانت تزدحم بالسكان أكثر من       
 ـ، و)10( على بساتين واسعة من أشـجار النخيـل      إن الواحة كانت تحتوي   : قيل ذكر ي

                                           
 .232، ص2السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 1(

 .228، ص3ياقوت، معجم ما استعجم، ج) 2(

 .322، ص2المصدر نفسه، ج) 3(

 .322، ص1ابن حوقل، صورة الأرض، ج) 4(

 .71-69العلي، الحجاز، ص )5(

 .71المرجع نفسه، ص) 6(

 .67، ص1البكري، معجم ما استعجم، ج) 7(

 .66، ص1المصدر نفسه، ج) 8(

، وسيشار  26هـ، ص 1302دن،  نأبو بكر أحمد بن محمد، مختصر كتاب البلدان، مطبعة بريل، ل          ابن الفقيه،   ) 9(
 .ابن الفقيه، مختصر: إليه لاحقاً

 .22الاصطخري، المسالك والممالك، ص) 10(
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رة المـاء وهـي     يأن تيماء واسعة البقعة كثيرة النخل، هائلة البساتين، غز        : المقدسي
، ويقع في تيماء حصن الأبلق الذي       )1(ةسهلة، ولكن أكثرها خراب، وكل تمورها جيد      

  .)2(موأل بن عادياًسكان ملكاً لل
  

  : سكان الحجاز 4.1

للحديث عن سكان الحجاز لا بد أن نتعرف إلى نمطين مـن أنمـاط حيـاة                و
وهم المستقرون مـن    ) بأهل المدر (السكان الاقتصادية السائدة، فالنمط الأول يتمثل       

تربية الجماعات الذين يمتهنون بشكل عام في مجالي الزراعة والتجارة، أو يقومون ب           
  .)3(الماشية أو يقومون ببعض الحرف التي تخدم احتياجاتهم المعيشية

  
 ):الحضر(أهل المدر  1.4.1

أشهر الحضر في الحجاز هم أهل مكة وأبرزهم قبيلة قريش التي كان لها أثر              
  .في مجريات الأحداث الاقتصادية في الحجاز وخاصة التجارية منهاواضح 

تاريخ مكة ارتباطاً وثيقاً بقصي بن كلاب الذي استطاع أن ينتـزع             ارتبط   لقد
 في منتصف القرن الخامس الميلادي تقريبـاً، ويعـود لـه            )4(من يد خزاعة  حكمها  

ها على منازلها بمكة، فهو قد ميز بين قريش البطـاح           بالفضل في جمع قريش وترتي    
 نفسها، وكان    فهم البطون التي كانت تسكن مكة      ح، أما قريش البطا   وقريش الظواهر 

بنو عبد مناف، وبنو عبد الدار، وبنو عبد العزى، وبنـو  : منهم التجار الأثرياء، وهم  
زهرة، وبنو مخزوم، وبنو نعيم بن مرة، وبنو جمح، وبنو سهم، وبنو عدي، وبنـو               

                                           
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقـاليم، دار إحيـاء                  المقدسي،  ) 1(

 .المقدسي، أحسن التقاسيم: ، وسيشار إليه لاحقا252ً-101، ص1988التراث العربي، بيروت، 

 .67، ص2ت، معجم البلدان، جياقو) 2(

 .178العلي، الحجاز، ص )3(

 .104، ص1الأزرقي، أخبار مكة، ج) 4(
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ج مكة ومنهم بنو محـارب،      عتيق، وبنو عامر، أما قريش الظواهر فقد سكنوا خار        
  .)1(وبنو الأدرم بن غالب، وبنو القصيص بن عامر بن لؤي

خزاعة التي أجلاها قصي بن كلاب عن مكـة، فقـد نزلـت فـي               أما قبيلة   
      المرتفعات الواقعة بين المدينة ومكة، وفي ع  لام وخيف النُ  صفان وخيف س غْعم وراب 

نابك والإلَ يد وشُ وقداح وأجح وغزل ودي دوران وكلية وهي أودية تأتي من جبـل            ح
 فـي الأصـنام   ، وهم أول من نظم عبـادة        )2(حفةشي والج جري بين هر  ر وتُ صِنمشَ

زاعي الذي جعل مكـة مركـز اسـتقطاب         خالجاهلية عن طريق عمرو بن لحي ال      
مة مكة قبل قـصي     ه زعا ل وكانت   ،)3(لعبادات البدو ومصالحهم وعلاقاتهم المتبادلة    

 بعد صلح   ابن كلاب زعيم قريش، وفي ظل الإسلام دخلوا في حلف مع الرسول             
الحديبية فكان اعتداء قريش على خزاعة إخلالاً من قريش بهذا الصلح وسبباً لفـتح              

  .)4(مكة
لقد اتبعت العشائر المكية نظاماً سياسياً كان يقوم على أساس ارتباط القبائـل             

رة القوافل مـن جهـة      بعضها ببعض لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجا         
أخرى، فلا سلطان لعشيرة على أخرى بل كانت تتمتع بالحرية التامـة ولا طاعـة               

، مفروضة عليها لأحد، فقد كانوا يجتمعون في مجلس يجمع زعماء البطون والعشائر           
 من الرجال النظراء الذين تميزوا بالكفاءة وهذا المجلس يسمى بـدار            وهم مجموعة 

 في قومه من قريش في حياته       -قصي بن كلاب  –فكان أمره   (: الندوة، قال ابن إسحق   

                                           
عبد الرحمن بن محمد، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن               ابن خلدون،   ) 1(

، وسيـشار  689، ص2، ج1986د، بيـروت،  .، د)تاريخ ابن خلدون(عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر      
 .ابن خلدون، تاريخ: إليه لاحقاً

 .1352، ص2البكري، معجم ما استعجم، ج) 2(

 .30، ص2المسعودي، مروج الذهب، ج) 3(

طـه عبـد    : في تفسير السيرة النبوية، تحقيـق     أبو القاسم عبد الرحمن الخثعمي، الروض الأنف        السهيلي،  ) 4(
 .السهيلي، الروض الأنف: ، وسيشار إليه لاحقا86ً، ص4، ج1978الرؤوف سعيد، دار المعرفة، بيروت، 
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موته كالدين المتبع لا يعمل بغيره، واتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى             ومن بعد   
  .)1()المسجد الكعبة ففيها كانت قريش تقضي أمورها

ومن أجل الحواضر أيضاً الأوس والخزرج وهما حيان كبيران مـن أحيـاء             
 عرفوا بين العرب في يثرب باليمانية وأطلق عليهم لقب الأنصار بعد            ،)2(قبائل اليمن 

 بَعْـضُهمْ  أُوْلَــئِكَ  و�َصَرواْ آوَواْ وَالَّذِينَ﴿: ، فقد قال تعالىالهجرة وذلك لنصرتهم رسول االله 

 حارثة بن ثعلبة بن عمر بن عامر بن حارثة بـن امـرئ   ءوهم أبنا ،)3(﴾بَعْـضٍ  أَوْلِيَـاء 
 بن الأزد بن الغوث بنت بن مالك ابن زيد بن كهلان بن             )4(القيس بن ثعلبة بن مازن    

  .)5(يشجب بن يعرب بن قحطانسبأ بن 
، فمن بطون الخـزرج     )الأوس والخزرج إلى عدة بطون مخلتفة     (هذا وينقسم   

الكبيرة بنو النجار وبنو مالك بن عدي، وبنو معاوية بن عمرو، وبنو عبيد بن ثعلبة،               
بذول، وبنو مـازن،  وبنو سواد بن غنم وبنو عبد عوف ابن غنم، وبنو جسم، وبنو ح            

وبنو دينار، وبنو ساعدة، وبنو كعب، وبنو حذرة، وبنو جذارة، وبنو سـلمة، وبنـو               
  .)6(حرام، وبنو زريق، وبنو بياضة، وبنو عمرو بن عوف

أما أشهر بطون الأوس فكان منهم، بنو عبد الأشهل، وبنو زعـوراء، وبنـو              
  .)7(حجيا وبنو واقفج وبنو ظفر، وبنو خطمة، وبنو حارثة،

إن الأوس والخزرج هاجروا من موطنهم في اليمن في الهجرة التـي            : ويقال
قامت بها قبائل الأزد نتيجة لاضطراب أحوال اليمن بسبب التنازع الـسياسي بـين              

ي وتهدم السدود   رإلى إهمال أمر ال   القبائل، وإلحاح الأحباش عليها بالغزو، مما أدى        

                                           
 الخيريـة، تونيـه،     محمد حميد االله، الوقوف للخدمات    : محمد بن يسار، السيرة النبوية، تحقيق     ابن إسحاق،   ) 1(

 .173، ص1ابن إسحاق، سيرة، ج: ، وسيشار إليه لاحقا173ً، ص1، ج1981تركيا، 

، 1984 ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،       1ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، جمهرة أنساب العـرب، ط             ) 2(
 .173، ص1، السمهودي، وفاء الوفاء، ج239ابن حزم، جمهرة، ص: ، وسيشار إليه لاحقا239ًص

 .72: سورة الأنفال، الآية) 3(

 .332ابن حزم، جمهرة، ص) 4(

 .403ابن قدامة، الاستبصار، ص) 5(

 .46-15، 14، 10، 8، 7، 4، 3المصدر نفسه، ص) 6(

 .47-46المصدر نفسه، ص) 7(
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التي كان أهمها سد مأرب الأمر الذي تسبب عنه تدهور اقتصادي واضح من خلال              
 بها الحال، وكانت الأوس والخزرج      قإهمال الزراعة فأخذت القبائل تهاجر كلما ضا      

  .)1(الميلادية وقد سكنوا المدينة خلال القرن الرابع جرضمن هذه القبائل المها
أن معرفة الأوس والخزرج بمدينة يثرب كانت قديمة وسابقة لهجرتهم           ويبدو

أتون إلـى المدينـة بتجـارتهم،       يانوا تجاراً   حيث أن بعضاً من الأوس والخزرج ك      
والأمر الذي يبرهن ذلك اختيارهم لهذه البقعة الخصبة لأنهم كانوا أصـحاب خبـرة              

، وقد أحدث مجيء الأوس والخزرج إلى يثرب نوعاً من التكامل           )2(بشؤون الزراعة 
 بحيث كانت الصناعة والتجارة ومساحات من الأراضي الزراعيـة فـي            الاقتصادي

  .)4(، والزراعة وتربية الماشية في أيدي الأوس والخزرج)3(أيدي معظم اليهود
 ا حول أصله  ومن أهل المدينة أيضاً القبائل اليهودية الذين تتضارب الروايات        

  هل هم عرب تهودوا أم أنّهم يهود من خارج منطقة الحجاز؟
ة نسبوا  ، فقريظ )5(إنّهم فخذ من جذام   : ريوقد قيل في نسب بني قريظة والنض      

  .)6(إلى جبل يقال له النضير، كانوا قد نزلوا إليه عندما تهودوا
ومن الأقوال التي ذكرت عن عروبة بني النضير وبني قريظـة مـا أورده              

ي االله وكـان    بر كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب ن       يالسمهودي أن قريظة والنض   
  .)7(شعيب من بني جذام

وهناك روايات تقول إن اليهود وفدوا إلى منطقة الحجاز من فلـسطين منـذ              
القرن الأول الميلادي بعد أن هاجمت الدولة الرومانية بلاد فلسطين وقوضت أركان            

                                           
أحمد إبراهيم، دور الحجاز في الحياة السياسية في القرنين الأول والثـاني للهجـرة، دار الفكـر،                 يف،  الشر) 1(

 .الشريف، دور الحجاز: ، وسيشار إليه لاحقا54ً-53، ص1968القاهرة، 

 .113، ص2؛ العدوي، أحوال، ج171، ص1السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 2(

 .20-19المطري، التعريف، ص) 3(

 .172، ص1السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 4(

: ، وسيشار إليه لاحقاً   49، ص 1، ج 1960أحمد بن واضح، تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت،         اليعقوبي،  ) 5(
 .49، ص1اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج

 .49، ص1المصدر نفسه، ج) 6(

 .162، ص2دي، وفاء الوفاء، جالسمهو) 7(
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 اليهود في أرجاء    تالدولة اليهودية، ثم قمعت الثورات التي قام بها اليهود بشدة فتشت          
رومان نظراً لطبيعتها   لبعدها عن متناول يد ال    ، ولجأت جموع منهم إلى الحجاز       العالم

ع توغلها، وعلى أثر ذلك اسـتقرت       نالصحراوية التي تعيق سير القوات الكبيرة وتم      
  .)1(ت أخصب بقاعهانهذه الجماعات اليهودية في منطقة يثرب وسك

زول اليهود الحجاز كان في أيـام       نبأن  اك روايات تذكر    وإلى جانب ذلك هن   
رب قسم منهم إلى وادي القرى وخيبر       هنبوخذ نصر، بعد  أن جاء فلسطين وسباهم ف        

، وكانـت طبيعـة الهجـرات       )2(مجيء الإسـلام  حتى  وتيماء ويثرب واستقروا بها     
صغيرة أو على شـكل عـائلات ولـذا فـإنهم           اليهودية الأخيرة إلى يثرب هجرات      

يحتمون بغيرهم من القبائل اليهودية ويساكنونهم، ومن أولئك بنو القـصيص، وبنـو             
ناغصة، وبنو عمرو، وبنو معاوية، وبنو زعوراء، وبنو زيد اللات، وبنـو حجـر،              
وبنو ثعلبة وأهل زهرة، وبنو مراية، وبنو قينقاع، وأهل زبالة، وأهل يثرب، وبنـو              

  .)3(عكوة، وبنو ماسكة، وبنو القمعة، وبنو ضخم
وقد تكون تلك القبائل المذكورة قبائل عربية تهودت، مستدلين على ذلك مـن             

 في الحقيقة كان قديماً،     هموجودة، و اقع أسمائها العربية، وقد تكون فعلاً قبائل يهودي       و
وأن تسربهم كان مستمراً حتى أواخر القرن الخامس الميلادي بالإضافة إلى ما سبق             

  .يرضذكره من عروبة بني قريظة وبني الن
الأوس ين  النزاعات ب ويبدو أن قوة قبائل اليهود في المدينة كانت السبب وراء           

والخزرج فقبلوا معاملتهم وسألوهم أن يعقدوا فيما بينهم جواراً وحلفاً يأمن به بعضهم             
وقد ساعد هذا الحلف الأوس والخزرج على أن        ،  )4( ويمتنعون به ممن سواهم    اًبعض

يتوجهوا إلى مجالات الزراعة حتّى ملكوا الأموال وصار لهم عدد وقوة وقد بعـث              

                                           
 .116-112 صالسمهودي، وفاء الوفاء،) 1(

: ه لاحقـاً  ، وسيشار إلي  277، ص 1، ج 1967، القاهرة،   )ت.د.د(عبد العزيز، الشرق الأدنى القديم،      صالح،  ) 2(
 .صالح، الشرق

 .72؛ ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص16، ص1السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 3(

، )ط.ت.د(أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد، الأغاني، مؤسسة جمال للطباعـة، بيـروت،               الأصفهاني،  ) 4(
 .125، ص1اني؛ السمهودي، وفاء الوفاء، جالأصفهاني، الأغ: ، سيشار إليه لاحقا96ً، ص19ج
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هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي في حياة الأوس والخزرج الخـوف فـي نفـوس              
  .ينهم وبين الأوس والخزرجاليهود الذين قطعوا الحلف الذي كان ب

وهناك روايات متعددة تتناول سبب قطع ذلك الحلف الذي كان بـين اليهـود              
: واسـمه إن زعيم اليهود فـي يثـرب        : وبين الأوس والخزرج، فهناك رواية تقول     

الفطيون كان مستبداً يعتدي على نساء الأوس والخزرج؛ فقتله مالك بن العجلان بن             
 إلى الشام فنزل على ملك من ملوك غسان يقال له أبـو             زيد السالمي الخزرجي وفر   

جبيلة فوعد أبو جبيلة الغساني بنصرة الخزرجي فسار إلى يثرب وضـرب اليهـود              
هذه الحادثـة   يبدو أن   ، و )1(وكسر شوكتهم فعزت بذلك الأوس والخزرج في المدينة       

أحد ولد مالك بن    أن   على ذلك بما ذكر من       ويستدلقريبة العهد بزمن الهجرة؛     كانت  
مائـة وسـبعة     فـابتنوا ،  )3()وا الأموال والأطام  واتخذ(،  )2(معركة بدر شهد  العجلان  

  .)4(عشرين أطماًو
متدت حتى قبل الهجرة    وقد وقعت عدة حروب بين الأوس والخزرج أنفسهم ا        

النبوية بخمس سنوات، فقد كانت أول حرب بينهم حرب سـمير، وكانـت أسـبابها               
، وقد وجد اليهود في استمرار ذلك النزاع بـين الأوس           )5(نزاعات حول دية الحليف   

إلاَّ أن  قاع يثرب فما كـان مـنهم        أحسن ب والخزرج فرصة كبيرة تضمن بقاءهم في       
خاصـة بعـد أن علمـوا رغبـة         ب و ،)6(تحالفوا مع الأوس في حربهم ضد الخزرج      

                                           
الكامـل  عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم،           ابن الأثير،   ؛  289، ص 2ابن خلدون، تاريخ، ج   ) 1(

 .ابن الأثير، الكامل: ، سيشار إليه لاحقا402ً، ص1، ج1978في التاريخ، دار الفكر، بيروت، 

 .167، ص1الواقدي، المغازي، ج) 2(

الأطام، هي الحصون والبيوت المرتفعة التي تشبه الأبراج، يوجد لها محاطب عالية تشرف على ما هو لها                 ) 3(
إضافة إلى مهمتها الدفاعية  ضد غارات من حولها من الأعداء ويكون شكل هذه الأطـام مربعـاً؛ ابـن                    

 .189، ص3إسحاق، السيرة، ج

محمد بن محمود، الدرة الثمينة في تاريخ المدينة، الملحق الثاني في كتاب شفاء الغرام للفاسـي،  ابن النجار،  ) 4(
 .ابن النجار، الدرة: ، وسيشار إليه لاحقا327ً، ص1965صالح محمد جمال، دار صادر، بيروت، : تحقيق

 .403، ص1ابن الأثير، الكامل، ج) 5(

 .403، ص1المصدر نفسه، ج) 6(



 27

بقـاع  أحـسن   الخزرج في الاستيلاء على منازل قريظة وبني النـضير، وكانـت            
  .)2( آخر الحروب بينهمث، وكان يوم بعا)1(يثرب

ولم ينزل اليهود في المدينة في منطقة واحدة بل تفرقـوا فيهـا، وقـد نقـل                 
السمهودي عن ابن زبالة ما ذكره عن سكنى اليهود في المدينة، فقـد سـكن بنـو                  

  .)3(العالية واتخذوا عليه الأموالمقربة من النضير على 
 وبني قريظة في    ،)4( القصيص وبني ناعفة في منطقة قباء      ود بني هوقد سكن ي  

 وسـكن بنـو     ،)6(، وكان معهم بنو هدل وبنـو عمـرو        )5(العالية على وادي مهزور   
، أما بنو قينقاع فكانـت منـازلهم        )7(زعوراء عند قشرية أم إبراهيم ولهم أطم عندها       

، كمـا   )9(، وقد تمتد منازلهم إلى العاليـة      )8(عند منتهى جسر بطحان مما يلي العالية      
  .)10( عين فاطمةسكنت من اليهود أناس بالشوط والعنابس والوالج وزبالة إلى

  أبناؤهـا   الطـائف واشـتهر    تأما ثقيف فتعتبر من أغنى قبائل العرب، سكن       
بالزراعة الجيدة والصناعة الممتازة حتى كانت بقية القبائل تحـسدهم علـى ذلـك              

  .)11("أغبط العرب عيشاً"فوصفوا بأنهم 
وقد ارتبطت ثقيف بقريش في مكة بروابط قوية جداً بحكم الجوار والتجـارة             

يقيمون في الصيف بالطـائف     المشتركة والمصالح المتبادلة، فكان كثير من القرشين        
  .)12(عند ثقيف وينزلون في الشتاء إلى مكة

                                           
 .117، ص1جابن الأثير، الكامل، ) 1(

 .155، ص1فاء الوفاء، جالسمهودي، و) 2(

 .161، ص1المصدر نفسه، ج) 3(

 .163، ص1السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 4(

 .161، ص1المصدر نفسه، ج) 5(

 .164، ص1المصدر نفسه، ج) 6(

 .164، ص1المصدر نفسه، ج) 7(

 .360، ص2ابن إسحاق، سيرة، ج) 8(

 .165، ص1السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 9(

 .9، ص4ياقوت، البلدان، ج) 10(

لة ثقيف العربية في العصر الجاهلي وحتى قيام الدولـة الأمويـة، دار             عبد الجبار منسي، الطائف ودور قبي     العبيدي،  ) 11(
 .العبيدي، الطائف: ، وسيشار إليه لاحقا24ً، ص2، ج1983، الرياض، 2الرفاعي، ط

 .39بيضون، الحجاز، ص) 12(
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وكان لرجال ثقيف مشاركة بارزة في إدارة شؤون المجتمع المدني وكان من            
، وكان  )1(أبرزهم المغيرة بن شعبة، وكان يقال له مغيرة الرأي لدهائه وحسن تدبيره           

 التـي أرسـلها     )2(لهم أيضاً نصيب كبير في مراكز القيادة والمشاركة في الـسرايا          
  . لصد القبائل العربيةالرسول 

أما سكان تيماء فإنّهم بالإجمال عرب صريحون في نـسبهم، وكـانوا عنـد              
، فقد سكنها السموأل بن عادياً من حيا بـن الأزد           )3(ظهور الإسلام يدينون باليهودية   

، )5(، وممن استوطن تيماء بعض من طيء      )4(وعاش أولاده بتيماء عند ظهور الإسلام     
 ـ          )6(وأناس من بني عذرة    ب مـن   ، ويذكر ابن خلدون أن بني مالك بن عقيل بن كع

، أما دومة الجندل فقد سكنتها جماعـات        )7(ربيعة من العدنانية كانوا في أرض تيماء      
  .)9(، إلاَّ أن غالبية السكان كانوا من قبيلة كلب، وكانوا يدينون بالنصرانية)8(نبطية

أما منطقة خيبر فقد سكنتها قبيلة غطفان وجماعات يهودية انضمت إليهم بنو            
قينقاع في العام الثاني للهجرة بعد إجلاء اليهود عن المدينة، كذلك سكنتها جماعـات              

  .)10(من بني النضير في السنة السابعة للهجرة
  

                                           
: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق          شهاب الدين أبو الفضل     ابن حجر،   ) 1(

، 453-452، ص 3، ج 1972-1970علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر للطبع والنـشر، القـاهرة،            
 .ابن حجر، الإصابة: وسيشار إليه لاحقاً

 .357، ص2در نفسه، جالمص) 2(

، 2بد السلام هارون، مكتبـة المثنـى، ط       ع: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، الاشتقاق، تحقيق       ابن دريد،   ) 3(
 .ابن دريد، الاشتقاق: ، وسيشار إليه لاحقا436ً، ص1979بغداد، 

أحمـد  : جم، تحقيق أبو منصور موهوب بن أحمد، المعرب في الكلام الأعجمي على حروف المع           الجواليقي،  ) 4(
 .الجواليقي، المعرب: ، وسيشار إليه لاحقا131ً، ص1966ت، طهران، .د.شكري، د

 .131الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص) 5(

 .79، ص7الأصفهاني، الأغاني، ج) 6(

 .24، ص6ابن خلدون، تاريخ، ج) 7(

 .236حمد الجاسر، في شمال، ص) 8(

 .205الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص) 9(

 .236حمد الجاسر، في شمال، ص) 10(
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 ): البدو(أهل الوبر  2.4.1

الترحال في حياتهم، واعتمدوا على تربية      التي اعتادت   هم الجماعات البدوية    و
الماشية وخاصة الإبل والأغنام منها، ويقيمون عادة حول الآبار وينتقلـون موسـمياً         
إلى حيث يتوافر الكلأ وخاصة في فصل الربيع، والغالب أنهم يقيمون في بيوت من              

  .)1(بر، وقد يسمون أهل البادية أو الأعرابالشعر، ومن هنا جاءت تسميتهم بأهل الو

غلبت على البدو إلاَّ أنَّهم كانوا يستقرون مؤقتـاً طلبـاً           الترحال  ومع أن سمة    
لجميع العرب مياه يجتمعون عليها وملكية يعرجـون إليهـا          "للماء والمراعي إذ كان     

البقاع والقيعان والوهاد ولست ترى قبيلاً      كالدهناء والسماوة والتهائم وأنجاد الأرض و     
من العرب توغل في الأماكن المعروفة لهم والمياه المشهورة بهم كماء ضارج وماء             

  .)2("باءة وما أشبه ذلك من المياههالعقيق وال
ي نمط  وهناك سبب آخر للاستقرار يعود إلى فقر البيئة التي أملت على البدو           

العيش الرعوي بدلالة اندفاع البدو نحو الاستقرار حين يجدون الأراضي الخصبة أو            
 تعتبر شاهداً علـى     الملائمة فهجرة الأعراب نحو المدينة زمن الرسول        الظروف  

  .)3("فالتمدن غاية للبدوي يجري إليه"ذلك 
وقد كان لسلسلة الحروب الطويلة التي وقعت بين فارس وبيزنطة أثر مزدوج            
في حياة البدو، فمن جهة توسعت موجة البداوة نحو الشمال من الجنوب الذي تحول              

، ناهيك عن تواجد البدو أصلاً )4(جانب من سكانه المشتغلين بالفلاحة إلى حياة البداوة      
 تلك الحروب بين فـارس وبيزنطـة الفرصـة       في الشمال، ومن جهة أخرى أتاحت     

مواثيق التجارية مـن    سهام في التجارة، في ضوء أخذ قريش ال       للإلبعض قبائل البدو    

                                           
 .178العلي، الحجاز، ص )1(

 .99، ص2المسعودي، مروج الذهب، ج) 2(

 .172ابن خلدون، تاريخ، ص) 3(

، دار  2محمد أبو الفـضل إبـراهيم، ط      : أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق        الطبري،  ) 4(
 .الطبري، تاريخ: ، وسيشار إليه لاحقا176ً، ص95، ص2، ج1967المعارف، القاهرة، 
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، وهذا يعني أن هـؤلاء البـدو الـذين          )1(الدول المجاورة ومن شيوخ القبائل البدوية     
  .، لم يكونوا منعزلين اقتصادياً)2("أهل القفر والصحراء"وصفهم ابن خلدون بأنهم 

نت مستقرة في الحجاز قبيلة غطفان والتـي        ومن أشهر القبائل البدوية التي كا     
كانت مكونة من عشائر كبيرة أبرزها عشيرة فزارة التي نزلـت الأبـانيين ووادي              

 وعبس التي نزلت كذلك فيما بين أبانيين والنقرة         )3(الجريب، وجزءاً من حمى ضرِية    
، ومن منازلهم أيضاً  أكمة الخيمـة وأسـفل وادي ثـادق             )4(ذة وقطن بوماوان والر 

5(والقصيم وقروري(.  
أما جهينة فكانت تقيم في الأطراف الغربية والجنوبية من المدينة منذ القـديم             

س د وقـد  جـر ر والأ عتفرقت قبائل جهينة في تلك الجبال وهي الأش       (: يقول البكري 
 ا في أوديتها وشعابها وعرافها وأسهلوا إلى بطن        وضوى، وقد امتدوا وانتشر   وآره ور

ونزلوا ذا خـشب      في البحر  غأضم وأعراضه، وهو وادٍ عظيم تدفع فيه أودية ويفر        
والحاضرة ولقفا والعيص وبواطاً والمصلى وبدراً وجفافاً وودان وينبـع الحـوراء،            

    ونزلوا ما أقبل من العرج نبتينِ والج وثيةَ والر لاء ثم استطالوا على الـساح     وح والر   
وامتدوا في التهائم وغيرها، ونزلت طوائف من جهينة بذي المروة وما يليهـا إلـى               

، لذلك كانت جهينة تسيطر على ميناء جدة الذي كان ميناء مكة الرئيـسي،              )6(فمني
 وقد وادعت قبيلة جهينة     ،)7( الطريق التجاري الساحلي   وكذلك سيطروا على جزء من    

  .)8( ثم تحولت إلى الإسلام بعد غزوة الأحزاب ولم ترتد بعد وفاتهالنبي 

                                           
 .3، ص2، جالطبري، تاريخ) 1(

 .89ابن خلدون، تاريخ، ص) 2(

 .169القلقشندي، نهاية الإرب، ص) 3(

 .78، ص1عجم ما استعجم، جالبكري، م) 4(

 .1065، ص2المصدر نفسه، ج) 5(

 .37، ص1البكري، معجم، ج) 6(

 .47الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص) 7(

 .155، ص1الواقدي، المغازي، ج) 8(
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     ليم الذين امتدوا إلى الشِمال من يثـرب فـي          ومن القبائل البدوية أيضاً بنو س
، لـذلك   )2(، وهي أرض شديدة الخصوبة ومليئـة بالمعـادن        )1(وادي القرى وتيماء  

 ـارتبطت مصالحهم مع القبائل اليهودية المجاورة له   وقوا ا، ومع تجارة الشام حيث س
منتجاتهم الزراعية والمعدنية فضلاً عن إمداد صناعة الأسلحة في يثـرب بـالمواد             

  .)3(لاسيما الحديد
وبنو جذام الذين جاؤوا مع هجرة القبائل من اليمن، حيث كان لهـذه القبيلـة               

دية في الحجاز، وقد كانـت قبيلـة جـذام          تأثير واضح في الحياة السياسية والاقتصا     
موزعة الاستقرار في تبوك وينبع ووادي القرى ويثرب وهي جميعاً نقاط تجاريـة             

  .)4(حساسة بين الحجاز والشام
التـي  " دومة الجندل "لب، فقد كان المركز الرئيس لها       كأما فيما يخص قبيلة     

التي كان يؤمها التجار للتبادل فـي وقـت         كانت من أكبر أسواق العرب الموسمية و      
في اليوم الأول من شهر ربيع الأول إلى النصف منه ثـم تبـدأ              "محدد من كل عام     

بالزوال تدريجياً، فلا تزال قائمة إلى نهاية الشهر ثم يفرقون عنها إلى مثلها من العام               
، وكانت هذه القبيلة تـسعى      )6(، والذي كان يتوافق مع رحلة الصيف المكية       )5("القادم

  .)7(ى نهاية الطريق الذي يربط الحجاز بالبصرىجاهدة من أجل السيطرة عل

                                           
 .108المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 1(

 .198، ص1، السمهودي، وفاء الوفاء، ج274القلقشندي، نهاية الإرب، ص) 2(

 .518، ص4علي، المفصل، جال) 3(

، وقد عثرت شركة التعدين السعودية في المنجم الذي كان لبني سليم علـى              202، ص 1اليعقوبي، تاريخ، ج  ) 4(
في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه مثل الرحى وأدوات تنظيف          أدوات فيه استعملت قبل الإسلام      

، 4علـي، المفـصل، ج    الومدقات ومصابيح وشاهدت آثار القوم في حفر العروق التي تكـون الـذهب،              
 .514ص

ن أحمد الخوارزمي، الآثار الباقية عن القرون       أبو الريحان محمد ب   البيروني،  ؛  263ابن حبيب، المحبر، ص   ) 5(
 .البيروني، الآثار: ، وسيشار إليه لاحقا328ً، ص1923إدوارد ساخاو، لابيزك، : الخالية، تحقيق

 .373القلقشندي، نهاية الأرب، ص) 6(

 .371، ص7علي، المفصل، جلا) 7(
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وكانت مزينة قد نزلت في المرتفعات الوسطى جنوبي المدينـة فـي جبـل              
لاها وكذلك جبـل نبهـان الأسـفل والأعلـى وثافـل            ارضوى وقدس وآره وما و    

  .)1(وورقان
، فقد كانت ديارها في المنخفضات الساحلية القريبة من         )2( المضرية أما كنانة 

، وانتسبت إلـى    )3(ي الجنوب الغربي من مكة    مكة وهي تمتد إلى السواحل الواقعة ف      
رة التي مر ذكرها عند الحديث سـابقاً عـن القبائـل            يهذه القبيلة قريش القبيلة الشه    

  .المتحضرة
أما هوزان فقد نزلت في عدة نقاط متفاوتة الأهمية على تخوم نجـد والـيمن               

لجهة الشمالية الشرقية للطائف، وقد ربطهـا هـذا         فضلاً عن مركزها الرئيسي في ا     
الموقع بعلاقات تجارية مع قريش في مكة وثقيف في الطائف حتى ظهور الإسـلام              

  .)4(ين بعد فتح مكةنحيث ساندت ثقيف في غزوة ح
ومن هوزان بنو سعد بن بكر الذي تنسب إليهم حليمـة الـسعدية مرضـعة               

واسترضع له امرأة من سعد بن بكر       : " قال ابن إسحق في نسب حليمة      االله  رسول  
عبد االله بن الحرث بن شحينة بن جـابر   : يقال لها حليمة ابنة أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب       

بن رزام بن ناضرة بن مضيئة ابن نصر بن سعد بن بكر بن هوزان بن قيس بـن                  
  .)5("غيلان

أما هذيل فقد نزلت تلك القبيلة في المرتفعـات القريبـة مـن مكـة، وهـذه             
المرتفعات هي العرج وشمنصير والجرف في مدان وغمران وعسفان وكبكب وذي           

مدينة فـي   ، وكانت ديار قبيلة ضمرة في الأطراف الجنوبية الغربية من ال          )6(المجاز
ودان التي كانت على ممر القوافل التجارية لقريش، ومن أمـاكنهم أيـضاً المـرود               

                                           
 .1063، ص2البكري، معجم ما استعجم، ج) 1(

أبو العباس أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنـشاء، المؤسـسة المـصرية العامـة،                 القلقشندي،  ) 2(
 .القلقشندي، صبح الأعشى: ، وسيشار إليه لاحقا350ً، ص2، ج1963القاهرة، 

 .189، ص2الطبري، تاريخ البطري، ج) 3(

 .69، ص4ابن إسحاق، السيرة، ج) 4(

 .172، ص1المصدر نفسه، ج) 5(

 .319، ص2ابن خلدون، تاريخ، ج) 6(



 33

، وتمتـد منـازلهم إلـى       )1(ورابغ والبزواء وعنيقة وهي من أشهر بـلاد االله حـراً          
  .)2(الجحفة

قبيلة أشجع، وهي من أبرز القبائل وكانت تقيم فـي          ومن قبائل الحجاز أيضاً     
، وتـشارك جهينـة فـي سـكن         )3(شمال المدينة فقد كانت تشكل أكثر سكان فـدك        

، )6(ن ذبـال  ، وذيبان فـي سـك     )5(دي، كما أنّها تشارك مرة في سكن عت       )4(الأشحذين
  .)7( في سكن حبيبوعبساً

مـنهم  "أما قبيلة عذرة فهي من أكبر القبائل التي سكنت شمالي الحجاز وكان             
وكانت منازلهم تمتد شمالاً إلى أطراف الشام، ومن منازلهم تبـوك           " العدد والشرف 
مدان وشدخ  ج، وأسلم، سكنت جبل العرج والسيالة، و      )8( والعين وعشي  ووادي القوى 
  .)9(ومر الظهران

  

  : اهتمام الدولة الإسلامية بطرق المواصلات والبريد 5.1

بعدما استقرت الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية على يد خليفة رسـول            
، انطلق العرب في حركة فتح عظيمة إلى أطراف جزيرتهم التي شملت فـي              االله  

بدايتها العراق والشام وإيران والقسم الشرقي من آسيا الصغرى ومـصر وشـمال             
على الانتهـاء، حتـى     ) السابع الميلادي (أفريقيا، عندما أوشك القرن الأول للهجرة       

هذه المناطق قد خضعت لدولة الإسلام، ومن هنا، جـاءت انطلاقـة            كانت كل من    
الدولة الإسلامية بالاهتمام بالطرق بشكل عام والطرق التجارية بشكل خاص، ومـن            

                                           
 .319، ص2، جابن خلدون، تاريخ) 1(

 .956، ص2البكري، معجم ما استعجم، ج) 2(

 .367، ص1المصدر نفسه، ج) 3(

 .223، ص3ياقوت، البلدان، ج) 4(

 .47، ص1المصدر نفسه، ج) 5(

 .47، ص2البكري، معجم ما استعجم، ج) 6(

 .636، ص2ياقوت، البلدان، ج) 7(

 .822، ص2المصدر نفسه، ج) 8(

 .186العلي، الحجاز، ص )9(
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أهم مظاهر اهتمام الخلفاء بهذه الطرق ما قام به الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك               
 ـ88(اث عـام    ، إذ يذكر لنا الطبري في أحد      )م715-705/هـ86-96( ) م706/هـ

  .)1("دانلبتسهيل الثنايا وحفر الآبار في الب"أمره يبأنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز 
ولكن نتائج البحث الأثري تؤكد أن الفضل يعود إلى عبد الملك بـن مـروان               

الذي أمر بعمارة الطرق وإصلاحها، ووضـع الأميـال         ) م705-685/هـ65-86(
 متكسرة محفوظة في المتحـف      )2(عليها، وخير ما يؤكد ذلك هو وجود أربع صوى        

، ويرجـع الاهتمـام بطـرق       )3(التركي الذي يسمى موزة خانة فـي القـسطنطينية        
الحجاج والرحالة والتجار والجيـوش وضـمان       واصلات من أجل تسهيل حركة      الم

  .)4(سرعة وصول البريد إلى مناطقه، وأخبار الأقاليم
كما أن هناك جهود واضحة للوليد بن عبد الملك تمثلت في وضـع المنـائر               

ميال، فقـد ذكـر     والبرك وإصلاح الطرق ووضع الأ     على الطرقات، وحفر الأنهار   
أول من حفر المياه في "، ويذكر ابن الفقيه عنه أنه )5("وبنى الوليد الأميال في الطرق   "

مـن   ، إضافة إلى ذلك حراسة الطرق وتأمينهـا إذ تبـدو          )6("طريق مكة إلى الشام   
  .)7(المهمات الأساسية لصاحب البريد

                                           
ومنـه  (،  3؛ مؤلف مجهول، العيون والحدائق في أخبار الحقائق، ج        437، ص 6الطبري، تاريخ الطبري، ج   ) 1(

، 1871دغويه، بريـل،    . ج.م: ، تحقيق 6كتاب تجارب الأمم المسكويه، أبي علي بن محمد بن يعقوب، ج          
 .مؤلف مجهول، العيون: ، وسيشار إليه لاحقا5ً-4، ص3ج

 .471، ص14 حجر علامة في الطريق، والجمع صوى، ابن منظور، لسان العرب، جالصوة،) 2(

-25، ص 1928،  1، ج 1انظر النقوش المصورة، الطريق إلى دمشق، مجلة الكشاف، مـج         العسلي، كامل،   ) 3(
30. 

 .78-77قدامة، الخراج، ص) 4(

 .5، ص3مؤلف مجهول، العيون، ج) 5(

 .12-11، ص3؛ مؤلف مجهول، العيون، ج106ابن الفقيه، مختصر، ص) 6(

، 1950، مطبعة نجيـب، بغـداد،       1عبد العزيز، النظم الإسلامية، ط    الدوري،  ؛  78-77قدامة، الخراج، ص  ) 7(
 .الدوري، النظم: ، وسيشار إليه لاحقا157ًص
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ببنـاء الخانـات    ) م719-717/هـ100-99(كما أمر عمر بن عبد العزيز       
  .)1("وهو أول من اتخذ الخانات للمسافرين"افرون العامة ليستريح فيها المس

 لسد حاجة المسافرين في     )2(كما أنشئت الأحواض والصهاريج المملوءة بالمياه     
 التي تقطـع الحجـاز،      )3(مية من تأمين الطرق التجارية    الطرقات، وبذلك تمكن بنو أ    

ولعل من أهم عوامل ازدهار التجارة في مدن الحجاز تأمين طرف المواصلات، ولم             
قل أهمية من بني أمية في الاهتمام بـالطرق والعمـل علـى    يكن دور بني العباس أ  

صيانتها والمحافظة عليها، فهذه أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور تولي اهتماماً   
  .)4(ببناء الدور واتخاذ البرك والمصانع والآبار في الثغور والطرقات

وا علـى تقـدم نظـام       لرب أيام سيادتهم لم يعم    أن الع (ويذكر بعض الباحثين    
البرية في بلاد المشرق، لأنهم أمة ركوب، لا تميل إلى تمهيد طرق الجيوش             الطرق  

 إذ لم تذكر المصادر الأوليـة أي نـص          ، ويبدو ذلك صحيحاً،   )5()واتخاذ المركبات 
 )6(ذات العجلات في عمليات النقل، بل استخدموا الجمال        دام العربة خصريح عن است  

  .التي لا تحتاج إلى طرق ممهدة

                                           
 ,Christina Phelps Grant, The Syrian Desert؛ انظـر،  63، ص3مؤلف مجهـول، العيـون، ج  ) 1(

Caravans, Traveled and Exploration, London, 1937, p. 154. 

، 5، الـسنة  60-59التجارية في العصور الوسطى، مجلة تاريخ العـرب والعـالم، ع          نقولا، الطرق   زيادة،  ) 2(
 .زيادة، الطرق التجارية: ، وسيشار إليه لاحقا19ً، ص1983بيروت، 

عبد الرحمن  : الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، ترجمة     موريس، الجغرافية التاريخية للعالم     لوومبارد،  ) 3(
 .30لومبارد، الجغرافية التاريخية، ص: ، سيشار إليه لاحقا30ً، ص1979حميده، دار الفكر، دمشق، 

 .212، ص5المسعودي، مروج الذهب، ج) 4(

محمد عبـد   : آدم، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، ترجمة            متز،  ) 5(
، سيـشار   404، ص 2، ج 1967، مكتبة الخانجي، القاهرة،     4 البدراوي، ط  الهادي أبو ريدة، فهرسة رفعت    

 .متز، الحضارة الإسلامية: إليه لاحقاً

)6 (Thomas Wright, Early Travels in Palestine, Press New York, United States of 
America, 1969, p.7. 
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 التـي   )1(ولا شك أن الطرق التي أقامتها الدولة الإسلامية للبريد هي الطرق          
اعتمدها التجار والحجاج والرحالة في تحركاتهم بين الحجاز والأقـاليم الإسـلامية            

  .الطرقالأخرى، إضافة إلى غيرها من 
هو أول  ) م680-660/هـ60-4 ()2(ويذكر الثعالبي أن معاوية بن أبي سفيان      

هـد  ، قد أحكمه وم)3(من رتب البريد في الإسلام، في حين كان عبد الملك بن مروان  
  .طرقه ومحطاته وأولاه عنايته

كما بذل الخلفاء الأمويون جهوداً من أجـل حمايـة الطـرق، حيـث ذكـر                
البلاذري، أن الحجاج بن يوسف الثقفي أمر قائد عمان بتسيير حملة إلى الديبل، وهو              
موطن الميد قراصنة البحر، وذلك عندما تعرض ميد الـدبيل لـسفينة فيهـا نـساء                

، وقـد نفـى     )4(ت امرأة بالحجاج، فلبى الحجاج نداء هذه المـرأة        مسلمات، فاستغاث 
الخليفة عبد الملك بن مروان بني هلال وبني سليم، لاعتراضهم القوافل إلى غربـي              

، كما قام بنـو     )5( قوافل تارة هناك، وقطاع طرق تارة أخرى       غفراءسيناء، إذ عملوا    
ة علـى   ، عندما قام باعتراض القوافل التجارية المار      )6(أمية بمحاربة نشناش التميمي   

  .طريق الشام الحجاز خلال القرن الأول الهجري
: ، منها )7(رق لأسباب طواستمرت جهود بني العباس بعد ذلك في الاهتمام بال        

حركات الجيوش المستمرة، وتعدد الحاجات الإدارية للدولة، إضـافة إلـى حركـة             
التجارة وما ترتب عليها من نقل السلع من مكان لآخر، وخـروج قوافـل التجـارة                

                                           
القـسم  صالح، طريق الحج الشامي في العهد الأموي، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الـشام،               درادركة،  ) 1(

 .437، ص)ت.د(، عمان، 1العربي، م

إبراهيم الأبياري وحـسن    : ارف، تحقيق أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، لطائف المع         الثعالبي،  ) 2(
 .16الثعالبي، لطائف، ص: ، وسيشار إليه لاحقا16ًم، ص.كامل، دار إحياء الكتب العربية، د

 .368-367، ص14القلشندي، صبح الأعشى، ج) 3(

 .424-423البلاذري، فتوح البلدان، ص) 4(

خليفة بن خياط، تحقيق سهيل زكار، وزارة الثقافة والسياحة والإرشـاد القـومي،             خليفة، تاريخ   ابن خياط،   ) 5(
 .، وسيشار إليه لاحقاً، ابن خياط، تاريخ721-720، ص2، ج1968دمشق، 

 .171، ص12الأصفهاني، الأغاني، ج) 6(

، 1957، لعام،   2، السنة 2، مج 11 العلي، طرق المواصلات القديمة في بلاد العرب، مجلة العرب، ج          ،صالح) 7(
 .صالح، طرق المواصلات: ، وسيشار إليه لاحقا972ً-970ص
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 ـ193-170(مرافقة لقوافل الحجيج، إذ يأمر الخليفة هـارون الرشـيد            -786/هـ
، وكذلك استمرت جهود الولاة فـي متابعـة         )1(، بحفر الآبار في طرق الحج     )م808

  .الاهتمام بالطرق والمواصلات
  

  : الطرق التجارية 6.1

على الرغم من صعوبة تتبع شبكة المواصلات التي ربطت مكة بالمحطـات            
فإن مصادر التـاريخ    " الشام، اليمن، الخليج العربي   "والأسواق في المراكز التجارية     

حفظت لنا القليل من التفاصيل المتعلقة بخطوط القوافل ومحطاتها المختلفـة، وقـد             
محطات، فيمر فـي إحـداها دون أن يمـر          العند بضع    أن تتجاذب الطريق     ثيحد

بالأخرى، في ضوء ما تقدمه من خدمات أكثر أهمية للقافلة التجارية، لاسيما المـاء              
  .)2( امتيازات المحطة التجاريةيعةالذي يأتي في طل

  
 :  الشام-طريق اليمن 1.6.1

خطوط التجارية المتشعبة من مكة، فـسوف       وإذا أردنا تحديد الاتجاه العام لل     
الشام، هو الشريان الرئيسي فيها، لأنه يـصل بـين الـسوقين       -نجد أن طريق اليمن   

الأكثر استهلاكاً في المنطقة، وبفضل هذا الطريق اكتسبت مكة شـهرتها التاريخيـة             
حيث وقعت في نقطةٍ متوسطةٍ منه، وأمكنها بالتالي استثماره علـى نطـاقٍ واسـع               

  .بض من خلاله على زمام الطريق المتشعبة منهوالق
مثل امتداداً شبه طبيعي للمدينـة  يفالجزء الجنوبي منه المتجه إلى اليمن، يكاد  

على نحو يجعله شديد التداخل مع ما يسميه الجغرافيـون العـرب، حينـاً تهامـة                
، وكانت الآبار والعيون المائية تفرض اتجـاه        )4("تهامة اليمن "، وحيناً آخر    )3(الحجاز

                                           
، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم، درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريقة مكة                  الجزيري) 1(

 .الجزيري درر الفوائد: ، وسيشار إليه لاحقا219ً، ص1974المعظم، المطبعة السلفية، القاهرة، 

 .331، ص7علي، المفصل، ج ال)2(

 .43ابن حوقل، صورة الأرض، ص) 3(

المـسمى تـاريخ    ( ابن مجاور، جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب، صفة بلاد اليمن ومكـة وبعـض الحجـاز                    )4(
ابـن المجـاور،    : ، سيشار إليـه لاحقـاً     40، ص 1951أوسكر لوفقرتين، مطبعة برك، ليدن،      : ، تحقيق )المستبصر
 .المستبصر
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له مستقيماً أو ملتوياً بين المحطة والثانية، وقد أورد الجغرافيـون           هذا الطريق فتجع  
تفصيلاً بأسماء هذه المحطات وكمية الماء المتوفرة فيها ونوعيتها، فضلاً عن أشجار            

  .)1(النخيل والكروم وبعض النباتات الأخرى
د فرعان لهذا الطريق أحدهما يمر عبر       لابن حوقل ير  " صورة الأرض "وفي  

، ولكـن الطريـق الأول كـان       )2(قبل أن يلتقيا في مكة    –تهامة والثاني عبر البوادي     
الممر التقليدي للقوافل، إلاَّ في حالات الاضطراب السياسي الذي كانت تتعرض لـه             

لطريق مزوداً بكل مـا يـؤمن حمايـة         المنطقة المحاذية للبحر الأحمر، وكان هذا ا      
تبالة : القوافل وخدمتها، عبر أكثر من عشرين محطة، وكان من أبرز تلك المحطات           

  .)3(وأخيراً صنعاء" مدينة الجلود"وبيثة وجرش وصعدة 
: كة إلى الشام فيجتاز مرحلتين أساسـيتين      أما الجزء الشمالي الذي يمتد من م      

 عند يثرب التي كان موقعها على تخوم نجد من جهة، وعلى      تنتهي )4(الأولى حجازية 
خط الشام الرئيسي من جهةٍ ثانية قد وضعها في مركز المنافـسة التقليديـة لمكـة،                

ها بعد ذلك افتقدت هذا المركز بسبب مشكلاتها الخاصة، طوال ما يـستحق أن              ولكن
، "مكة والمدينـة  "ر المكي، أما المحطات البارزة للقوافل بين        صنسميه عن جدارة بالن   

، )6(" أميال عـن سـابقتها     6"، والشجيرة   )5(" أميال من يثرب   4على  "فهي ذو الحليفة    
  ، )9(" مـيلاً  19"، الأبواء   " ميلاً 36"، السقيا   )8(" ميلاً 34" الرويثة   ،)7("ميلاً 31"السيالة  

  

                                           
 .136-134ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص) 1(

 .46ابن حوقل، صورة الأرض، ص) 2(

 .136-134؛ ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص317اليعقوبي، البلدان، ص) 3(

 .313؛ اليعقوبي، البلدان، ص"كلها عامرة آهله"تمتد على عشر مراحل ) 4(

 .313المصدر نفسه، ص) 5(

 .313لحفيرة، مركز بني فهر من قريش الظواهر؛ اليعقوبي، البلدان، صوردت قبلها ا) 6(

 .313؛ اليعقوبي، البلدان، ص178ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص) 7(

تة، الأعلاق النفيـسة،    ؛ ابن رس  314في معجم البلدان التي وصفت بأنها من أملاك مزينة، ص         " الروحاء"وردت قبلها   ) 8(
 .178ص

؛ ابن رسـتة، الأعـلاق النفيـسة،        314كانت مركز سليم، وكان بها سوق وماؤها من الآبار، اليعقوبي، البلدان، ص           ) 9(
 .178ص
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، وآخر هذه المحطـات     )3(" ميلاً 24"، عسفان   )2(" ميلاً 29"، قديد   )1(" ميلاً 27"الجحفة  
هو ملاحظ فـإن المـسافة بـين هـذه          ، وكما   )4(" ميلاً عن مكة   16"كانت بطن مر    

المحطات غير متوازنة حيث تتحكم بها العوامل الجغرافية وكميات المياه المتـوافرة            
فيها، ويسميها الجغرافيون العرب بالمرحلة التي تزيد إحداهما أو تنقص بضعة أميال            

  .عن الأخرى
 فهناك اختلاف فـي تحديـد     " بصرى-يثرب"أما المرحلة التالية من الطريق      

القوافل في ذلك الوقت، حيث تفاوتـت بـين وقـتٍ           عبرتها  المحطات الرئيسية التي    
 بما لذلك من دلالـة      ،)5(انطلاق هذه الطريق من السقيا    " المقدسي"وآخر، فبينما ذكر    

ه ئحته هذ لامن  " ابن رستة " يغفل   -على ابتعاد يثرب عن خط القوافل المتصل بالشام       
 وادي - الرحبة- ذي المروة-المر– )6(المحطة، بحيث بدأ من ذي خشب ثم السويداء  

–، ثم تنعطف الطريق     )7( سرغ - تبوك - المحدثة - الأقرع - الجنينة - الحجر -القرى
يدية وبطن نخل، ومنها إلى     الساحل إلى العيص والسو    بعد السقيا نحو     -لدى المقدسي 

ذي المروة ثم الرحيبة ووادي القرى والحِجر وتيماء وتبوك وصلاً إلى دومة الجندل             
  .)8(وبصرى

  

 :  الخليج العربي-طريق مكة 2.6.1

مكة بين اليمن والـشام، حيـث       وإذا كان خط التجارة الرئيسي الذي توسطته        
   محور آخر لا يقل أهمية      فهناكأقدم محاور التجارة وأكثرها شهرة في العالم القديم،         

  

                                           
 .178 النفيسة، صمركز خزاعة وهي كثيرة الأهل خصبة، ابن رستة، الأعلاق) 1(

 .178ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص) 2(

 .178، ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص314اليعقوبي، البلدان، ص) 3(

 .138ابن خرداذية، المسالك والممالك، ص) 4(

 .107المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 5(

 .107المصدر نفسه، ص) 6(

 .183ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص) 7(

 .138؛ ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص103المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 8(
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إلى الشرق كانت هذه المدينة على اتصال مباشر به، وهو الخليج العربي الـذي              عنه،
لم يعدم حركة نشطة في بعض الأحيان حيث كان لا يزال جزء من تجارة الحريـر                

التعديل الذي طرأ على خطـوط      رغم  طريقه التقليدية القديمة، دون تأثير كبير       يسلك  
نتيجة ازدياد ضرائب المرور،    المواصلات التجارية، أو بارتفاع تكاليف هذه السلعة        

 ساعدات العليا في المجتمع البيزنطي، ولقد       طبقخاصة وأن المتعاملين بها كانوا من ال      
لى ازدهار مكة، التي أضافت إلى دورها       عروف،  إقفال طريق الفرات نتيجة هذه الظ     

المركزي في حركة التجارة نقطةً إيجابيةً أخرى، وذلك عبر توسطها المحاور الثلاثة            
  .)1(الكبرى، ما بين موانئ الخليج والبحر المتوسط والمحيط الهندي

حلقتـه  تمثـل   " يمامـة ال"أما الطريق الشرقي بين مكة والخليج، فكانت حجر         
أكثـر  "المهمة التي تفرعت منها شبكات أخرى ثانوية، وقد وصفها ابن حوقل بأنها             

، وهو كما نـرى يعتبـر       )2(نخيلاً وتمراً من سائر الحجاز، والثالثة بعد مكة ويثرب        
ين تمثل عندهم إقليماً    جزءاً من الحجاز، خلافاً لمعظم الجغرافيين العرب، الذ       اليمامة  

  .)3(له ملامحه الخاصة بين أقاليم شبه الجزيرة العربية
أول محطة بعد مكة، حيث تقع إلى الشمال الشرقي ثم تتجه           " القرنين"وكانت  

  .)4(ة وأخيراً العرضقيراء والثنية والسبع والحديغشرقاً إلى شريقة وصداة والسد وش
" جرها"وتأتي أهمية اليمامة في اتصالها بموانئ البحرين وتجارة الهند لاسيما           

ومنذ القرن السادس الميلادي كانت همزة الوصل بين جرها وبين دومـة الجنـدل              
  .إحدى أهم الأسواق الحجازية في ذلك الوقت

  

 :  عمان-طريق مكة 3.6.1

 ساحل  - عوكلان -ترتبط عمان بمكة بطريق ساحلي يبدأ من عمان إلى حزق         
 عدن آبين   - مخلاف لحج  -حج مخلاف عبد االله بن مذ     - مخلاف كندة  -رح الش -هباة

                                           
 .68-67بيضون، الحجاز، ص) 1(

 .38ابن حوقل، صورة الأرض، ص) 2(

 .153الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص) 3(

 .344، ص7علي، المفصل، ج ال؛ 147ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص) 4(
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 - مخلاف حكم  - الحردة - مخلاف عك  - المنجلة -مخلاف بني مجيد  " مخاص اللؤلؤ "
 - منـزل  - الشعيبة - الهرجان -أغيار - السرين - مرسى حلي  - مرسى خنكان  -عثر

  .)1(ثم مكة
  

 :  العراق-طريق الحجاز 4.6.1

اورة الطريق القديم الذي يربطهـا      جمن طرق الحجاز التجارية مع البلدان الم      
، فقد كان ملك الحيرة     )2(بالعراق، حيث كانت هناك علاقات تجارية كبيرة مع الحيرة        

، تباع له في سوق عكـاظ ويـشتري         )3(النعمان بن المنذر يبعث في كل عام بلطيمة       
  .)4(نها ما يحتاجه من البضائع التي تأتي إلى الأسواق الموسميةبثم

الحيرة ثم يمضي مع وادي الرمة حتى يصل إلـى          "هذا الطريق كان يبدأ من      
خيبر ومنها عن طريق وادي القرى إلى يثرب ثم إلى مكة في الطريق الذي يـصل                

  .)5("نوبها ومن مكة إلى عكاظبين شمالي الجزيرة العربية وج
  

 :  الطائف- طريق مكة 5.6.1

، )6(أولهما طريق يبدأ من بئر ابـن المرتفـع        : ترتبط مكة والطائف بطريقين   
 ،)8(، ويبلغ طول هذا الطريق ثلاث مراحـل       )7(ويذهب إلى قرن المنازل ثم الطائف     

                                           
 .148-147ابن خرداذية، المسالك والممالك، ص) 1(

، 8، ص 1976يحيى الجبوري، جامعة بغـداد، بغـداد،        : ومكة وتميم وصلتها بالقبائل العربية، ترجمة     كستر، الحيرة   ) 2(
 .كستر، الحيرة ومكة: وسيشار إليه لاحقاً

 .110المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 3(

 .75، ص19الأصفهاني، الأغاني، ج) 4(

 .76اليعقوبي، البلدان، ص) 5(

إبراهيم بن إسحاق، المناسك وأمـاكن طـرق الحـج          الحربي،  ،  )زيمة(يضع الحربي بدل هذا المنزل، منزل يقال له         ) 6(
، 654، ص 1969حمد الجاسر، منشورات دار اليمامة، الرياض، مطبعة المتنبي، بيـروت،           : الجيزة، تحقيق ومعالم  

 .الحربي، المناسك: وسيشار إليه لاحقاً

 .112سيم، ص، المقدسي، أحسن التقا184؛ ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص134ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص) 7(

يـساوي  ؛ وعند اليعقوبي    302 ميلاً، الهمداني، صفة جزيرة العرب،       12 يساوي، المرحلة   654الحربي، المناسك، ص  ) 8(
 .75 ميلاً، البلدان، ص20
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يسمى طريق العقيـق وهـو      ، أما الطريق الآخر و    )1(ويستغرق المسير فيه ثلاثة أيام    
 ـالطريق الذي يأتي على عرفة ومنها إلى بطن النعمان ثم يصعد إلى عق             ة حِـراء   ي

فيشرف على الطائف، وهذا الطريق أقصر من الأول بمرحلةٍ واحدة، إذ يمكن قطعه             
 .)2(بيومين

  

 : الطرق التي تربط جنوب الجزيرة بشمالها 6.6.1

  :  التي تربط شمال الجزيرة العربية بجنوبها، فهما طريقانأما أهم الطرق
 : الطريق الغربي .1

يسير هذا الطريق الذي يبدأ من ظفار بمحاذاة وادي حضرموت الرئيسي ثـم             
إلى شبوة في أقصى الغرب من حضرموت فيلتقي بالطريق الفرعي المـؤدي إلـى              

سلسلتين جبليتـين عبـر     ب يسير الطريق شمالاً عبر الحجاز ماراً        صنعاءعدن، ومن   
ة الأنباط والتي يتم فيها تبادل      وهي المحطة الحدودية لدول   " العلا"وادي القرى ثم إلى     

البضائع أحياناً بين اليمانيين والأنباط الذين ينقلونها بدورهم إلى تيماء، ومن تيمـاء             
تتوزع البضائع عبر طرق عديدة، فمنها ما يذهب إلى بصرى أو دمشق ليصل إلـى               

ناء بقية بلاد الشام، ومنها ما يتجه إلى أيله والعريش والجزء الشمالي من جزيرة سي             
 صحراءليصير إلى مصر، وبعضها الآخر يمر عبر حائل في منحنى واسع لتفادي             

  .)3(النفوذ ليصل إلى بابل
  : الطريق الشرقي .2

متجنباً الصحراء ومتجهـاً    ويبدأ كذلك من ظفار ويسير بمحاذاة ساحل عمان         
 القادمة من الهند، ومن القطيف تنتقل       إلى القطيف التي كانت مرفأً تفرغ فيه البضائع       

                                           
 .654الحربي، المناسك، ص) 1(

ي اختراق الآفاق،   محمد بن عبد االله، نزهة المشتاق ف      الإدريسي،  ؛  134ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص    ) 2(
ني، صـفة   الإدريسي، نزهة المـشتاق؛ الهمـدا     : ، سيشار إليه لاحقاً   26، ص 1989عالم الكتب، بيروت،    
 .301جزيرة العرب، ص

)3 (O. Lear. Arabia, p. 103. 
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 ومنها إلى الحجاز، ومن الجدير بالذكر أن تجارة الهند مع           صنعاءإلى ظفار، ثم إلى     
  .)1(الخليج العربي كانت تنتقل عبر هذا الطريق

  
 : الطرق البحرية 7.6.1

 وبخاصة أهل جنوب وشرق      منذ القدم،  )2(مارس العرب التجارة في البحر    لقد  
الجزيرة العربية، لما جاء الإسلام طغت التجارة البرية على مجتمع مكة، ولكن هذا             
لا يعني انعدام التجارة البحرية لفترة طويلة، ففي أيام الأمويين، نجد الدولـة تتبنـى               

) م720-717/هـ101-99 (تسهيل التجارة البحرية، وذلك أن عمر بن عبد العزيز        
: أصدر أمراً إلى العمال يأمر بألا توضع العراقيل في سبيل من يتاجرون بحراً بقوله             

"                  فأذن فيه أن يتجر فيه من شاء، وأرى أن لا نحول بين أحد من الناس وبينه، فـإن
البر والبحر الله جميعاً، سخرها لعباده، يبتغون فيهما من فضله، فكيف نحـول بـين               

  .)3(" وبين معايشهمعباد االله
لبحـري  فنجد التجار العرب يصلون إلى بلاد الهند والصين متبعين الطريق ا          

القديم، وكان لخبرتهم بمسالك الطرف البحرية دور كبير في الوصـول إلـى تلـك               
الطريـق  خير من وصـف لنـا       ) م885/هـ272: ت(ة  بالبلاد، ويعتبر ابن خرداذ   

يكتفِ بتقدير المسافات على طول الطريق بـين         البحري نحو الهند والصين، فهو لم     
رافئ والمدن الهامة، بل اهـتم أيـضاً        المراكز التجارية المختلفة التي تتمثل في الم      

بوصف هذه المراكز وصفاً مسهباً، وأمدنا بمعلومات وافرة عما تنتجه مـن سـلع،              
إلـى بـلاد الهنـد      ) م851/هـ237(إضافة إلى رحلة سليمان التاجر السيرافي عام        

  .والصين

                                           
)1(O. Lear. Arabia. 104. 

 .60، ص3البخاري، جالبخاري، صحيح ) 2(

أبو محمد بن عبد االله، سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمـام مالـك بـن أنـس                     ابن عبد الحكم،    ) 3(
، 82، ص 1973أحمد عبيـد، مكتبـة وهبـة، القـاهرة،          : ، نسخها وصححها وعلق عليها    2وأصحابه، ط 

وآخرون، دراسات فـي حـضارة       هاملتونجب،  : ابن عبد الحكم، سيرة عمر؛ انظر     : وسيشار إليه لاحقاً  
إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ومحمود زايد، مؤسسة فـرانكلين للطباعـة والنـشر،              : الإسلام، ترجمة 

 .جب، دراسات: ، سيشار إليه لاحقا76ً-75، ص1964نيويورك، دار العلم للملايين، بيروت، 
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ولقد مرت سفن التجارة موانئ الحجاز في البحر المتوسط، ونفذ تجار الحجاز      
 إلى موانئ البحر الأحمر، إذ ترد إشارة في مصادرنا تؤكـد وجـود طريـق                كذلك

بحري يربط موانئ الحجـاز بالـشام والـيمن، وقـد ذكـر عـن المهـدي عـام                   
 أساطين الرخام لتبليط الكعبة، فحملت من الشام،        أنّه أمر بإحضار  ) م777/هـ161(

  .)1(وأنزلت بجدة ومنها إلى مكة
كما أن هناك طريقاً آخر عبر المتوسط يتجه إلى القسطنطينية مـن ناحيـة،              

ار على الأرض ثـلاث مراحـل إلـى         من ناحية أخرى، ثم يسير التج     وإلى أنطاكيا   
الجابية، ثم يركبون في الفرات إلى بغداد، ثم إلى دجلة إلى الأبلة، ومنها إلى عمـان                

  .)2(والسند والهند والصين
 ـ60-40(وترد إشارة لدى البلاذري عن معاوية بن أبي سـفيان         -660/هـ

اب أصنام  صفأ: "فته بضاعة التجارة بها في الهند، إذ يقول       بأنه بعث أيام خلا   ) م680
ذهب وفضة مكللة بالجواهر فبعث بها معاوية إلى البصرة، لتحمل إلى الهند، فتبـاع              

  .)3("هناك ليثمن بها
والميناء اسم يطلق على    : "هذا وقد صور ناصر خسرو الميناء التجاري بقوله       

وظهرها ناحية المدينة   " الإصطبل"ت للمحافظة على السفن، وهي تشبه       يالجهة التي بن  
وحائطاها داخلتان في البحر، وعلى امتدادهما مدخل مفتوح طوله خمسون ذراعـاً،            
وقد شدت السلاسل بين الحائطين، فإذا أريد إدخال سفينة إلى الميناء أرخيت السلسلة             

غوص في الماء فتمر السفينة فوقها، ثم تشد حتى لا يستطيع عدو أن يقصدها              حتى ت 
 إحدى المدن الساحلية والتي كان      ، حيث كانت أغلب هذه الموانئ تتمثل في       )4("بسوء

  .لها دوراً مهماً في التجارة البحرية

                                           
قطب الدين المكي الحنفي، الإعلام بأعلام بيـت االله الحـرام،           النهراوي،   ؛216الجزيري، درر الفوائد، ص   ) 1(

 .101النهروالي، الإعلام، ص: ، وسيشار إليه لاحقا101ً، ص)ط.ت.ب(مكتبة خياط، بيروت، 

 .154ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص) 2(

 .109، ص1، ج4؛ أنساب الأشراف، مج233البلاذري، فتوح البدان، ص) 3(

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنـشر، القـاهرة،         1ناصر، سفر نامة، ترجمة يحيى الخشاب، ط      خسرو،  ) 4(
 .خسرو، سفر نامة: ، وسيشار إليه لاحقا16ً-15، ص1954
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  الفصل الثاني

  النشاط التجاري لمدن الحجاز

  

  :مفهوم التجارة عند العرب 1.2

، والتاجر اصطلاحاً ترادف لدى العـرب       )1(لغة تعني من باع وشرى    التاجر  
 وبعد اتخـاذ التجـارة      ،)4(، وربما تخفيفاً مع الحاذق    )3(، أو مع الفاجر   )2(مع الخمار 

ظل المتغيرات التي جعلت من مكة حاضرة كبيرة وحلقة مركزية          ي  حيزها الكبير ف  
 الميلادي، فقد استطاعت هذه الحاضرة، مـستفيدة مـن         للتجارة خلال القرن السادس   

وجود الكعبة على أرضها التحول من سوق محلية للقبائل القريبة والبعيدة منها، إلى             
  .سوق عامة للمنطقة بكاملها عبر المثلث الكبير ما بين الخليج واليمن والشام

كـراً  اً مب ع طرأ على مكة صرا     من الممكن أن يحدث هذا التحول الذي       نوكا
في الحجاز، بين البداوة التي كان لها نمطها الإنتاجي الذي تعارض مع النمط الجديد              

  .الذي أخذ بدوره يسود في مكة ومراكز الاستقرار المرتبطة بها
ومن هذا المنظور، فإن التجارة ترادفت مع الاستقرار فـي شـبه الجزيـرة              

 ـالعربية، وتحديداً في الحجاز الذي قدر        ر الـيمن، أول مراكـز      ه أن يتلقـف دو    ل
الاستقرار العربية قبل الإسلام، متزامناً مع هجرة التجارة من خطوطها التقليدية التي            
جعلت الحروب الساسانية والبيزنطية محظورة أو غير آمنة، إلـى منطقـة البحـار              

راً باتجاه الشام، ذلك الطريق الذي أخـذ        ب، وانعطافها الشمالي    )5(العربي في الجنوب  
  .)6(أو هيمنة الفرسبدوره ينمو بعيداً عن خطر البيزنطيين 

                                           
، المطبعة  1ط؛ الزبيدي، محمد بن يعقوب، تاج العروس من جواهر القاموس،           89، ص 4ابن منظور، لسان العرب، ج    ) 1(

 .الزبيدي، تاج العروس: ، سيشار إليه لاحقا96ً، ص3هـ، ج1306الخيرية بمصر، القاهرة، 

 .66، ص7؛ الزبيدي، تاج العروس، ج89، ص4لسان العرب، ج، بائع الخمرابن منظور،  )2(

 .86، ص4عرب، جابن منظور، لسان ال) 3(

 .67، ص7؛ الزبيدي، تاج العروس، ج89، ص4تقول العرب أنه لتاجر بذلك الأمر أي حاذق، لسان العرب، ج) 4(

)5 (P. H. Lammens, Lacite Arabe de Taif ala Veille de L. Hegri, paris, 1922, p. 11. 

 .58بيضون، الحجاز، ص) 6(
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د نجحت في استيعاب البداوة دون      قوإذا كانت مكة في ظل زعامتها القرشية،        
مضمون اجتماعي في الحيـاة المكيـة، فإنهـا         ، حيث بقيت الأخيرة قائمة ك     ميعهاتج

نجحت كذلك في اختراق مفاهيم القبائل وترويض مزاجهـا بمـا يـتلاءم وحياتهـا               
الجديدة، على أن هذه القبائل، لم تخضع في المطلق لهذه المتغيرات التي انعكـست              
على تلك القبائل المقيمة في الأسواق أو في محطة القوافل، بينمـا الـضاربة فـي                

ادي، ظلت خارج الحركة التجارية، المتمركزة في الحواضر، ولذلك فإن هنـاك            البو
  : أنماطاً ثلاثة سادت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام

انطلق من اليمن إلى بعض المراكز الخـصبة فـي الحجـاز            : نمط زراعي  .1
  ).يثرب-الطائف(

جزيـرة  نمط تجاري تمحور في مكة، حيث انتشرت قوافل قريش في شبه ال            .2
 . المتصلة بها أو المجاورة لهاالعربية والأقطار

 في نجد، والذي لم يأخذ بهذه أو تلك مـن وسـائل              في الوسط  )1(نمط بدوي  .3
 .ظل هذا النمط محافظاً على قيمه وتقاليده الاجتماعية والاقتصاديةالكسب، و

ولذلك فإن اقتران التاجر مع الفاجر كما وضح سابقاً، أو اقترانه مع الخـائن              
، إنّما هو موقف فقهي لا يشمل سوى التحـذير مـن اسـتغراق              )2(كما في قول آخر   

رف إلى الخيرات   صال وادخاره لا لي   التجار في أرباحهم، وما يؤديه إلى استكثار الم       
إذا تلازمت مـع الاحتكـار      " مذمومة" فالتجارة هنا    ،)3(والصدقات، كما عبر الغزالي   

  .والشراهة والإكراه وبيع السلع المحظورة وعدم الالتزام بالصدقات
أو ما بين    ما بين الحاضر والدولة،      - التعبير زإذا جا –ولعل الفراغ التجاري    

مكة والمدينة، هو إحدى الإشكاليات التي أسفرت عنها الهجرة والدولة فـضلاً عـن              
ة مع  يالفتوح فيما بعد، فمن المؤكد أن التجارة في الواقع لم تكن بين الرموز المتهاو             

                                           
، سيـشار   110،  1969عبد العزيز، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، دار الطليعة، بيروت،           الدوري،  ) 1(

 .10الدوري، مقدمة، ص: إليه لاحقاً

من استطاع منكم أن يموت حاجاً أو غازياً أو عامراً لمسجد ربـه             "راجع القول المنسوب لسلمان الفارسي،      ) 2(
، دار الفكـر، عمـان،      2أبو حامد، إحياء علوم الـدين، ط      الغزالي،  ،  " ولا يموت تاجراً ولا خائناً     فليفعل،
 .63، ص4الغزالي، إحياء علوم الدين، ج: ، سيشار إليه لاحقا63ً، ص4، مج1986

 .63، ص4المصدر نفسه، ج) 3(
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 والأصنام والأحلاف ودار الندوة وبقية الرموز الوثنية، ولكن الـنمط           النظام القرشي 
 بحتاً، وإنما كان هناك عدة عناصـر        لم يعد تجارياً  " دينة الإسلامية الم"في  الإنتاجي  

تدخلت إلى جانب التجارة في تأمين الرزق للمجتمع الإسلامي فيها خلافاً للمجتمـع             
المكي، الذي كانت التجارة محوره بصورة مطلقة، وفي ضوء ذلك، فإن التجارة التي           

لدؤوبة للعرب قبل الإسلام، غيـر      انتظمت فيها الطاقة الخلاقة وتبلورت الشخصية ا      
منفصلة عن التحولات الجذرية التي انطلقت من مكة ذات السمة التجارية الطاغيـة،             
ففي مأثورات العهود الأولى من الإسلام، تترادف التجارة مع الكسب لدى ابـن آدم              

 مِـن  أَ�فقُِـواْ ﴿: في معرض الإشارة إلى فضل التجارة، وذلك استناداً إلى الآية الكريمـة 

  .)2(  تمايزاً عما يخرج من الأرض،)1(﴾كسََبْتُمْ مَا طيَبَاتِ
  

  :قبل الإسلامي التجارالنشاط  2.2

 والعرب يحترفون التجارة ويبرعون في فنونها انطلاقاً من         بعيداً قبل الإسلام،  
 الأطـراف   –ولى التي كانت في بلاد اليمن، ومروراً بالـدول          مراكز استقرارهم الأ  

غرافي المتميز، كمحطات تجاريـة علـى طـرق         جالتي دانت في قيامها لموقعها ال     
القوافل، وانهارت للأسباب نفسها بعد أن تضاربت طموحاتها مع مـصالح الـدول             

تقال مركـز   الكبرى الداعية لها، مما أوجد وضعاً لم يخطر حينذاك ببال أحد، مع ان            
  .)3(التجارة من الأطراف إلى الداخل

وقد ترافق ذلك مع نمط الطريق البري وتراجع أهمية الخطوط البحريـة أو             
النهرية، كعامل إضافي عزز دور العرب الذين كانت لهـم تجربـة محـدودة فـي                

يل في قيادة التجارة البرية وتوظيف أقـصر        الملاحة، خلافاً لما أظهروه من باع طو      
 علـى امتـداد العـالم       دائرتهمما لديهم من طاقة وذكاء في تطوير أساليبها وتوسيع          

  .القديم

                                           
 .267: سورة البقرة، الآية) 1(

 .268، ص2المسعودي، مروج الذهب، ج) 2(

 .13الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي، ص) 3(
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وعلى الرغم من عمق التجربة التجارية للعرب قبل الإسلام، فـإن التجـارة             
وضـاعها  ا الجذري بأ  هكانت لها تجربتها الفريدة في مكة، سواء كان ذلك في ارتباط          

الدينية والاجتماعية والسياسية، أو حتى في تنظيم العلائق الداخلية والخارجية، مـن            
في الثانية، ولقد أصبحت التجـارة نحـو        " الإيلاف"في الأولى، و  " دار الندوة "خلال  

  .)1(عرب المدن الذين كانوا من أوائل المؤمنين بالدعوة
على مستوى شبه الجزيرة العربية قد أعطت للحجـاز         " ةيالوسط"وإذا كانت   

دوره في تلك المتغيرات الهامة، فإن مكة كانت لها فوق ذلك وسيطتها الحجازية التي            
جعلتها في المكان الملائم من الواقع المستجد، على أن مكة لم تكـن مرتهنـة فـي                 

 دانت أيضاً لمجموعة من العناصر التـي        للمعطيات الجغرافية فقط، ولكنها   " نهضتها"
أسهمت بصورة أساسية في هذه النهضة التجارية، فلن نستطيع في هـذا المجـال،              

و أتجاهل دور الكعبة وأهميتها الدينية والاقتصادية بالنسبة للقبائل، وكذلك التحـدي            
، إذ )4(، يكاد يخلو مـن المـاء  )3(وبلد قحط ، )2(﴾زَرْعٍ ذيِ غيَْـرِ  وَادٍ﴿ب لـعالخيار الأص

  .باتت التجارة وكأنّها الوسيلة الوحيدة لمواجهة التحدي وقساوة الطبيعة
وين السكاني المتجانس والمجتمع الموحد المستنفر      كولا يمكن كذلك تجاهل الت    

متكاملاً، كانت له   " تكافلياً"ه لهذه الحرفة، التي شكلت لحين ما نظاماً تعاونياً          بكل طاقت 
  .فرادته في شبه الجزيرة العربية

ولعل هذه الوسطية المكية تعدت كنهج للتجارة، وتحولت مع الوقت إلى نهـج             
سياسي، نجحت من خلاله قريش في الابتعاد عن المحاور السياسية وتحييد تجارتها            

اعات الدولية في ذلك الحين وفي المقابل لم تشأ أي من الدول الكبرى نقل              عن الصر 
صراعاتها إلى شبه الجزيرة العربية، اعترافاً منها بأهمية الدور الذي تقوم به مكـة              

                                           
 .13الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي، ص) 1(

 .37: سورة إبراهيم، الآية) 2(

 .103المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) 3(

 .57، ص1الأزرقي، أخبار مكة، ج) 4(
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في مصالحها التجارية، سواء بالنسبة للدولة البيزنطية التي آثـرت التـدخل غيـر              
  .)1()لاب عثمان بن الحويرثغزو الأحباش لليمن ومحاولة انق(المباشر 

 والجغرافية والسياسية والاقتصادية لتجعل مـن       افر العوامل الدينية  ظوهكذا تت 
تراجع الدور اليمني   مكة مركز التجارة في القرن السادس الميلادي، متزامناً ذلك مع           

 الصراعات السياسية والدينية، فضلاً عن سقوط الحاجز القبلي في الشام           انتهكهالذي  
، بعد وصول التجار المكيين إلى قلب الأسواق الشامية والعراقية، ولكـن            )2(والعراق

ا، تمثل بالإيلاف   العالم أكد الطابع الشمولي للتجارة، كدس شرعيتها في مكة وخارجه         
وشبكة العهود التي انتظمت فيها القبائل في الشمال، قبـل تعميمهـا علـى القبائـل                

، ممهداً لدخول التجار القرشـيين وقـوافلهم إلـى          )3(وأخوته الثلاثة ) اليمن(الأجنبية  
  .، حسب قول اليعقوبي)4("لا تعدو مكة"أسواقها، في وقت كانت تجارة قريش 

  

  :التجارة في حواضر الحجاز 3.2

  : تجارة مكة 1.3.2

 في مكة كانت في ذلك الوقت المركـز الأول          عندما بعث االله سيدنا محمد      
 ـ           تطاعت مكـة   لتجارة الجزيرة العربية بعامة وفي الحجاز بدرجة خاصة، وقـد اس

  : الوصول إلى هذا المركز التجاري المهم نتيجة لعدة عوامل يمكن إجمالها بما يلي
 : إيلاف قريش. أ     

 في بداية   )6(، والمواثيق التي كتبت لسادة قريش     )5(عرف الإيلاف بأنه العهود   
عبد شمس، والمطلب،   : إخوة ثلاثة وكانوا   ،)8( وهي العِصم  )7(يالقرن السادس الميلاد  

                                           
 .109-108، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج171؛ ابن حبيب، المحبر، ص116-115ابن إسحاق، المغازي والسير، ص) 1(

 .65بيضون، الحجاز، ص) 2(

 .عبد شمس، المطلب، نوفل) 3(

 .242، ص1تاريخ اليعقوبي، جاليعقوبي، ) 4(

 .162ابن حبيب، المحبر، ص) 5(

 .32ابن حبيب، المنمق، ص) 6(

محمد المصري ووليد قـصاب،     : الحسن بن عبد االله، الأوائل، تحقيق     العسكري،  ؛  242، ص 1اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج   ) 7(
 .18العسكري، الأوائل، ص: ، وسيشار إليه لاحقا18ً، ص1975وزارة الثقافة، دمشق، 

 .59، ص1البلاذري، أنساب الأشراف، ج) 8(
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ف إلى الحبشة، والمطلب إلى الـيمن       لونوفل، بنو عبد مناف، فأما عبد شمس كان يؤ        
في ، وبذلك انتظم تجار مكة برحلتين تجاريتين، رحلة         )1(ف إلى فارس  لونوفل كان يؤ  

، وقـد حققـوا مـن خلالهـا         )2(الصيف إلى الشمال ورحلة في الشتاء إلى الجنوب       
  .لتجاري لمكةالازدهار ا

ولأهمية الرحلتين بالنسبة لكل من قريش وأهل مكة فقد ذكرهـا االله سـبحانه           
 إِيلَـافِهِمْ  قُـرَيْشٍ   لإِِيلَـافِ ﴿: وتعالى في القرآن الكريم ممتناً بنعمته هذه عليهم، قال تعالى

   .)3(﴾خَوْفٍ منْ وَآمَنَهم جوعٍ أطَْعَمَهم من الَّذِيالْبَيْتِ  هَذَا رَب فَلْيَعْبدواوَالصيْفِ  الشتاَء رِحْلَةَ
بلاد الولم يقتصر الإيلاف على هذه البلاد الأربعة فقط بل تجاوزها إلى باقي             

العربية في الجزيرة العربية التي تنزل على طريق القوافل التجارية من أجل تـوفير              
الأمن لهذه القوافل ولهذا كانت حجة العباس بن عبد المطلب على القرشـيين الـذين               

 تعرفون أنـه مـن      ألستمويلكم  : "اعتدوا على أبي ذر الغفاري لإشهاره إسلامه قائلاً       
 ومن خلال هذا يظهر أن المكيين كانوا        ،)4("م إلى الشام  غِفار وأنه من طريق تجارتك    

يعلمون علاقة السلم بالتجارة وحاجتهم إلى إشراك القبائل الـضاربة علـى طريـق              
الحياد بين الفرس والروم، وقد وضـحت       قربها، مثلما فهموا حاجتهم إلى      بالقوافل أو   

كة والقبائل إذ قال ابن حبيب في روايته لحديث الإيـلاف           المصادر مضمون اتفاق م   
فأقبل هاشم بذلك الكتاب الذي أخذه من ملك الشام فجعل كلما مر بحي مـن أحيـاء                 "

  .)5("العرب بطريق الشام أخذ من أشرافهم إيلافاً
وفي سبيل حماية القوافل وتوفير الأمن من اعتداءات القبائل علـى القوافـل             

أو اليمن و العائدة منها، عقد زعماء مكـة         التجارية التي تريد بلاد الشام أو العراق        
                                           

، 1952، القـاهرة،    1أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، ط            القرطبي،  ) 1(
 .56؛ درادكة، إيلاف، ص204، ص2طبي، الجامع، جالقر: ، وسيشار إليه لاحقا204ً، ص2ج

 .62، ص1؛ ابن إسحاق، سيرة، ج21؛ العسكري، الأوائل، ص180، ص2الطبري، تاريخ الطبري، ج) 2(

 .4-1: سورة قريش، الآيات) 3(

 .59، ص5البخاري، صحيح البخاري، ج) 4(

نة إحياء التراث   أبو علي إسماعيل بن القاسم، ذيل الأمالي والنوادر، لج        القالي،  ؛  32ابن حبيب، المنمق، ص   ) 5(
القـالي، ذيـل الأمـالي؛      : ، وسيشار إليه لاحقـاً    32، ص 1980العربي في دار الآفاق الجديدة، بيروت،       

 .85؛ درادكة، إيلاف، ص77بيضون، الحجاز، ص
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الإيلاف مع رؤساء القبائل، ليرضوهم بدفع أموال معينة لهم أو تقديم هدايا وألطاف             
لا أجر، يقـول    مناسبة مغرية لهم أو إشراكهم معهم في تجارتهم أو حمل بضائعهم ب           

 ـ           : "الجاحظ ل وشرك هاشم بن عبد مناف في تجارته رؤساء القبائل من العرب وجع
وأما القبائل الضاربة على طريق القوافل، فقـد        : "، وذكر ابن سعد   )1("لهم معه ربحاً  

  .)2(" بلا أجرةألفهم هاشم على أن تحمل قريش بضائعهم
فلما أصبح شيوخ القبائل العربية شركاء في تجارة مكة علـى هـذا النحـو،               
أصبحت مهمة ردع العرب وصعاليكها وطلاب القوافل وأصحاب الغـزوات مهمـة       

هؤلاء الشيوخ من غير حاث ولا محرض؛ لأن تجـارة قـريش باتـت              يسعى إليها   
  .هم أيضاًتجارت

أما فيما يخص القبائل التي لم تقدر على الاشتراك في التجارة وقد تكون لهـا              
القدرة على عرقلة القوافل التجارية، فقد اتبعت قريش أسلوباً آخر لإيلاف تلك القبائل             
العربية فلجأت إلى مصانعة هؤلاء بدفع إتاوات لقاء حق المرور الآمن فكانت هـذه              

 ـ وعملت قريش على تقوية الإ     ،)3(بت لكثير من البدو   الإتاوات مصدر دخل ثا    لاف ي
عن طريق التزاوج من القبائل الأخرى حيث تزوج عبد الرحمن بـن عـوف مـن                

، وبعض  )4( من قبيلة كلب وكان هذا أول زواج لقريش من كلب          غتماضر بنت الأصب  
قوافل بالماء والمؤن، ولذا كان شيوخ القبائل شركاء لمكة في          القبائل عملت على مد ال    

قوافلها على هذا النحو وغيره، ويرون مصلحتهم في مصلحتها، ويرون أن خسارتها            
، ومن هنا أضحى الإيلاف قيمة يفاخر بها، حتى أنه نسب إلـى             )5(خسارة لهم أيضاً  

  : مطرود بن كعب الخزاعي قوله

                                           
، دار الجيل، بيروت،    1عبد السلام هارون، ط   : أبو عثمان عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ، تحقيق       الجاحظ،  ) 1(

 .الجاحظ، رسائل: ، وسيشار إليه لاحقا70ً، ص1991

 .45، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) 2(

 .224سحاب، إيلاف، ص) 3(

)4 (Naimat, Mecca, p. 85. 

ألفي بروفنـسال،   : أبي عبد االله مصعب بن عبد االله بن المصعب، نسب قريش، نشره وعلق عليه             الزبيدي،  ) 5(
الزبيدي، نـسب   : ، وسيشار إليه لاحقاً   129،  99،  98،  18-14، ص 1982، القاهرة،   ، دار المعارف  3ط

 .قريش
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      ولُ رحلـهيا أيها الرجل المح  

 

  هلاَّ نزلـت بـآل عبـد منـاف         

 

  لتك أمك لو نزلـت بحـيهم      به

 

  عٍ ومن إقـرافِ   ضمنوك من جو   

 

  الآخذون العهـد مـن آفاقهـا      

 

ــة الإيــلا  ــون لرحل   فوالراجل

 

  والمطعمون إذا الرياح تناوحت   

 

  حتى تغيب الشمس في الرجاف     

 

  والخــالطون غنــيهم بفقيــرهم

 

)1(حتى يكون فقيرهم كالكـافي     
  

 

كن الحديث عن ظاهرة كان الإيلاف سبباً رئيساً في الحـد           وفي هذا السياق يم   
حيث تمثل هذه الظاهرة موقفاً انتحارياً سببه الجوع        " ادقالاعت"منها، ألا وهي ظاهرة     

بعد هلاك الأموال والتعفف مع ذلك عن السؤال، فكان أهل البيت الواحد إذا هلكـت               
، )2("هم الأخبية حتى يموتوا   خرجوا إلى برازٍ من الأرض فضربوا على أنفس       "أموالهم  
كان الفرد الواحد منهم يغلق بابه على نفسه فلا يسأل النـاس حتـى يمـوت                : وقيل

جوعاً، أو كانوا حين يشتد الجوع بالجماعة يجعلون حولهم حظيرة من شجر يدخلون             
  .)3(فيها ويبقون هنالك حتى يموتوا جوعاً

ومن هذا المنطلق كان لا بد من القيام بمبادرة توقف ذلك العمل الانتحـاري،              
: وكان هاشم بن عبد مناف هو أول من بادر إلى ذلك باتخاذ خطـوتين متلازمتـين               

يطرة الجذب، والثانية   أولهما تنظيم رحلة تجارية للمكيين وإخراجهم من الخضوع لس        
ته على  أالربط بين الغني والفقير في تلك الرحلة فللغني رأسماله وربحه، وللفقير مكاف           

يقسمون ربحهم بين الغنـي والفقيـر       "، فأصبح المكيون    )4(ما يقدمه من جهد ومعونة    
  .)5("حتى كان فقيرهم كغنيهم

                                           
 .63؛ درادكة، إيلاف، ص60، ص1البلاذري، أنساب الأشراف، ج) 1(

، طهـران،  )ن.ت.د(، 2فخر الدين أبو عبيد محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلميـة، ط الرازي،  ) 2(
عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في        السيوطي،  الرازي، مفاتيح؛   : ، سيشار إليه لاحقاً   107، ص 32ج

 .السيوطي، الدر المنثور: ، وسيشار إليه لاحقا397ً، ص6 ج،1983التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، 

 .Naimat, Mecca, p. 85؛ 64؛ درادكة، إيلاف، ص225، ص2اللغة، جالأزهري، تهذيب ) 3(

، 38إحسان، العلاقات التجارية بين مكة والشام حتى بدايات الفتح الإسـلامي، مجلـة الأبحـاث، ع               عباس،  ) 4(
 .عباس، العلاقات التجارية:  إليه لاحقاً، وسيشار6، ص1990الجامعة الأمريكية، 

)5 (Naimat, Mecca. P. 87. 
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جود فئةٍ فاحشة الثراء وفئةٍ أخرى فقيرة بقيت        وإلاَّ أن هذا الأمر لم يحل دون        
  .ضعيفة ومستعبدة فيما بعد

 : طريق التجاري القديمال. ب     

عندما حالت القرصنة والعوائق الطبيعية كالشعاب المرجانية من قيام طريـق           
البحر الأحمر التجاري بدورة على الشكل الأمثل كشريان حيوي في التجارة العالمية            

، كان السبيل الوحيد لنقل التجارة بين الـيمن والـشام           )1(منذ القرن السادس الميلادي   
ومصر الطريق البري في شبه الجزيرة العربية المحاذي للبحر الأحمر، وكان مـن             

 الأهمية تبعـاً لمـا      البديهي أن يرافق انتعاش هذا الطريق، ظهور محطات متفاوتة        
، )2(من خدمات للقوافل، في منطقة يغلب عليها الطابع الـصحراوي الجـاف           تؤمنه  

فبرزت مكة كأول محطة تجارية وكحلقة وصل كبرى في المواصلات بـين الهنـد              
وأفريقية والشام واليمن، فالتجارة البرية المرتبطة بشبكة من الطرق وفـي مقـدمتها          

 دون شك الظروف الموضوعية في هذا السبيل وكان          هيأت لها  -طريق اليمن الشام  
تأثير كبير في اكتساب ذلك الـدور الوسـطي         لقربها من اليمن محور التجارة القديم       

المؤهلة له جغرافياً دون يثرب التي نأت إلى الشمال الـشرقي باتجـاه نجـد ودون                
 الذي تمتعت    الموقع المتوسط المثالي   لالطائف التي حالت طبيعتها الجبلية دون احتلا      

  .)3(به مكة
إذن كان لهذا الموقع دون شك دوراً في التكوين الاقتصادي لمكة على نحـو              

  .)4(جعل التجارة خيارها الوحيد في الصراع مع الطبيعة الصحراوية القاسية
 : المكانة الدينية.      ج

من الصعب التصور بأن عمرو بن لحي، الذي ينسب إليه أنَّه مـن نـصب               
، إنَّما كانت تحفزه دوافـع      )5(الأصنام في الجزيرة العربية وجمعها في الحرم المكي       

                                           
العلـي،  : ، وسيشار إليـه لاحقـاً     95، ص 1968 بيروت،   ،4صالح أحمد، محاضرات في تاريخ العرب، مكتبة المثنى، ط        العلي،  ) 1(

 .محاضرات

 .60بيضون، الحجاز، ص) 2(

 .128ابن خرداذية، المسالك والممالك، ص) 3(

 .188، ص5؛ ياقوت، معجم البلدان، ج57-54، ص1الأزرقي، أخبار مكة، ج) 4(

ليـه  ، وسيـشار إ 8، ص1986ناجي حسن، عالم الكتب، بيروت،  : هشام بن محمد بن السائب، جمهرة النسب، تحقيق       ابن الكلبي،    )5(
 .ابن الكلبي، جمهرة: لاحقاً
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 خزاعة هذا عمل على تنشيط الحج إلى الكعبة بعـدما           ةدينية فقط، ذلك أن زعيم قبيل     
: كان أمر مكة قد تدهور، والحج إليها قلّ، وقد أشار ابن إسحق إلى سبب ذلك بقوله               

لحجاج المارين بمكة أو الوافدين     إنه يعني جرهم واعتداؤها على القوافل والتجار وا       "
إن ابن لحي أخذ يقيم موائد الطعام فـي         :  ويقول ابن كثير   ،)1("إليها للمتاجرة والحج  

موسم الحج، ويسر جلب الماء من الآبار الموجودة حول الكعبة، ونال بذلك منزلـة              
مكة، وجلب الأصـنام وأقامهـا حـول        كبيرة بين قومه وبين القبائل الضاربة حول        

حتى يرغب القبائل العربية، وبخاصة قبائل الشمال في الحج، فلقي اسـتجابة            الكعبة  
، الأمر الـذي أنعـش النـشاط        )2(وموافقة لفضله من القبائل العربية البعيدة والقريبة      

التجاري في الأسواق الموسمية، فكان جمع أمري التجاري والتدين هو الذي ميز في             
  .الواقع مكة على غيرها من حواضر الحجاز

ولم يكن ما قامت به قريش من تنظيم لإيلافها وتجارتهـا ومواسـم حجهـا،               
اً على نحو يضعف هذه الصلة الوثيقة بين التجارة والتـدين فـي أذهـان               موضوع

القبائل، حتى خاطب القرآن الكريم قريشاً بلغتها التي نفهمها إذ دعاها إلى عبادة رب              
  .البيت لأنه أطعمها من جوع، حيث مكَّن لها أن تؤلف رحلة الشتاء والصيف

للحيلولة دون الاعتداء على    كذلك استخدمت قريش حرمتها الدينية لدى القبائل        
قوافلها وكان ذلك من خلال وسائل شتى منها أن الرجل منهم كان يتقلد قلادة هـي                
عبارة عن لحاء شجرة من شجر الحرم، ثم يذهب حيث يشاء فيأمن بذلك، وأن أهل               
مكة كانوا يفعلون ذلك في تجارتهم، فيضعون القلائد في أعناقهم وفي أعناق بهائمهم             

هم أحد بسوء إذ كانوا يرون الوفاء بالميثاق عهداً في أعنـاقهم ودينـاً              فلا يعرض ل  
  .)3(يلزمهم الوفاء بأحكامه

                                           
 .125، ص1 ابن إسحاق، سيرة، ج)1(

 ،187، ص 2، ج 1993أبو الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،            ابن كثير،    )2(
 .وسيشار إليه لاحقاً، ابن كثير، البداية والنهاية

 .346، ص2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج37، ص6الطبري، تاريخ، ج) 3(
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بل يعتقد سرجنت أن تسيير قريش قوافلها ما كان ممكناً لولا قداسـة الحـرم               
أن نماء المركـز    " وات" ويروي   ،)1(لى سدانته المكي وهيبة القبيلة التي كانت تقوم ع      

  .)2(ون اعتداءشالتجاري في مكة كان مديناً لوجود الحرم حيث كان الناس لا يخ
 : الأحلاف المكية.      د

لقد نتج عن التطور الهائل للتجارة المكية، بمـصادرها المتنوعـة وحريـة             
التكسب منها، ولادة زعامات جديدة، كان لها دورها في تمزيق الوحدة القبلية وبعثرة             

مـستقلة أو   " جيـوب "حها واضطراب انتماءاتها، ومن ثم أدت إلـى ظهـور           مصال
  .)3(متعارضة مع مراكز النفوذ القديمة، وذلك في فرع أو أكثر من قبيلة قريش

ومن خلال هذا الواقع للعلاقة يبن السلطة والنمط الاقتصادي في مكة فقد تأثر             
ات إلى حدٍ كبير، ولعل أحد مؤشـرات هـذه العلاقـة         تكوينها السياسي بهذه المتغير   

 الواضحة والتي عبرت عن الصراع بين       البارزة، ظهور الأحلاف بخلفيتها التجارية    
  .)4(مراكز النفوذ القديمة والجديدة، أو التفاوت الاجتماعي الذي أسفر عنه

ية فـي مكـة كتغطيـة       منطلق التكتلات الـسياس   " المطيبين"لف  حوكان قيام   
للصراعات الداخلية في أحد أهم مراكز النفوذ من جهة، ومحاولة لتطويـق طمـوح              
المراكز الأخرى والحد من أخطارها من جهة ثانية، أما القوة المحركة لهذا التحالف،             

، متكتلين مع كل من بنـي أسـد وزهـرة وتـيم             "عبد شمس "فكان يمثلها بنو أمية     
  .)5(والحارث

ولم يكن هذا الحلف موجهاً ضد بني هاشم، ولكن ضد الخصم التقليدي مـن              
بني عبد الدار وحلفائهم، الذين كان لبعضهم شأن غير قليل في التجارة المكية خاصة              

لحة الاقتـصادية   بني مخزوم، وعندما كان الهدف من قيام هذا الحلف حماية المـص           

                                           
)1( R. B. Serjeant. Haram and Hawta, The Scares Enclave in Arabia, Mélanges Taha 

Hussein, 1962. P. 55. 

، وسيشار  3، ص 1952بركات، المكتبة المصرية، القاهرة،     منتجمري، محمد في مكة، تعريب شعبان       وات،   )2(
 .وات، محمد في مكة: إليه لاحقاً

 .90 بيضون، الحجاز، ص)3(

 .90 المرجع نفسه، ص)4(

 .33، ص2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج17، ص2تاريخ اليعقوبي، ج اليعقوبي، )5(
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 التحالف بكل ما لديه من دوافع أن تؤدي سياسته الاحتكارية           ذالبني أمية كان لا بد له     
             حيـث  إلى المجابهة مع مصالح الفئات غير المنضوبة تحت لوائه لاسيما الأقل ثراء

" الأحـلاف "عادت عليها هذه السياسة بالضرر الكبير، فقام تكتل منافسي وهو حلف            
 الأدبية فيه لبني عبد الدار، ولكن قوة الحلف المادية تمثلـت ببنـي              وكانت الزعامة 

  .)1( وعديحمخزوم، فضلاً عن مشاركة بني سهم وجم
لع كل منهمـا إلـى إفنـاء        ولقد كانت المنافسة شديدة بين الحلفين إلى حد تط        

، مما أدى إلى حدوث شعور من الطرفين أن هذه المنافسة سوف تؤدي إلى              )2(الآخر
ضعف المكانة الاقتصادية والدينية لمكة لدى القبائل العربية، الأمر الذي من خلالـه             

 ـ             ف المطيبـين   فرض نوعاً من التعايش بين الحلفين حقق من خلالـه أصـحاب حل
 بينما اقتصرت مكاسب أصـحاب الأحـلاف        المتوارثةالسيطرة على السلطة الفعلية     

  .)3("الحجابة، اللواء، الندوة"على وظائف الشرف 
 يحقـق مـا     وهكذا فإن الاتفاق الذي أوقف المجابهة المحتملة بين الحلفين لم         

يتجاوز هذه الهدنة إلى حل للمشكلة التي بلغت حداً من التعقيد فكان فشل الأحـلاف               
ن مصالح الأكثرية في قريش وتحقيق توازن نـسبي فـي مكـة وراء              عفي التعبير   

 الكتلتين المتنافستين للقيام بدور     عالذي أفرزه صرا  " حلف الفضول "ظهور تكتل ثالث    
تشكيله القبلي والاجتماعي تجاوز طموح الأحـلاف       التوازن حيث استطاع من خلال      

المتواضع وطرح نفسه كسلطة جماعية بديلة تتوسط جميع الأطراف القرشـية فـي             
  .مكة

، وعقد في دار عبد االله بـن        )4(وقد يبدو حلف الفضول امتداداً لسلفه المطيبين      
 ـ   -أحد كبار تجار قريش من تيم     –جدعان   ار ينتمـون إلـى هاشـم        وبحـضور تج

                                           
؛ السهيلي، الروض الآنف،    32، ص 2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج    17، ص 2 اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج    )1(

 .153، ص1ج

 .154، ص1 السهيلي، الروض، ج)2(

 .154، ص1؛ السهيلي، الروض الآنف، ج187، ص5 ياقوت، معجم البلدان، ج)3(

 .92 بيضون، الحجاز، ص)4(
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يبـين، بتحويـل     الذي أحدثه حلـف المطّ     ، وكان مؤشراً خطيراً للاختلال    )1(وزهرة
التجارة إلى مؤسسة مالية بحتة وتجريدها من مضمونها الإنساني المتصل تاريخيـاً            
واجتماعياً ودينياً بالكعبة التي تدين لهـا التجـارة القرشـية بانطلاقتهـا المحليـة               

وهـو دون   " شـهوده " من   والخارجية، ولذلك فإن حلف الفضول الذي كان النبي         
، لم يرفض التجارة التـي كانـت محـور الحيـاة            )2(العشرين أو حولها من العمر    

الاقتصادية في مكة، ولكنه سعى إلى تقويمها لكبح الجشع ورفض الظلـم واسـتعادة          
، إلى آخر ذلك من قيم المجتمع المكي التي ترافقـت مـع             )3(التكافل وحماية الغرباء  

  .طيبينمالإيلاف وتراجعت مع حلف ال
وليست مصادفة حينذاك أن يبادر الزبير بن عبد المطلب إلى الدعوة لاجتماع            

 التي كانت شبه معطلة في ذلك الحين، بما          رمز السلطة الجماعية،   )4("دار الندوة "في  
يعنيه ذلك من رفض الجمهور القرشي، المس بقيمه الاجتماعية ذات المحتوى الديني            

حيث التجارة لصيقة بالكعبة، والأسواق قوامها الحاجون إليها، والمواسـم          بمعنى ما،   
  .دب والتجارةلها وجوهها المتعددة، ما بين الدين والأ

يـان  غولكن تكتل الفضول بالرغم من أهمية الدور الذي قام به في مواجهة ط            
المطيبين فإنّه لم يكن ثورة عليه بقدر ما كان حركة داخلية اسـتهدفت مـن خـلال                 
طابعها الاحتوائي مصالح التجار الكبار دون أن تتجاهل الصغار منهم، ولقد توافـق             

 دار الندوة التي انعقدت فيها أولى اجتماعاته        ياءمع أح هذا الاتجاه في الحلف الجديد      
، وفي ضوء هذا الموقف ظهر أصحاب       )5(وذلك بمبادرة من الزبير بن عبد المطلب      

الفضول أبعد نظراً في استيعاب المتغيرات المختلفة التي وصلت مؤشراتها إلى مكة            
تجاهلها المطيبون فضلاً عن الأحلاف التي وقفـت علـى          في ذلك الحين، تلك التي      

                                           
: أحمد بن عبد االله الأندلسي، العقد الفريد، تحقيـق        ابن عبد ربه،    ؛  270، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج    )1(

ابن عبـد ربـه،     : ، وسيشار إليه لاحقاً   151، ص 1، ج )ط.ت.د(محمد سعيد العريان، دار الفكر، بيروت،       
 .العقد الفريد

 .154، ص1 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج)2(

 .104-99، ص2؛ الفاسي، شفاء الغرام، ج18، ص2ريخ اليعقوبي، ج اليعقوبي، تا)3(

 .270 ص،2 المسعودي، مروج الذهب، ج)4(

 .270، ص2 المسعودي، مروج الذهب، ج)5(
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الحياد من هذه الحركة، ربما كان ذلك لتورطهم في أسبابها المباشرة حيث كان وراء              
الذي جاء بتجارته إلى مكـة      " اليمنيين"زبيد  قيامها حادثة وقعت لأحد التجار من بني        

حتّـى  ي،  رتمهل الزبي فاشتراها منه العاص بن وائل بن هاشم السهمي فمطلة بحقه م          
فنـادى بـأعلى    " أبي قبيس "ها وقامت أسواقها قام على جبل       سإذا جلست قريش مجال   

  : صوته
  يا أهل فهر لمظلـوم بـضاعته      

 

  ببطن مكة نائي الأهـل والنفـر       

 

ثم نزل وأعظمت قريش ما قال وما فعل، ثم خشوا عاقبة ذلك وتكلمت فـي               
وبني زهرة وبني تيم اجتمعوا في دار       ذلك المجالس، ثم إن بني هاشم وبني المطلب         

أن لا يظلم بمكة أحد إلاَّ كنا جميعاً مع المظلـوم علـى             "ابن جدعان وتحالفوا بينهم     
  .)1("الظالم حتّى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه شريف أو وضيع
سمعة مكة التجارية وضـمن     فكان حلف الفضول وسيلة تم من خلالها حفظ         

لتجار العرب الأمن والسلام فيها على الرغم من أن هناك بطوناً من قريش لم تدخل               
في الحلف مثل بني أمية وبني نوفل؛ لأنَّهم وجدوا أن هذا الحلف يضر بمـصالحهم               

  .)2(التجارية
 : مكة وتجارة القوافل.      هـ

كانت تجارة مكة بالدرجة الأولى تقوم على القوافل حيث كان معظم أهل مكة             
يشتغلون بتجارة القوافل، وإذا كان كبار الأغنياء ورجال الملأ قـد قـاموا بتنظـيم               

قد ساهموا في هذه  وقيادتها، فإن صغار التجار وغيرهم من أبناء مكة         القوافل الكبيرة 
كانـت تـنظم    "القوافل أو عملوا في خدمتها حسب إمكانات كل منهم لأن القوافـل             

بصورة جماعية، فيعين لها رئيس وحراسة وأدلاء وأناس يعملون فيها هذا إلى جانب             
  .)3(عدد من التجار الذين يرافقونها

                                           
 .65؛ درادكة، إيلاف، ص145، ص1 ابن إسحاق، سيرة، ج)1(

، 136، ص 1993القـاهرة،   سعيد، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، دار الكتاب الإسـلامي،           الأفغاني،   )2(
 .الأفغاني،  أسواق العرب: وسيشار إليه لاحقاً

 .350رات، صالعلي، محاض )3(
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وكانت أعظم القوافل التي سيرتها قريش ووصلتنا عنهـا بعـض الأخبـار             
للاستيلاء عليها والتي كانت سـبباً فـي   خرجت قريش المفصلة هي تلك القافلة التي    

  .)1(نشوب معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة
فيان بن حرب مقبلاً مـن      س سمع بأبي    فقد روى ابن إسحق أن رسول االله        

هـذه غيـر    : "الشام في عير لقريش، فيها أموال عظيمة وتجارة من تجاراتهم، قال          
  .)2("لكموهانفقريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل االله ي

لة كانت مؤلفة من ألف بعير، وكانـت فيهـا          أن هذه القاف  (: وقد ذكر الواقدي  
أموال عظام، ولم يعد بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعداً، إلاَّ بعث بـه فـي                 

إن فيها خمسين ألف دينـار      : العير، حتّى أن المرأة لتبعث بالشيء التافه، فكان يقال        
 ـ               اص، وكـان  وقالوا أقل، وإن كان ليقال إن أكثر ما فيها من المال لآل سعيد بن الع

 بن عامر بن نوفل فيها ألف مثقال، وكان لأمية بن خلف ألـف              ثللحار: يقال أيضاً 
  .)3()وكان لبني عبد مناف فيها عشرة آلاف مثقال... مثقال

وتدل الروايات التي ذكرها الواقدي أن عدد الرجال الذين كـانوا يرافقـون             
 حاول المسلمون التعرض لها بعد الهجرة إلى المدينة كان عددهم           القوافل المكية التي  

التي خرجت سرية حمزة    –كبيراً، فقد ذكر أن عدد الرجال الذين كانوا برفقة القافلة           
، ثلثمائة رجل، وكان عـدد      "عمرو بن هشام  " التي كان يقودها أبو جهل       -لمهاجمتها

يان والتي حاولت سرية أبي عبيـدة        يرافقون القافلة التي يقودها أبو سف      الرجال الذين 
بن الحارث مهاجمتها مائتي رجل، كما كان عدد الرجال الذين كانوا برفقة القافلـة              ا

 في غزوة بواطٍ لمهاجمتها مائـة       التي يقودها أمية بن خلف والتي خرج الرسول         
  .)4(رجل

                                           
 .20، ص2 الطبري، تاريخ، ج)1(

 .606، ص1 ابن إسحاق، سيرة، ج)2(

 .28-27، ص1 الواقدي، المغازي، ج)3(

 .12-9، ص1 الواقدي، المغازي، ج)4(



 60

أما فيما يتعلق بعدد الإبل التي تستخدم في هـذه القوافـل لحمـل البـضائع                
أن عدد الإبل التي استخدمت في القافلة التي يقودها أمية بـن      ووالرجال فكان كبيراً،    

  .خلف والتي حاول المسلمون الاستيلاء عليها في غزوة بواط ألفان وخمسماية بعير
 الاسـتيلاء   ن التي حاول الرسـول      كما كان عدد الإبل في قافلة أبي سفيا       

  .)1("ألف بعير"عليها قبيل معركة بدر 
رحلة "خرجها مكة مقتصراً على قافلتين في السنة        تولم يكن عدد القوافل التي      

عض أثرياء مكة إلـى أقـاليم       بل كان هناك قوافل يخرجها ب     " الشتاء ورحلة الصيف  
خارج الجزيرة مثل الأنبار والحيرة في العراق وبصرى وغزة وأذرعات في بـلاد             

  .)2(الشام، وكان لأولئك الأثرياء وكلاء في هذه المناطق يتولون أعمال البيع والشراء
انوا كثيراً ما يمتهنون    ولما كانت النقود في حقيقة الأمر رائجة عند المكيين ك         

الصيرفة، فيستثمرون أموالاً في تنظيم القوافل الكبيرة بخاصة إلى الـشام والـيمن             
وكانت في مكة بيوتات مال ومؤسسات مكوس، وكان الربا فاحشاً ولكنه كـان يعـد               
عملاً مقبولاً من أعمال إعارة رأس المال والتسليف، وكان التاجر يستطيع أن يـدفع              

 ليشتري بضاعة من بلاد بعيدة أو يرسل بضاعة إلى بلاد بعيدة لبيعها،        المال في مكة  
از طرقاً خطرة بـل إن أعمـال        توكان بعضهم يؤمن التجارة التي يعرف أنها ستج       

  .)3(المقايضة على نطاق واسع كانت تعقد على بضاعة التجارة الخارجية
 الأرباح الطائلة والمكاسب التي كانت تجنيهـا        يةالتاريخهذا وتذكر المصادر    

التجارة المكية فكان الصرافون يعِدون بمكسب يبلغ خمسين فـي المائـة مـن رأس             
 مبالغـة حيـث كـان    المال، لترغيب التجار في الاقتراض ولم يكن في هذا الأمـر  

انوا يربحـون   وك: "البلاذري يعد بلوغ الكسب مائة في المائة أمراً اعتيادياً، إذ يقول          
  .)4("للدينار ديناراً

                                           
 .27، 12، ص1، جالواقدي، المغازي )1(

 .114، ص4علي، المفصل، ج ال )2(

 .28-27، 1 الواقدي، المغازي، ج)3(

 .312، ص1 البلاذري، أنساب الأشراف، ج)4(
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وكانت المضاربات مفرطة على أسعار الصرف وعلى حمولة قافلة لم تصل           
نهى عنـه   أو نتائج لا يزال في بطون النوق بعد، ولم تخل الصفقات أحياناً من غش               

  .)1(االله تعالى في القرآن الكريم
ولم يقتصر نشاط أهل مكة على أعمال التجارة فقط، بل قاموا أيضاً بأعمـال              

 بين الإمبراطورية الساسانية التي     الصيرفة، فقد استفاد أهل مكة من موقعهم المتوسط       
الذهبيـة  تعمل النقود   الفضية والإمبراطورية البيزنطية التي كانت تس     تستعمل النقود   

حرية واسـعة   فأخذوا يقومون بأعمال الصيرفة وكان لاستقلال مكة أثر في إعطائها           
في مبادلة العملة دون قيد أو شرط إذ لم يكن يفرض على العملة سعر رسـمي بـل                  

  .)2(كانت النقود تقدر قيمتها بحسب وزنها باعتبارها معدناً
 تكن مهمة الصراف هينة، إذ كان عليه أن يكون ذا معرفة بالمعادن ليميز              ولم

جيدها من رديئها، كما كان عليه أن يعرف وزنها وأن يعرف الأسعار العالمية لكي              
  .يقدر سعر التبادل، وهذا أمر ليس بالسهل في ذلك الوقت

 للتعرض  ويظهر من خلال دراسة الغزوات والسرايا التي وجهها الرسول          
 عددها سـبع    لقوافل مكة التجارية ورصدها خلال السنة الثانية من الهجرة التي بلغ          

زوة ودان، وسرية عبيد بن الحارث، وسرية حمزة إلى سيف البحر،           غ، هي   )3(قوافل
اص، وسرية عبد االله بن جحـش، وعـزوة   وغزوة العشيرة، وسرية سعد بن أبي وق     

، ومن الملاحظ أن هذه السرايا كانت ضد قوافل كانت لقريش وجميعها تتجه             )4(بواط
نحو الشام، وهناك قوافل أخرى كانت صغيرة وتعمل على طرق أخرى كـالطريق             

لتي كانت تهـدف إلـى رصـد        الذي يربط مكة باليمن أو الطائف مثل سرية نخلة ا         
القوافل المتجهة نحو الطائف من مكة مما يدل على كثرة حركة القوافـل التجاريـة               

  .التي تنطلق من مكة وتعود إليها محملة بالبضائع والنقود

                                           
 .85: ، سورة الأعراف، الآية6-1: ة المطففين، الآيات مثال ذلك في سور)1(

 .101-100، ص1العلي، محاضرات، ج )2(

 .14، ص2 الطبري، تاريخ، ج)3(

 .240، 223، ص2 ابن إسحاق، سيرة، ج)4(
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وكان من كبار أثرياء التجار في مكة عبد االله بن جدعان، وكان لـه جفنـة                
حتـى أنهـم    ل أواني الذهب والفـضة      للطعام يأكل منها الراكب على البعير ويستعم      

 وكذلك الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن مخزوم وهو مـن             ،)1("حاسي الذهب "سموه  
أثريا مكة وكان لكثرة تجارته يكسوا الكعبة وحده عاماً وتكسوها قريش مجتمعة عاماً             

 والعباس بن عبد المطلب الذي كان أحدث أبناء عبد المطلب سـناً، وإليـه               ،)2(آخر
 وقد عد في جملة المطعمين من قريش فكان ينحـر           ،)3(انتهت وظيفة السقاية في مكة    

  .)4(صنع منها طعاماً لإطعام الحجيجيالإبل في موسم الحج و
وعلى الرغم من أنه لم تصلنا نصوص تاريخية تساعدنا على التعرف علـى             
مقدار ثروة العباس إلاَّ أن ما ورد من أخبار يكفي لتأكيد أنّه كان غنياً، فقد ذكر أنـه         

يحرمـه  ، وأنه كان يقرض الناس بالربا قبل أن         )5(كان ذا مال كثير متفرق في قومه      
ألا : " قال في الخطبة التي ألقاها في حجة الوداع        الإسلام لذا فقد روي أن الرسول       

 عمي العباس بـن عبـد       اوإن كل ربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا ابتدئ به رب          
  .)6("المطلب

 وأكثـر   عزى بن عبد المطلب وهو عم النبـي         وكان من أثريا مكة عبد ال     
: زعماء قريش عداوة للإسلام، لذا فقد خصه القرآن الكريم وحده بالذم بكنيته، فقـال             

ه كـان غنيـاً   فهم من هذه الآية أنوي ،)7(﴾ب وتب، ما أغنى عنه ماله ومـا كـسب  تبت يدا أبي له  ﴿
وكان شديد الاعتداد بهذا الغنى وعندما تخلف عن المشاركة في غزوة بدر بعث بدلاً              

  .)8(عة آلاف درهمبمنه مديناً كان له في ذمته مبلغ مقداره أر

                                           
 .87، ص1 الآلوسي، بلوغ الإرب، ج)1(

 .71، ص2 ابن الأثير، الكامل، ج)2(

 .314-313، ص3 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج)3(

 .164، ص1 ج ابن إسحاق، سيرة،)4(

 .646، ص12 المصدر نفسه، ج)5(

 .205، ص2 الطبري، تاريخ، ج)6(

 .2-1:  سورة المسد، الآيتان)7(

 .69، ص1 ابن إسحاق، سيرة، ج)8(
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وكان من أثرياء مكة أيضاً حكيم بن حِزام وهو من رجال المـلأ البـارزين،          
ار الندوة للمشورة وهو ابن خمس عشرة سنة، وكانـت العـادة قـد              وكان قد دخل د   

، وقد روي أن حكيمـاً كـان        )1(الدار إلاَّ من بلغ سن الأربعين     جرت ألا يدخل هذه     
كان : لا يدع سوقاً بمكة ولا تهامة إلا حضره، وكان يقول         "تاجراً واسع النشاط فكان     

 رأيـت رسـول االله      : بتهامة أسواق أعظمها سوق حباشة وكنت أحضره، وقـال        
  .)2("مت به مكةحضر واشتريت منه بزاً من بز تهامة، وقد

 معالـة   وقد دخل حكيم بن حزام في الإسلام بعد فتح مكة، فعامله الرسول             
، وروي أن حكيم بن حـزام       )3(المؤلفة قلوبهم حيث أعطاه من غنائم حنين مائة بعير        

دنة قد جللها بالحبرة وكفّها     بسلام وكانت الرفادة في يده وحج ومعه مائة         دخل في الإ  
  .)4(عن أعجازها، وأهداها للحرم

ومن أصحاب الثروة في مكة كان صفوان بن أمية، وهو من رجـال المـلأ               
زلام يستقسم بها أهل مكـة إذا أرادوا        المكي، وزعيم بني جمع، وكانت تأول إليه الأ       

أن صفوان بن أمية قنطر فـي       "، وقد جاء عن ثروته وثروة أبيه        )5(أمراً من أمورهم  
الجاهلية وقنطر أبوه، أي بمعنى آخر صار لهما مال كبير، كأنَّه يوزن بالقنطار فهما              

 صفوان بـن أميـة معاملـة        ، وقد عامل الرسول     )6(أسرة ثرية، ثقيلة الثراء   من  
  .)7( بعيره مائةاالمؤلفة قلوبهم عند توزيع غنائم غزوة حنين فأعط

 كان يقترض منه بعض الأموال لتغطية الاحتياجـات         ويظهر أن الرسول    
 استقرض من صفوان بن أمية ألف درهم        العامة بعد إسلامه، فقد ذكر أن الرسول        

                                           
محمـود محمـد شـاكر، مكتبـة دار     : الزبير بن عبد االله، جمهرة نسب قريش وأخبارها، تحقيق    ابن بكار،    )1(

 . بكار، جمهرةابن: ، وسيشار إليه لاحقا354ً، ص1961العروبة، مطبعة المدني، 

 .371 المصدر نفسه، ص)2(

 .493، ص2 ابن إسحاق، سيرة، ج)3(

 .348، ص1؛ ابن حجر، الإصابة، ج356 ابن بكار، جمهرة، ص)4(

 .300، ص7علي، المفصل، ج ال)5(

، 3، أنه قال القنطار اثنا عشر ألـف أوقيـة، الزبيـري، تـاج العـروس، ج           و هريرة عن النبي      روى أب  )6(
 .509ص

 .493، ص2 ابن إسحاق، سيرة، ج)7(
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، ومن كبار التجار أيضاً أبا سفيان الذي استطاع أن يغير طريق القافلة،             )1("فأقرضه
، ويذكر أنه كان غنياً، وقـد ظـن أن هـدف            )2(وبالتالي إنقاذها من قبضة المسلمين    

م الحصول على الغنى أو الجاه، لذا حاول مـع بقيـة             من دعوته للإسلا   الرسول  
فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث فـنحن        : رجال الملأ مساومته على مبادئه، فقالوا له      

  .)3("نُسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا
يمنة على تجـارة القوافـل      ويبدو أن أغنياء مكة وأسرهم كانوا يحاولون اله       

واستثمارها لصالحهم، ومن ثم فقد ذكر أن من أسباب مساندة قريش قبيلة كنانة حينما      
اعتدى أحد أفرادها على قافلة تجارية للنعمان بن المنذر في الشهر الحرام، ودخولها             

ن تخرج من   إكنانة  حليفتها  خشية قريش و  "هو  ،  )4(الحرب التي دعيت بحرب الفِجار    
إلى أن حرب الفجار التي اندلعت في ذلـك         " وات"لذا فقد توصل    ،  )5("يدهما التجارة 

الوقت نتيجة لهجوم عن عمد قام به حليف لمكة على قافلة تتجه من الحيرة إلى اليمن          
نوا يحاولون إما إغـلاق  عن طريق الطائف، وهذا يعني بلغة الاقتصاد أن المكيين كا    

هذه الطريق أو السيطرة عليها، حتى إذا ما انتصروا في الحرب بلغوا هدفهم الـذي               
  .)6(يطلبونه

هذا ولم تكن التجارة في قريش مقصورة على الرجال فقط، بل حتّى النـساء              
 -رضي االله عنهـا   –ين  كن يشاركن في هذه التجارة، فخديجة بنت خويلد، أم المؤمن         

كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال ليضاربوا لها في مالها وتجعل             
 وصدق حديثه وكرم أخلاقه     لهم شيئاً من العوائد المالية، ولما علمت بأمانة محمد          

شام، وأعطته أفـضل ممـا      أرسلت إليه وطلبت أن يخرج في مالها للمتاجرة إلى ال         

                                           
 من الأبناء والأموال والحفدة والمتـاع،       تقي الدين أحمد بن علي، إمتاع الإسماع بما للرسول          المقريزي،   )1(

: ، وسيشار إليه لاحقـاً    395، ص 1، طبع الشؤون الدينية، قطر، ج     )ط.ت.د(محمود محمد شاكر،    : تحقيق
 .443، ص7لي، المفصل، جعالالمقريزي، إمتاع الإسماع؛ 

 .28، ص1 الواقدي، المغازي، ج)2(

 .295، ص1 ابن إسحاق، السيرة، ج)3(

 .186-184، ص1 المصدر نفسه،ج)4(

 .267العلي، محاضرات، ص )5(

 .38 وات، محمد في مكة، ص)6(
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 وكان من النساء اللواتي مارسن التجارة أيضاً أسماء بنت مخربة أم            ،)1(تعطي غيره 
أبي جهل المخزومي الشهيرة بالحنظلية، وكانت تتاجر بالعطور اليمنية، وهند بنـت            

  .)2( سفيانعتبة زوج أبي
وكان من نتائج ظهور فئة فاحشة الثراء في مكة أن انقسم المجتمع المكي إلى              

 المقطـع فقراء وأغنياء، وهذا الأمر ولد ظواهر اجتماعية متعددة كان أبرزها الفقر            
اد الأحقاد بين الناس، كما نتج عن التفاوت        والعبودية والزنا والغش في التعامل وازدي     

  .)3(في الثروة ظاهرة الصعاليك
وإن أبرز ما نتج عن انحسار الثروة في يد زعماء مكة هو مقاومتهم للدعوة              
الإسلامية خوفاً على المكاسب التي يجنونها من سيطرتهم على أمر هـذه المنطقـة              

  .وتجارتها
  : إباحة التجارة في مواسم الحج.      و

كان لإباحة الإسلام للحاج أن يتاجر ويتكسب وهو يؤدي فريضة الحج الأثر            
، وتشير بعض الآيات القرآنية     )4(الكبير في إنعاش الحياة الاقتصادية في مواسم الحج       
  وَأذَِّن فيِ الناسِ باِلْحَج يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلىَ       ﴿: إلى هذه الإباحة، حيث يقول تعالى في محكم كتابه        

لِيَشْهَدوا مَنَافعَِ لَهمْ وَيَذْكُروا اسْمَ اللَّهِ فيِ أَيامٍ معْلُومَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقَهـم مـن بَهِيمَـةِ                   كُلِّ ضاَمِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍِ      

                                           
 .188، ص1؛ ابن إسحاق، السيرة، ج39، ص2 ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج)1(

 .98، ص1؛ الواقدي، المغازي، ج203، ص1 ابن إسحاق، السيرة، ج)2(

الفقر، والصعلوك الفقير الذي لا مال عنده ولا اعتماد له على شيء أو أحد يعينه علـى                 :  الصعلكة في اللغة   )3(
 شق طريقه في الحياة وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك، لأنه كان يجمع الفقراء فـي حظيـرة                  

: ؛ الأصفهاني، الأغـاني   342، ص 2يترزقن، مما يغنيه من أموال الأغنياء؛ ابن منظور، لسان العرب، ج          
 .70، ص3ج

إبراهيم عبد العزيز، مظاهر النشاط الاقتصادي في مواسم الحج في العصر الأموي، مجلة جامعـة               الجميع،  ) 4(
: ، وسيشار إليه لاحقاً   149، ص )1994(،  190-147، ص 7 عبد العزيز، الآداب والعلوم الإنسانية، م      الملك

 .الجميع، مظاهر النشاط الاقتصادي
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لَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاح أَن تَبْتَغُواْ فَضلاْ من ربكُمْ ﴿: ، ويقول تعالى)1(}ئسَِ الفْقَيرَِ الأَْ�ْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأطَْعِموا الْبَا   
   .)2(﴾م من قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَفإَذَِا أَفَضْتُم منْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُروه كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُ

هذا وقد فُسرت المنافع وابتغاء الفضل في الآيات السابقة بإباحة التجارة فـي             
ت الذي يجتمع فيه المسلمون كل سنة لأداء فريضة الحـج           ، وهو الوق  )3(موسم الحج 
  .ومناسكها

–بهـا  ، فإن المقصود ﴾ليشهدوا منافع لهم﴿: أما المنافع المذكورة في قوله تعالى     
 التجارة ومنافع الدنيا، وقيل بأنها تعني الأسواق وما فيها مـن            -كما ذكر المفسرون  

، )4(وما ينتج عنها من ربح في الدنيا      عمليات بيع وشراء، كما قيل بأنها تعني التجارة         
ولهذا فقد اعتبر الزمخشري في تفسيره أن في فريضة الحج منافع دينية ودنيويـة لا               

  .)5(من العباداتتوجد في غيرها 
إن إباحة الإسلام للتجارة في موسم الحج رفع عن المسلمين التأثم والتحـريج             

لمسلمين في الـشراء  من البيع والشراء وهم محرومون، وأنه لا حراج ولا إثم على ا    
، كما أنه أجاز لمن امتنع عن التجارة وهـو محـرم أن             )6(والبيع قبل الإحرام وبعده   

وبالإضافة إلى  . )7(ة خلال تأديته لفريضة الحج    ديزاولها بشرط أن لا تشغله عن العبا      
إباحة الإسلام للتجارة، فقد كان لتعاليم الإسلام المتعلقة بحرمة أشهر الحج دور بارز             

                                           
 .28-27: سورة الحج، الآيتان) 1(

 .198:  سورة البقرة، الآية)2(

 .637-636، ص2 ابن منظور، لسان العرب، ج: سمي الحج موسماً لأنّه معلم يجتمع فيه الناس، انظر)3(

، نشر المطبعة الكبـرى الأميريـة،   1 الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، ط )4(
الطبري، جـامع البيـان؛     : ، سيشار إليه لاحقاً   147-146، ص 17هـ، ج 1329-1323ببولاق، القاهرة،   

، 1967، القاهرة، دار الكتاب العربـي،       4 لأحكام القرآن، ط   أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع      القرطبي،  
 .القرطبي، الجامع: ، وسيشار إليه لاحقا41ً، ص12ج

مـصطفى حـسين    : حقائق غوامض التنزيل، تحقيق   أبو القاسم محمود بن محمد، الكشاف عن        الزمحشري،   )5(
 .الزمخشري، الكشاف: ، وسيشار إليه لاحقا152ً، ص3، ج1987أحمد، القاهرة، دار الريان للتراث، 

 .245، ص1؛ الزمخشري، الكشاف، ج283-282، ص2 الطبري، جامع البيان، ج)6(

 .284-282، ص2 الطبري، جامع البيان، ج)7(
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 والاستقرار في مكة المكرمة وما حولها خلال موسم الحج، وكـان            في إشاعة الأمن  
  .هذا سبباً كافياً لازدهار التجارة

 على حرمة أشهر الحج     وهكذا فقد ترتب على إباحة الإسلام للتجارة وتشديده       
  .)1(أن أصبحت مواسم الحج الدينية مواسم أيضاً للأسواق التجارية

  
 : تجارة المدينة المنورة 2.3.2

مارس أهل المدينة أنواع النشاط التجاري، وذلك لوقوع المدينة على طريـق            
 وكان من أهم مظاهر هذا النشاط، اشتمال المدينـة          ،)2(التجارة بين الشمال والجنوب   

، وكان منها قبيـل الهجـرة،       )3(على عدة أسواق تجارية تعددت أغراضها وتشعبت      
 ويبدو كذلك أنّها كانت جزءاً من سـوق         ،)4(سوق حباشة وهي مخصصة لبيع العبيد     

، وكانت سوقاً عظيمة تكثـر فيهـا الحركـة          )5(بني قينقاع عند جسر وادي بطحان     
يضاً سوق آخر بزبالة من الناحيـة التـي         ، وكان هناك أ   )6(وأصوات البيع والشراء  

 الحبلى، وسوق في منازل بني      )8(، وسوق بالعصية غرب مسجد قباء     )7(تدعى يثرب 
، وكان لليهود سوق    )9(بموضع يقال له مزاحم وكانت تقوم في الجاهلية وأول الإسلام         

  .)10(مجاور لبقيع الفرقد، شرق المسجد النبوي
واتخذ المسلمون سوقهم مجاوراً لها في موضع بقيع الزبيـر بطريـق بقيـع              

 ـ          الفرقد، والظاهر أن اليهود    ستهم  قد شعروا بقوة المـسلمين فأحـسوا بخطـر مناف
ة المدينة، طالما كانت هذه السوق قريبة من سوقهم، فأقبل كعب           ومزاحمتهم في تجار  

                                           
 .151 الجميع، مظاهر النشاط الاقتصادي، ص)1(

 .170، ص1؛ السمهودي، وفاء، ج68؛ اليعقوبي، البلدان، ص788، ص3 إسحاق، سيرة، ج ابن)2(

 .747، ص2 المصدر نفسه، ج)3(

 .210، ص2اقوت،  معجم البلدان، ج ي)4(

 .1177، ص4؛ ج747، ص2 السمهودي، وفاء الوفاء، ج)5(

 .62، ص21 الأصفهاني، الأغاني، ج)6(

 .747، ص2 السمهودي، وفاء الوفاء، ج)7(

 .128، ص4؛ ياقوت، معجم البلدان، ج747، ص2 المصدر نفسه، ج)8(

 .747، ص2 السمهودي، وفاء الوفاء، ج)9(

 .747، ص2 المصدر نفسه، ج)10(
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لا جرم لأنقلنها إلـى     : اليهودي، فدخلها وقطع أطنابها، فقال الرسول       بن الأشرف   ا
 ـ                 جد سموضع هو أغيظ له من هذا، فنقله إلى موضـع سـوق المدينـة غربـي الم

  .)1(النبوي
وقد كان اختيار الرسول والصحابة لموضع هذا السوق اختياراً موفقاً دل على            
عمق تجربتهم التجارية وفهمهم لأمور البيع والشراء، إذ كان واقعاً في جهـة هـي               

دخل الرئيسي للمدينة سواء من جهة الشام أو اليمن أو مكة، وديار سـائر              ملابمثابة  
القبائل المجاورة مما مكنهم من تلقي التجار والوفود حال وصولهم، موفرين علـيهم             
مشقة الالتفاف برواحلهم المحملة حول بيوت المدينة حتى يصلوا إلى سوق اليهـود             

  .راتيجياً سبق سوق اليهودداخل المدينة، فاحتل ذلك السوق موقعاً است
 أمر السوق بنفسه حيث كان يقوم بنفسه مع بعـض           هذا وقد نظّم الرسول     

، وهذا يعني أن سوق المدينة على       )2(الصحابة بمراقبة أحوال السوق، وما يجري فيها      
 بنفـسه مـع كبـار        إذ إن قيام الرسـول       بعينه عليها عامل    عهد الرسول لم يكن   

  .رض المطلوبغالصحابة بمراقبة السوق كان يفي بال
ومن ضمن ضبط أمور السوق، مراقبة الأسعار ومنع الغبن والغش فيها بمـا             

، )4(تكار ما يأتي إليها من البضائع والطعـام       اح، كما منع    )3(تقتضيه المصلحة العامة  
 بين البائع والمشتري، ومن ذلك النهي عن        بنغضعت التعليمات الكفيلة بمنع أي      وو

  .)5(بيع الثمار حتّى يبدو صلاحها

                                           
، 2؛ الـسمهودي، وفـاء الوفـاء، ج       534، ص 3؛ ابن حجر، الإصـابة، ج     15 البلاذري، فتوح البلدان، ص    )1(

 .747ص

 .755، ص2 السمهودي، وفاء الوفاء، ج)2(

تبيع : ، مر برجل يبيع طعاماً في السوق، بسعر هو أرفع من سعر السوق، فقال       يروى في هذا أن الرسول       )3(
إن المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب االله، ابـن حجـر،            : في سوقنا بسعر هو أرفع من سعرنا؟ ثم قال        

 .756، ص2؛ السمهودي، وفاء الوفاء، ج448، 3الإصابة، ج

، أحمد إبراهيم، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسـول          الشريف  ؛  263، ص 1ابن حجر، الإصابة، ج   ) 4(
 .الشريف، مكة والمدينة: ، وسيشار إليه لاحقا267ً، ص)ط.ت.د(دار الفكر العربي، بيروت، 

، 2، ج 1951محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتـب العربيـة، القـاهرة،             :  أنس، المؤطأ، تحقيق   ،مالك) 5(
 .مالك، الموطأ: ، وسيشار إليه لاحقا618ًص
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دماً في أسواق المدينة، فكان هناك الغبن       منعلسوق قبل ذلك    وكان أمر تنظيم ا   
ش والاحتكار من قِبل التجار، ولم تكن هناك رقابة رادعة لهؤلاء التجار الـذي               غوال

  .)1(يغشون في الكيل ويحتالون على الناس
 في المـساهمة فـي      أما عن القبائل المجاورة للمدينة، فقد كان لهم دور كبير         

دون إليهـا حـاملين معهـم       غازدهار التجارة ورواجها في أسواقها، إذ أنهم كانوا ي        
، ويذكر أن بني سليم كانوا يجلبون إليها الخيل         )2(بضائعهم للبيع والشراء خلال السنة    

 من رجل من بني فزارة فرساً بعشر         وقد ابتاع الرسول     ،)3(والإبل والغنم والسمن  
لسوق المدينة أيضاً الخمر قبل أن تُحـرم،  ، ومن مجلوبات القبائل   )4(أواق من الفضة  

، كما جلبوا معهم الرقيق ينادون عليه في        )5(واللحوم وهي في الغالب من لحوم الصيد      
  .، كعادة العرب في أسواقهم أيام الجاهلية)6(السوق نفسها

وقد مارس أهل المدينة أعمال الـصيرفة، وكـانوا يعتبرونهـا نوعـاً مـن               
، وقد نظمت أمورها، ويعد الربا أبرز تلك الأعمال التي كانوا يتعاملون بها            )7(التجارة

، )8(ى حرمه االله عليهم، وأعمال الصيرفة قائمة على بيع الذهب بالفضة يـداً بيـد    حتّ
  .)9(وفي بعض الأحيان يكون البيع بالتأخير ولم يكن شائعاً

ى التجارة  هذا ومن المستبعد أن يكون النشاط التجاري في المدينة اقتصر عل          
داخل أسواقها دون أن يكون لأهلها اتصالات تجارية خارجية خصوصاً وأن المدينة            
كانت واقعة على طريق القوافل التي تحمل الطيوب والبضائع بين الـيمن والـشام،              

                                           
 .36، ص4ابن حجر، الإصابة، ج) 1(

 .114، ص3ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) 2(

 .754، ص2 جالسمهودي، وفاء الوفاء،) 3(

 .489، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) 4(

 .488، ص2مالك، الموطأ، ج) 5(

 .542، ص1 ابن حجر، الإصابة، ج)6(

دار : د الكبير، نظام الحكومة النبوية، المسمى التراتيب الإداريـة، الناشـر          محمد عبد الحي بن عب    الكتاني،   )7(
الكتاني، التراتيب الإدارية؛ الشريف، مكة     : ، سيشار إليه لاحقاً   35، ص 2ت، ج .الكتاب العربي، بيروت، د   

 .316والمدينة، ص

 .48، ص3 البخاري، صحيح البخاري، ج)8(

 .35، ص2 الكتاني، التراتيب، ج)9(
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 في ذلك المجال، فسلكوا طريق القوافل       أسهمواولذلك نجد أن بعض تجار المدينة قد        
والشام من جهة أخرى ومما نستدل به على ركوب أهل          بين المدينة من جهة فارس،      

المدينة قبل الإسلام طريق التجارة بين الشام والمدينة ما ذكر من قول بشير بن سعد               
من الشام، حيـث    الخزرجي يمتدح ناقته التي حملته  على طريق القوافل إلى يثرب            

  :أنشد قائلاً
  أباح لها بطريق فارس غائطـاً     

 

   وزاهـر  من ذرا الجولان بقـل     

 

  فأوردتها ماء فمـا تريـث بـه       

 

  سوى أنه بـل منهـا المـشافر        

 

  تها للرجـل وهـي كأنّهـا      بفقر

 

ــافر  ــسماوة ن ــام بال ــيم مق   ظل

 

  ا ليلة ثـم عرسـت     هفباتت سرا 

 

)1(بيثرب والأعراب باد وحاضر    
  

 

طلب ترجماناً ف لم يفهم كلامه    ارسي، لما جاء إلى النبي      ويذكر أن سلمان الف   
فأتى تاجر من اليهود كان يعلّم الفارسية، فترجم كلام سلمان إلى العربية، ومن خلال              
ذلك نستدل على وجود رحلات تجارية من المدينة إلى فارس، كان يقوم بها بعـض               

 اضطر هؤلاء التجار إلى تعلم الفارسية وكانوا قلّة بين النّـاس،            تجار يثرب، ولذلك  
ويمكن اعتبار مشاركة أهل المدينة في الأسواق الموسمية العربية في عكـاظ، وذي             
المجاز، ومجنّة داخلة في نطاق رحلاتهم الخارجية للتجارة شأنهم في ذلك شأن سائر             

  .)2(العرب في الجاهلية
 كان تاجراً يتجر بماله ولغيره      -بعد الهجرة –وقد ذكر أن أبا معلق الأنصاري       

 خرج في تجارة إلى بصرى، قبل       ، كما أن أبا بكر الصديق       )3(ويضرب في الأفاق  
  .)4( بعام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملةموت النبي 

                                           
 .158، ص1؛ ابن حجر، الإصابة، ج16-14، ص16 الأصفهاني، الأغاني، ج)1(

 .367؛ ابن بكّار، جمهرة، ص49، ص3 ج البخاري، صحيح البخاري،)2(

 .28، ص2؛ الكتاني، التراتيب الإدارية، ج182، ص4 ابن حجر، الإصابة، ج)3(

علي بن محمد، تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول االله من الحرف والـصنائع                 الخزاعي،   )4(
، وسيـشار إليـه     201م، ص .غرب الإسـلامي، د   ، دار ال  1إحسان عباس، ط  : والعمالات الشرعية، تحقيق  

 .الخزاعي، تخريج: لاحقاً
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خرج بتجـارةٍ   ف وخروجه    بذكر رسول االله     عوذكر أن أحد تجار فارس سم     
معه حتّى قدم المدينة فأسلم، وهذا يدل على أن لتجار فارس معرفةً بالمدينة واتصالاً              

  .ديماً بهاتجارياً ق
 صلاتها بنجـد،    ومن صلات المدينة التجارية بالخارج على عهد الرسول         

 بعث سعد بن زيد الأنصاري بسبايا مـن سـبايا           فقد روى ابن إسحق أن الرسول       
  .)1(حاًبني قريظة إلى نجد فابتاع لهم خيلاً وسلا

وقد ازداد رواج التجارة في المدينة المنورة بعد الهجرة حيث حـول معظـم              
المهاجرين تجارتهم إلى المدينة، واستمروا في مزاولة رحلاتهم التجارية بينها وبين           

 بعـد   ، ومما يدل على كبر حجم التجارة الخارجية للمدينة وخاصة         )2(الشام وبصرى 
دلـوني  : "ذكر عن عبد الرحمن بن عوف أنّه لما هاجر إلى المدينة، قال           الهجرة، ما   

، فكثر ماله حتّى قدمت له سبعمائة راحلة تحمل         "على السوق حيث اشتغل في التجارة     
، فأصبحت المدينة بعد هذا الازدهار الكبير في تجارتها سوق          )3(البر والدقيق والطعام  

  .بالبضائع من الآفاق البعيدةالعرب تقصد 
  

  :تجارة الطائف 3.3.2

لقد لعبت التجارة دوراً مهماً في حياة أهل الطائف الاقتصادية، وذلك لتوسطه            
بين اليمن والعراق ومكة، حيث كانت تربطه بهذه البلاد علاقات تجاريـة وطيـدة،              

 ـ            ولى فـي   حيث كانت أغلب هذه العلاقات تأتي بالتعاون مع قريش صاحبة اليد الط
العـراق، الـشام،    "التجارة، وذلك من خلال ترويج بضائع الطائف في تلك الأماكن           

  .)4("اليمن

                                           
 .103، ص2؛ الطبري، تاريخ، ج198، ص3 ابن إسحاق، سيرة، ج)1(

الحافظ أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان،            الذهبي،   ؛115، ص 7 الطبري، جامع البيان، ج    )2(
، 1، ج 1982، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،        1شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط   : سير أعلام النبلاء، تحقيق   

 .الذهبي، سير: ، سيشار إليه لاحقا21ً-15ص

 .250، 1 المصدر نفسه، ج)3(

 .219 وات، محمد في مكة، ص)4(
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كانت مدينة الطائف تعتمد في تجارتها على منتوجاتها الزراعية والـصناعية           
لا كالزبيب والحنطة والعسل والخمور والخشب والأدم، وهذه بطبيعة الحال بـضائع            

يمكن الاستغناء عنها في منطقة الحجاز وخارجها وخاصة قربها من منطقة الأسواق            
كسوقي عكاظ ومجنة، فكان لتنوع محاصيلها أثر كبير في جعلها مركزاً من مراكز             
التبادل التجاري، وكان لفقر القبائل المحيطة بالطائف والبعيدة عنها والتي لم تمـتهن             

ر كبير في ترويج تجارة الطائف وأن تصبح لها سوقاً          الزراعة والصناعة والحِرف أث   
مهماً لتصريف منتجاتها، مما أتاح لها ازدهاراً اقتصادياً، وقد تمثّل في تدفّق الأموال             

  .)1(معاً" ثقيف"والقبيلة " الطائف"واستثمارها لصالح المدينة 
 إلاَّ أن الربا فـي      ،)2(ف جالية من اليهود اشتغلت بالتجارة     ولقد كان في الطائ   

المعاملات التجارية هو الذي كان شائعاً عندهم على الرغم من أن التعامل بالربا في              
العصر الجاهلي الأخير لم يكن خاصاً بيهود الطائف، بل كان أغلب التجار العربـي              

رون فيه شيئاً معيباً بل كانوا يعتبرونه نوعاً مـن البيـع، وكـان              يتعاملون به ولا ي   
  .)3(نصارى نجران يتعاملون به أيضاً

وقد كان بين أهل مكة وأهل الطائف في ميادين التجارة تنافس وتحاسد، حيث             
نـاطق الخـصبة    كانت قريش تتطلع لمد نفوذها إلى الطائف والهيمنة على بعض الم          

 التي استطاع بعدها    )5(، لذلك لا عجب من قيام حرب الفجار بين قريش وثقيف          )4(فيها
القرشيون من مد نفوذهم إلى الطائف بإقراض المال لرؤسائها وشـراء الأراضـي             

ومن ثم حاجة الثقفين    " مكة"ي  هناك ونقل التجارة الداخلية إلى سوق الحجاز المركز       
  .)6( إنتاجهم الزراعي وتسويقه في مكةتصريفإزاء إلى 

لقد  كانت العلاقات التجارية بين الطائف ومكة مكملة لبعضها بعضاً، حيـث             
انتشرت الزراعة الواسعة والصناعة في الطائف في حين احتفظت مكـة بمكانتهـا             

                                           
 .377-375؛ سالم، تاريخ، ص66 العبيدي، الطائف، ص)1(

 .66، ص1 البلاذري، فتوح، ج)2(

 .61 ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ص)3(

 .280 ابن حبيب، المنمق، ص)4(

 .209 المصدر نفسه، ص)5(

 .39 بيضون، الحجاز، ص)6(
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مهمـان مـن عناصـر      عنصران   معاً، وتمثل الزراعة والصناعة      التجارية والدينية 
التجارة، إذ أنّه لولاهما لم تقم هناك تجارة لذا نجد عدداً ليس بالقليـل مـن أغنيـاء                  
الطائف يتعاملون بالتجارة وإقراض المال مع تجار مكة، وكان لهذه العلاقات أثرها            

  .)1(اعتهافي استثمارات أهل مكة لأموالهم في زراعة الطائف وصن
 أسرية فهـم    وكان بين ثقيف وهوزان ومجموعة من القبائل الأخرى علاقات        

يد العلاقـات بيـنهم ومنهـا العلاقـات         ط وتبع ذلك تو   ،)2(جميعاً ينتمون لجدٍ واحد   
ية، وقد استطاع الثقفيـون إيـصال       الأسرية والقبل الاقتصادية المبنية على العلاقات     

المحتاجة لها عن طريق الأسـواق التـي تـشرك فيهـا            منتوجاتهم إلى كل القبائل     
  .)3(القبائل

كانت على قدر كبير من التقارب حيث       " يثرب"والعلاقة بين الطائف والمدينة     
بينهما حرفة الزراعة؛ لأن كلاهما      إلى الحياة الاقتصادية فقد قربت       امتد هذا التقارب  

صاحب زراعة وحضر وهناك تشابه في المصلحة، لذا حاولت الأحلاف من ثقيـف             
نوع من الحلف بينهما ضد بني مالك؛ لأن الصراع كان          إلى الأوس وإنشاء    التقارب  

قائماً بين ثقيف ومالك، فلم ترض الأوس بذلك وطالبت الأحلاف بوجوب المـصلحة             
  .)4(نزاعوإنهاء ال

وكما أرسلت مكة ومجموعة من القبائل وفودها للتهنئة إلى سيف بن ذي يزن             
بانتصاره على الأحباش، أرسلت كذلك ثقيف وفداً باسمها ممـثلاً فـي            ) م575(سنة  

 العلاقـات الاقتـصادية مـن خـلال         ثم تمت بعد ذلك   ،  )5(مسعود ابن معتب الثقفي   
العلاقات السياسية، هذه العلاقة الاقتصادية بين اليمن والطائف دعمتها مكانة الطائف           

، وبذلك وصلت منتجات الطائف المتعددة إلـى الـيمن عـن طريـق              )6(الاقتصادية
  .القرشيين أولاً ثم عن طريق الثقفيين بعد ذلك

                                           
 .22-21 ابن المجاور، المستبصر، ص)1(

 .259 ابن حزم، الجمهرة، ص)2(

 .267 ابن حبيب، المحبر، ص)3(

 .686، ص1 ابن الأثير، الكامل، ج)4(

 .149، ص1 الأزرقي، أخبار مكة، ج)5(

 .43، ص4علي، المفصل، ج ال)6(
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ك مجموعة من أهل الطائف تعيش في مكة وكان لهم نفـوذ واسـع   وكان هنا 
لأخنس بن شريف الثقافي وعدي بن أبـي حمـراء          لوأهمية اقتصادية كبيرة فيها، ف    

  .)1(الثقفي كان لهم دور بارز في مكة وكذلك كان لآل الأخنس شعب فيها
  

  :التجارةالعوامل التي ساعدت على نشاط  4.2

لقد كانت هناك مجموعة من العوامل ساهمت في تطـور ونـشاط الحركـة              
  : التجارية في العصر الأموي، تمثلت في

  : اتساع الدولة. 1

كان لاتساع الدولة الأموية التي امتدت شرقاً حتى نهر سـيحون وجيحـون             
 الأمويـة،   وبلاد السند والهند، وغرباً الأندلس أثر كبير في تطور التجارة في الدولة           

: وبالتالي أصبحت الدولة الأموية مهيمنة على كل من البحـار والمحيطـات الآتيـة             
البحر الأحمر، والبحر المتوسط، وبحر العرب، والمحيط الهندي، والخليج العربـي،           

 الملاحية التجارية البحريـة     الخطوطوهي بحار ومحيطات كانت تسيطر على جميع        
، حيث كان لاتساع الدولة دور كبير في التبـادل          )2(التي كانت تربط الشرق بالغرب    

  .والمنافسةالتجاري وتنوع  المواد المتاجر بها وتنوع الصناعات والخبرات 
  :حماية الطرق. 2

             بذل الأمويون جهوداً كبيرة من أجل حماية الطرق، حيث يذكر الـبلاذري أن
، وهـو مـوطن     )3(الحجاج بن يوسف الثقفي أمر قائد عمان بتيسير حملة إلى الدبيل          

الميد قراصنة البحر، وذلك عندما تعرض ميد الديبل لسفينة فيها نـساء مـسلمات،              
  .)4(فاستغاثت امرأة بالحجاج، فلبى الحجاج نداء هذه المرأة

                                           
 .256، ص2 الأزرقي، أخبار مكة، ج)1(

لبيد إبراهيم، التجارة في العصر الأموي، مجلة المؤرخ العربـي،          أحمد،  ؛  125، ص 1ابن خياط، تاريخ، ج   ) 2(
 .، وسيشار إليه لاحقاً، أحمد، التجارة125، ص1994، دمشق، 47ع

ميناء على ساحل المحيط الهندي من جهة السند وبها متجر عظيم، وهي ليس بها كثير شجر ولا نخيل وإنما                   ) 3(
 .279ابن حوقل، صورة الأرض، ص: قامهم التجارة؛ انظرم

 .424-423البلاذري، فتوح البلدان، ص) 4(
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بن مروان بني هلال وبني سـليم، لاعتراضـهم         وقد نفى الخليفة عبد الملك      
القوافل التجارية إلى غربي سيناء، وإذ عملوا خفراء قوافل تارة هناك، وقطَّاع طرق             

  .)1(تارة أخرى
وكذلك بذل خلفاء بني أمية جهوداً كبيرة في محاربة قطَّـاع الطـرق الـذين               

 بـاعتراض   )2(شامي، حيث قام أبو النـشناش التميمـي       يعتدون على طريق الحج ال    
القوافل التجارية المارة على طريق الحجاز الشام خلال القرن الأول الهجري، ويبدو            

  .د الحجاز، والقحط التي مرت بها بلا)3(ذلك العمل راجعاً إلى توالي سنوات الجذب
  :انتعاش نشاط الطرق واهتمام الخلفاء. 3

لقد انتعشت الطرق البحرية والنهرية والبرية في الدولة الأموية، وظهر هـذا            
النشاط نتيجة زيادة الطلب على الواردات وتبادل السلع والتجارات بعـد اسـتقرار             

 إنتاجية غير   عملية الفتوح العربية الإسلامية، وتأسيس الأمصار والمدن، فنشط أنماط        
زراعية في هذه المراكز الحضرية، حيث جذبت هذه المراكـز بـدورها الطـرق              

  .)4(البحرية، والنهرية، والبرية: التجاري
ومن مظاهر اهتمام الخلفاء بالطرق، ما قام به الخليفة الأموي الوليد بن عبد             

 بأنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز        )هـ88(الملك، إذ يذكر الطبري في أحداث عام        
، كما تتضح جهود الوليد بـن عبـد         )5("بتسهيل الثنايا وحفر الآبار في البلدان     "بأمره  

الملك في وضع المنابر على الطرقات، وحفر الأنهار والبـرك وإصـلاح الطـرق              
 المياه في طريق مكة إلـى       أول من حفر  "الفقيه عنه أنه    ابن  ووضع الأميال، ويذكر    

 لسد حاجة المسافرين،    )7(، كما أنشئت الأحواض والصهاريج المملوءة بالمياه      )6("الشام
  .من تأمين الطرق التجارية التي تقطع بلاد الشام أمية وبذلك تمكن بنو

                                           
 .721-720، ص2ابن خياط، تاريخ، ج) 1(

 .171، ص12الأصفهاني، الأغاني، ج) 2(

 .6عباس، العلاقات التجارية، ص) 3(

 .126أحمد، التجارة، ص) 4(

 .437، ص6الطبري، تاريخ، ج) 5(

 .106ابن الفقيه، مختصر البلدان، ص) 6(

 .19زيادة، الطرق التجارية، ص) 7(
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 هي نفـسها التـي      )1(تي أقامتها الدولة الإسلامية للبريد    ولا شك أن الطرق ال    
  .اعتمدها التجار والحجاج في تحركاتهم بين الأقاليم الإسلامية

  :قيام بعض الخلفاء بفرض ضرائب تسمى بالالتزامات. 4

ثـل  الالتزام معناه التزام فرد أو جماعة ببعض الخدمات للدولـة، حيـث تتم            
الخدمة بأن تلزم الكورة بأداء نوع من الخدمة للدولة أو يدفع مبلغ مقابل إعفائها من               
ذلك، وفي بعض الأحيان كان الوالي يوصي عماله على الكور بجمع الأشـخاص أو              
المواد اللازمة لهذه الخدمات، وعدم قبول المال مقابل الإعفاء من أدائها، ومن أمثلة             

 إلى العصر الأموي التزام في عهد الخليفة الوليد بن عبد           هذه الالتزامات التي ترجع   
ومواد بناء السفن، وهـذا     البحارة  الملك بن مروان، حيث يتضمن هذا الالتزام تقديم         

  .)2(يعني تشجيعه للتجارة البحرية واهتمامه بها عن طريق هذا الالتزام
  :استخدام النظم التجارية المتطورة. 5

كان لازدهار حركة التجارة واتساع نطاقها في الدولة الأمويـة، أن ظهـرت          
ذه المعاملات الصك، وهو أمر خطي      المعاملات التجارية والمالية بين التجار، ومن ه      

، وقـد ظهـرت أول      )3(يحتوي على مبلغ محدد من المال يدفع للشخص المسمى فيه         
شارة لاستخدام الصك في الإسلام كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، فكان أول              إ

جة، ت، كما عرف المجتمع في العصر الأموي الـسف        )4(من صك وختم أسفل الصكاك    
وهي أن تعطي مالاً لآخر، وللآخر مال في بل المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن               

  .)5(الطريق
وهذا لا يعني عدم وجود هذه النظم التجارية قبل مجيء الأمويين، وبمجـيء             
الأمويين واستقرار عمليات الفتوح اتسع حجم التبادل بهذه النظم التجارية المتطورة،           

                                           
 .368-367درادكة، طريق الحج، ص) 1(

 المؤسسة المصرية العامـة وزارة      ،)م705/715/هـ96-86(سيدة إسماعيل، الوليد بن عبد الملك       كاشف،  ) 2(
 .، وسيشار إليه لاحقاً، كاشف، الوليد100-99، ص1963الثقافة والإرشاد، القاهرة، 

حمدان، أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية، دار الشؤون الثقافية العامـة، بغـداد،               الكبيسي،  ) 3(
 .، وسيشار إليه لاحقاً، الكبيسي، أصول النظام48، ص1998

 .155، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج) 4(

 .298، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(
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ملات  والسفانج، وهو عدم الالتزام بالدفع بالع      ،فالغرض واضح من استخدام الصكوك    
النقدية، وبالتالي تسهيل عملية نقل النقود من بلد إلى آخر دون التعرض للأخطـار،              
كما أن استخدام الصكوك والسفانج من شأنه تشجيع التبادل التجاري، وبالتالي زيادة            

  .)1(المردود الاقتصادي
يمتلكها أفـراد ذوو    ) أشبه بالبنوك (كما ظهرت في هذه الفترة حوانيت مالية        

وفرة مالية، وهم تجار وصيارفة، وسعوا معاملاتهم بتسليف التجار في حالة حاجتهم            
  .)2(إلى توسيع أعمالهم التجارية

  :)3(قيام بعض الخلفاء بإلغاء بعض الضرائب والمكوس. 6

كانت مراكز المكوس تحيط ببلاد الحجاز من جميع الجهـات فـي العـصر              
، إلاَّ أن هذه المراكز الجمركية كانت تقوم بفـرض ضـرائب ورسـوماً              )4(الأموي

إضافية، بالإضافة إلى محاولة تحصيل الضرائب الشرعية مما كان يؤدي إلى إرهاق            
الناس بأعباء الضرائب الثقيلة، وقد مورس هذا الأمر منذ قيام الحكم الأموي واستمر             

عزيز الذي أمر بهدم مركز المكوس الموجود فـي         حتى عهد الخليفة عمر بن عبد ال      
، وألغى مراكز المكوس على المعابر والجسور في داخـل          )5(رفح بين مصر والشام   

البلاد، إلاَّ أنَّه استعاض عن ذلك بتعيين مسؤول في كل مدينة يأخـذ الزكـاة مـن                 
: ، قـال تعـالى    )7("بأنَّه البخس الذي نهى االله عنه     : "، حيث قال في المكس    )6(سكانها

  .)8(} ولا تعثوا في الأرض مفسدينهمولا تبخسوا الناس أشياء{
                                           

 .130أحمد، التجارة، ص) 1(

 .296-295العلي، التنظيمات الاجتماعية، ص) 2(

ذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية، والماكس العـشار           المكوس من مكس، والمكس دراهم كانت تؤخ      ) 3(
 .220، ص6ابن منظور، لسان العرب، م: والمكس الضريبة التي يأخذها الماكس؛ انظر

 .130، ص1، ج؛ البلاذري، أنساب الأشراف216-214أبو عبيد، الأموال، ص) 4(

 .211أبو عبيد، الأموال، ص) 5(

 .378ص، 5ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) 6(

أبو محمد عبد االله، سيرة عمر بن عبد العزيز، ما رواه الإمام مالك بن أنـس وأصـحابه،                  ابن عبد الحكم،    ) 7(
: ؛ وسيشار إليه لاحقاً   83، ص 1973، القاهرة،   2نسخها وصححها وعلق عليها أحمد عبيد، مكتبة وهبة، ط        

 .د الحكم، سيرة محمدابن عب

 .183: ؛ الشعراء، الآية85: سورة هود، الآية) 8(
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   الفصل الثالث

  يةالتجارالأسواق 

  

تمثل السوق معلماً أساسياً من معالم المدينة الإسـلامية مـع المـسجد ودار              
المركز التجاري الرئيسي الذي يلتقي فيه التجار والحرفيون من          والأمارة، فالسوق ه  

  .)1(المركز الحيوي للنشاط التجاري والاقتصاديمثّل لأنه يأجل البيع والشراء، كما 
هم الجديـدة فـي كـل       نوقد اهتم المسلمون منذ البدء بالأسواق عند بنائهم مد        

، ومـن   )2(الأمصار، فكانت مواقع الأسواق في المدن بجوار المساجد الجامعة دائماً         
  : ثلاثة أقسامالأسواق التي عرفت في الحجاز والتي انقسمت إلى 

  

  : المحليةواق الأس 1.3

 العامـة بالإضـافة إلـى       الموسميةعرفت الحجاز الأسواق، خاصة الأسواق      
  .الأسواق التجارية المحلية الدائمة في الحواضر

ومن أقدم أسواق أهل الحجاز في حواضرهم سوق الحزورة في مكة، وهـي             
سوق جاهلية زالت حيث دخلت في الحرم بعد توسعته وعرف باب الحرم الذي قـام               

 باسم باب الحزورة وقد ذكره الأزرقي باسم باب حكيم بن حزام وباب الزبير بن               فيها
  .)3(العوام وباب الحزامية ويسمى باب الوداع أيضاً

                                           
مـوريس، الجغرافيـة    لمبارد،  ؛  133؛ تاريخ العراق، ص   35 الدوري، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ص       )1(

قرون الأربعة الأولى، ترجمة عبد الرحمن حميدة، دار الفكر، دمـشق،           التاريخية للعالم الإسلامي خلال ال    
 .، الجغرافيةدلمبار: ، سيشار إليه لاحقا202ً، ص1979

، نشر دار إحياء    3عبد السلام محمد هارون، ط    : أبو عثمان عمرو بن بحر، كتاب الحيوان، تحقيق       لجاحظ،  ا )2(
الجاحظ، الحيوان؛ البلاذري، فتوح،    : ، وسيشار إليه لاحقاً   369، ص 4، ج 1969التراث العربي، بيروت،    

أبو ساكر،  ابن ع ؛  161،  156؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص    46-45، ص 4؛ الطبري، تاريخ، ج   271ص
سكينة الشهابي، مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة،        : القاسم علي ابن الحسين، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق       

 .ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ، وسيشار إليه لاحقا229ً-227، ص1، ق2، مج1986دمشق، 

 .91، ص2 الأزرقي، أخبار مكة، ج)3(
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وزقاق العطارين وهو سوق العطارين     ،  )1(ومن أسواق مكة سوق مكة الكبير     
  .)3("الرقيق"، وسوق النخاسة أسوق العبيد )2(ديماً، وسوق الليل، وسوق الحدادينق

أسواق محلية متعددة كان أولهما واحة لهـا سـوق          " المدينة"وكان في يثرب    
جملاً جواناً، غير الألوان    بالجرف حيث كانت يثرب القديمة يروح فيها الناس ثمانين          

الأخرى، وعندما تحرك المد العمراني جنوباً زحفت معه السوق، ولكنّها ظلت خارج            
وكانـت سـوقاً    " سوق زبالـة  "المدينة من جهتها الشمالية، وقد عرفت فيما بعد اسم          

موسمية أول أمرها ثم تحولت إلى سوق ثابتة، أما السوق الثانية فإنّها تقع في قلـب                
لى أطراف وادي بطحان، ذكرت باسم سوق حباشة، ثم صار اسمها سـوق             يثرب ع 

هذه السوق في أواخر العصر الجـاهلي،        بني قينقاع أو سوق الجسر وقد عظم أمر       
 بني قينقاع عن المدينة، أما السوق الثالثة فهي فـي           وانتهت بعد أن أجلى الرسول      

احف كما يذكر السمهودي موضع بين سد عبد االله بن عمرو بـن             فاحف، والص فالص
، وعليه تكون هـذه الـسوق       )4(عثمان بن عفان وبين العصبة والعصبة موضع بقباء       

جنوبي يثرب، أما السوق الرابعة في غرب المدينة في قباء وبطحان، عند أطم يسمى         
، ويبدو أن هذه السوق صغيرة لأن ابن شـبة          مزاحم كان لعبد االله بن أبي بن سلول       

، وكان هناك سوق بالزوراء يقال لها سوق الحرص كان          )5(يذكر أنّه زقاق ابن حبين    
، كما أشار السمهودي إلى سوق في قريـة الـسوارقية           )6(درجبإليها  الناس ينزلون   

  .)7(يؤمها التجار من كل مكان لوقوعها على طريق الحجاج

                                           
 .332 الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص)1(

 .256، ص2 الازرقي، أخبار مكة، ج)2(

 .269، ص2 المصدر نفسه، ج)3(

محمد شلتوت، مكـة المكرمـة،      : أبو زيد عمر النميري البصري، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق        ابن شبه،    )4(
، 4 الـسمهودي، وفـاء الوفـاء، ج       ابن شبه، تاريخ المدينـة؛    : ، وسيشار إليه لاحقاً   306، ص 1، ج 1979
 .1267، 2112ص

 .270، ص2مكة، ج الأزرقي، أخبار )5(

 .271 المصدر نفسه، ص)6(

 .273ص:  المصدر نفسه)7(
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 والتـي   ينة السوق التي أسسها الرسول الكـريم        وكان من أهم أسواق المد    
تحدثنا عنها سابقاً، وكان في الطائف أيضاً سوق محلية لتوفير ما يحتاجه السكان من              

  .)1(سلع زراعية وصناعية كانت تنتج في الطائف
  

 : الأسواق الموسمية 2.3

  : سوق عكاظ 1.2.3

هو من أهم أسواق العرب الموسمية قبل الإسلام لأنه لم يكن سـوقاً تجاريـاً               
  .)3(ر لا يؤخذ ممن يدخله ضرائبح، )2(فحسب، بل هو مجمع تجاري وثقافي

مع والازدحام أو التفاقد    وقد أجمع اللغويون على أن اسم عكاظ مشتق من التج         
، أما حـول موقـع      )4(والتفاخر والتجادل مشيرة إلى ما كان فيها من أنشطة مختلفة         

، وزاد  )5("فيما بين نخلـة والطـائف     "إن عكاظاً يقع    : سوق عكاظ فقد قال البلاذري    
 فيقول عكاظ فيما بـين      عن البكري المسافة بينه وبين    : "الزمخشري على هذا، فقال   
الفتق، وبـه   ، ويحدد أبو عبيدة فيما نقله       )6("يقال له الفتق  نخلة والطائف إلى موضع     

: ، ويذكر الأصفهاني أن عكاظاً)7(الطائف عشرة أميال  أموال ونخل لثقيف، بينه وبين      
وبه كانـت تقـوم     . بينه وبين الطائف ليلة، وبينه وبين مكة ثلاث ليال        ل في وادٍ    خن"

  .)8("سوق العرب بالأثيداء

                                           
 .175 العبيدي، الطائف، ص)1(

 .277 الأفغاني، أسواق العرب، ص)2(

)3( Daimut, Mecca, p.124. 

، 5؛ الزبيـدي، تـاج العـروس، ج       411، ص 2؛ الفيروزأبادي، القاموس، ج   960، ص 2 البكري، معجم، ج   )4(
، أبو القاسم محمود بن عمر، الأمكنة والمياه والجبال، تحقيق إبـراهيم الـسامرائي            الزمخشري،  ؛  255ص

 .الزمخشري، الأمكنة: ، وسيشار إليه لاحقا135ً، ص1968مطبعة السعدون، بغداد، 

 .101، ص1 البلاذري، أنساب الأشراف، ج)5(

 .154 الزمخشري، الأمكنة، ص)6(

 .959، ص2 البكري، معجم ما استعجم، ج)7(

، منـشورات دار    1حمد الجاسر وصـالح العلـي، ط      : الحسن بن عبد االله، بلاد العرب، تحقيق      الأصفهاني،   )8(
 .الأصفهاني، بلاد العرب: ، وسيشار إليه لاحقا32ً، ص1968اليمامة، الرياض، 
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ويختلف ابن حبيب مع نفسه في تحديد موقع عكاظ فيذكر في المنمق أن             هذا  
بأعلى نجد قريباً مـن  "، بينما يذكر في المحبر أنه   )1("فيما بين نخلة والطائف   "عكاظاً  
ء قرن المنـازل    أن عكاظاً ورا  "، وهذه مفارقة واضحة، ويذكر الأزرقي       )2("عرفات

ريد منها وهي سوق لقـيس بـن        ببمرحلة على طريق صفاء في عمل الطائف على         
  .)3("عيلان وثقيف

أما فيما يتعلق بوقت قيام سوق عكاظ، فقد اختلف المؤرخـون فيـه أيـضاً،               
، ومما يلاحظ على قول اليعقوبي أنّه لم يحدد         )4("يقوم في ذي القعدة   : "فاليعقوبي يقول 

ابن حبيـب   أي يوم من ذي القعدة وكم من الأيام تستمر قيام هذه السوق؟ بينما يرى               
، أما الأصفهاني فإنّه يرى     )5("كانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر        "أنها  

وكانت : "ها، حيث يقول  ضاقضر فيجعل قيام الحج موعداً لان     أن مدتها شهر وربما أكث    
  . )6("عكاظ في أول ذي القعدة فلا تزال قائمة يباع فيها ويشترى إلى حضور الحج

قيامـه فـي    أن  أن قيام هذه السوق في ذي القعدة،        وهناك روايات تشير إلى     
كانت العرب تقيم بسوق عكاظ     : قالوا(: اقوتشهر شوال ويستمر الشهر كله، يقول ي      

ة فتقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة ثم تنتقـل           نشهر شوال ثم تنتقل إلى سوق مج      
، وهذا يعني أن العرب كانت تقـيم        )7()إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج        
  .)8(لأشهر الحرمأسواقها في عكاظ وتنتهي منه قبل حلول ا

                                           
 .90 ابن حبيب، المنمق، ص)1(

 .267 ابن حبيب، المحبر، ص)2(

 .190، ص1 الأزرقي، أخبار مكة، ج)3(

 .270 ص،1 اليعقوبي، تاريخ، ج)4(

 .267ابن حبيب، المحبر، ص) 5(

 .260الأصفهاني، الأغاني، ص) 6(

 .ياقوت، معجم، مادة عكاظ) 7(

وكانت العرب تفرض نوعاً من الهدنة فـي        ) ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب     : (الأشهر الحرم هي  ) 8(
هذه الشهور الأربعة في السنة القمرية على اعتبار أنها شهور الحج ومواسم، ابن منظور، لسان العـرب،                 

 .380، ص5 جعلي، المفصل،المادة حرم؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة حرم؛ 
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إلى ارتباط سوق عكاظ والأسواق التي بعده       وهذه الاختلافات تعود بطبيعتها     
عكـاظ بـين    : "كمجنة وذي المجاز بالحج، فهي بمثابة تهيؤ للحج، قال ابن عبد ربه           

نخلة والطائف وبينهما وبين الطائف نحو عشرة أميال وكانت العرب تجتمـع فيهـا              
  .)1("ي القعدة إلى وقت الحجللتجارة والتهيؤ للحج من أول ذ

ويمكن جمع  : "هذا وقد جمع سعيد الأفغاني جميع الآراء ووفق بينهما في قوله          
: الأقوال، بأن عكاظاً قد تحتفل بالناس في شوال ويتم تقاطرهم إليها في ذي القعـدة              

مجنة في العشرين من ذي القعدة      جماعاتهم إلى   الزمن الرسمي للسوق وحين تذهب      
يتخلف كثير ممن لم يكن أنهى بيعه وشراءه فلا يتم خلو السوق إلاَّ فـي غُـرة ذي                  

، وهذا هو الرأي الصائب لأنه لا يمكن تحديد يوم معـين            )2(الحجة عند اقتراب الحج   
 يلزمه يغادر السوق، ويبقى     لانفضاض السوق فكل من ينهي بيع بضاعته وشراء ما        

  .فيها من لم تنفق جميع بضاعته
وعند الحديث عن حضور القبائل لهذه السوق، فإن قريشاً تأتي فـي مقدمـة               

القبائل التي تحضر السوق، ونظراً لأهمية حضورها فقد جعل المؤرخون حضورها           
ب إلا أن   ينزلها قريش وسائر العر   : "اليعقوبييروي   يساوي حضور العرب جميعاً،   

 أسـواق العـرب     وهـذه : "، كما أشار ابن حبيب إلى ذلك في قوله        )3("أكثرها مضر 
  .)4("وقريش

وتعود أهمية حضور قريش لهذه الأسواق إلى أنها كانت صـاحبة القوافـل             
تأتي بأفخر ما يمكن شراؤه في الأسواق في ذلك الوقت بحيث كانـت             التجارية التي   

  .تأتي بتجارة فارس وبيزنطة واليمن إلى هذه السوق
ضرها بطبيعة الحال القبائل التي كانت تقطن قريباً مـن أرض عكـاظ،             حوي

كقيس عيلان، وبني النضير، وثقيف، فقد أشار الهمداني إلى أن أرض عكاظ وسـط              

                                           
 .89، ص6ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج) 1(

 .290 الأفغاني، أسواق العرب، ص)2(

 .62الرشيد، سوق عكاظ، ص: ؛ وانظر270، ص1 اليعقوبي، تاريخ، ج)3(

 .190 ابن حبيب، المنمق، ص)4(
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، ولهـم فيهـا نخـلٌ       )2(، وذكر البكري أن أرضها لبني نصر      )1("أرض قيس عيلان  
  .)3(وأموال

ويحضر هذا السوق إلى جانب قريش  والقبائل القريبة من عكاظ أعداد كبيرة             
وكانت قريش ينزلها   : "يدة، يشير ابن حبيب إلى ذلك في قوله       من القبائل العربية البع   

هوزان والطوائف العربية البعيدة، من أفنان العرب، غطفان وأسلم والأحباش وهـم            
، )4("بنو الحارث بن عبد مناف ابن كنانة، وعضل، والديش، والجيـا، والمـصطلق            

  .)5(" من مصر والشام والعراقكذلك كان يحضر هذه الأسواق تجار
 كبيـراً لقبائـل     من عام الفيل حضوراً   ) 35(وقد شهدت هذه السوق في عام       

فلما دخلت سنة خمس وثلاثين من عام       : "اليمن تمييز عن بقية السنين، قال المرزوقي      
الفيل، وذلك قبل المبعث بخمس سنين حضر السوق من نزار واليمن، ما لم يروا أنه               

  .)6("حضر مثله في سائر السنين
بالنسبة للعرب وخاصة لقريش أنّها ائتمرت      ومما يدل على أهمية هذه السوق       

 ربيعة مـن    بن لأنه طرد مائة ناقة من كلاب        -أحد أبنائها –لقتل عبد االله بن جدعان      
لتلك السنة جاء   اظ  كحضور موسم سوق ع   بعدم  قبيلة هوزان بعد أن هددتها هوزان       

 أغار علي فطرد مائـة    إن سفيهكم   : ذلك على لسان كلاب بن ربيعة في قوله لقرش        
  .)7("ناقة، فليس لكم أن تشهدوا عكاظاً ولي لديكم وترة

وجاء قررا قريش بائتمارها على قتل عبد االله بن جدعان لكونها لا تـستغني              
إن قـريش   : "عن تجارتها في سوق عكاظ أكد ذلك عبد االله بن جدعان فـي قولـه              

                                           
 .184 الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص)1(

 .959، ص2 البكري، معجم ما استعجم، ج)2(

 .962، ص2 المصدر نفسه، ج)3(

 .267 ابن حبيب، المحبر، ص)4(

، نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف،      1أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن، الأزمنة والأمكنة، ط         المزروقي،   )5(
 .المرزوقي، الأزمنة: ، وسيشار إليه لاحقا165ً، ص2هـ، ج1332حيد آباد، الركن، الهند، 

 .168، ص2 المرزوقي، الأزمنة، ج)6(

 .184، ص8 الهمداني، الأكاليل، ج)7(
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جرار فيطلبون بسببي وهم تجار لا يـستغنون        تمرت على قتلي لئلا أجني عليهم ال      ئا
  .)1("عن بلد

أما عن الحديث عن نشاط سوق عكاظ التجاري فقد حفظت لنا المصادر جانباً             
مهماً عما كان يباع في هذه السوق، فمن السلع المهمة تلـك التـي كانـت تحملهـا                  

، حيث كان يبعثها النعمان بن المنذر لتباع في سوق عكاظ ويشتري بثمنها             )2(اللطائم
وكـان النعمـان يبعـث      : "ما يرغب من بضائع، فقد أشار إلى ذلك البلاذري فقال         

  .)3("القصب والبرود والأدم وغير ذلك من طرائف اليمن
: ابن حبيب يروي  نت تحمل الحسنة،    وهذه اللطائم كانت تحمل الطيب كما كا      

 نُبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر الهميان، وعليهما حلتان اشترياهما           مئذٍيوي القوم   فو"
قبل ذلك من لطيمة كان كسرى بعث بها إلى النعمان فبعث النعمان بها لتباع بـسوق             

باع في هذه السوق الأدم حتـى نـسب   ، ومن البضائع الأخرى التي كانت ت   )4("عكاظ
 والإبل والبقـر    ،)6(، كما كان يباع فيها زبيب الطائف      )5("الأديم العكاظي : "إليها، فقيل 

، وكانت يباع في هذه السوق      )7(والبضائع المتنوعة من أمتعة مصر والشام والعراق      
أيضاً الرقيق الذي يجلبه العرب، وهم في الغالب ممن أسروا عمليات السلب واللهب             
بين القبائل العربية، ويدل على ذلك شراء أم المؤمنين خديجة بنت خويلد لزيد بـن               

  .)8( من سوق عكاظحارثة مولى رسول االله 

                                           
 .185، ص8، جالهمداني، الأكاليل )1(

حمل بضائع يرسلها ملوك الحيرة إلى سوق عكاظ خاصة لبيعها هناك وتعود محملة بما              قافلة كانت ت  :  اللطي )2(
برهـان الـدين، جزيـرة      دلو،  ؛  277، ص 2علي، المفصل، ج  اليشتريه المقيمون عليها من سلع الحجاز،       

دلو، جزيرة  : ، وسيشار إليه لاحقاً   147، ص 1، ج 1989، بيروت،   1العرب قبل الإسلام، دار الفارابي، ط     
 .بالعر

 .100، ص1 البلاذري، أنساب، ج)3(

 .428 ابن حبيب، المنمق، ص)4(

 .279 ياقوت، معجم، مادة عكاظ؛ الأفغاني، أسواق العرب، ص)5(

 .168، ص2 المرزوقي، الأزمنة، ج)6(

 .168، ص2مرجع نفسه، ج ال)7(

 .438، ص1 ابن إسحاق، سيرة، ج)8(
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هذا وقد كان في سوق عكاظ أشياء ليست في أسواق العرب، فكان الملك من              
ليأخـذه  : "ملوك اليمن يبعث بالسيف الجيد، والحلة الحسنة، فيقف بها وينادي عليـه           

 ويحـسن   ، وكان يريد بذلك معرفة الشريف والسيد فيأمره بالوفادة عليه         "أعز العرب 
  .)1(صلته وجائزته

 يشهد سوق عكاظ وغيره     وبعد البعثة النبوية بثلاث سنوات كان الرسول        
  .)2(داعياً الناس للإسلام مستغلاً التجمع الكبير فيها

وق أيضاً ندوة سياسية عامة، تفضي فيها أمور كثيـرة          وكذلك كانت هذه الس   
بين القبائل، فمن كانت له إتاوة على قبيلة نزل عكاظ فجاؤوه بها، ومن أراد تخليـد                
نصر لحيه فعل عمرة بن كلثوم فرحل إلى عكاظ وخلده فيها شعراً، ومن أراد إجارة               

حرب على قوم   تف بذلك في عكاظ حتى يسمع عامة الناس، ومن أراد إعلان            هأحد  
، فسوق عكاظ لم يكن بطبيعة الحال سوقاً تجارياً يـتم فيـه             )3(أعلنه في هذه السوق   

  .البيع والشراء بل كان مجمعاً علمياً وأدبياً أيضاًعمليات 
  

  : سوق مِجَنة 2.2.3

، وبالقرب منها يقع الجبـل      )4(تقع مجنة بالقرب من مكة على بعد ثلاثة أميال        
، وذكر ياقوت أنّها كانت     )7(، ولهم فيها آبار وماء    )6( مِجنة لكنانة  ، وأرض )5(الأصفر

، ويبدو أن مياهها عذبة وغزيرة نسبياً، فقـد روى ابـن            )8("من كنانة للدلائل  منزلاً  "
  : أن بلالاً كان إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته، فقالهشام 

                                           
 .281 الأفغاني، أسواق العرب، ص)1(

 .593، ص2 الشامي، سبل، ج)2(

 .282 الأفغاني، أسواق العرب، ص)3(

، مكتبـة   2إحسان عبـاس، ط   : مد بن عبد المنعم، الروض المعطاء في خبر الأقطار، تحقيق         محالحميري،   )4(
 .الحميري، الروض: ، وسيشار إليه لاحقا523ً، ص1984لبنان، بيروت، 

 .59؛ الأصفر، جبل بأسفل مكة، الزمخشري، الأمكنة، ص1187، ص2 البكري، معجم، ج)5(

 .191، ص1 الأزرقي، أخبار مكة، ج)6(

، 372، ص 1، ج 1982 الأندلسي، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، مكتبة الأقصى، عمان،            ، ابن سعيد  )7(
 .ابن سعيد، نشوة: وسيشار إليه لاحقاً

 .279، ص5 ياقوت، معجم البلدان، ج)8(
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  ألا ليت شعري هل أبيتن ليلـةً      

 

  بوادٍ وحـولي إذخـر وجليـلُ       

 

  وهل ارِدن يومـاً ميـاه مجنـة       

 

)1( لي شامةٌ وطفيـلُ    وهل يبدون  
  

 

، لمدة عشرة أيام حتى إذا      )2(كانت تقام في مجنة سوق للعرب أيام موسم الحج        
  .)3("رأينا هلال ذي الحجة انصرفنا وانتهينا إلى سوق ذي المجاز

أنها تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة بعد انصرافهم من           "وذكر الأزرقي   
 شـهر   عكـاظ أن العرب تقيم في سوق      "، بينما يذكر ياقوت     )4("سوق عكاظ مباشرة  

  .)5("شوال ثم تنتقل إلى سوق مِجنة فتقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة
ومجنة وعكاظ وذو المجاز تستوي في نظر المحرمين من العـرب وتتمتـع             

  .)6(منهم جميعاً باحترام واحد حتّى إن بعضهم لا يردها إلى محرماً
لا تحـضروا سـوق     : "كانت قريش وغيرها من العرب تقول     : قال الأزرقي 

، وقد كانوا يعظمون أن يأتوا شيئاً من        "جاز إلا محرمين بالحج   عكاظ ومجنة وذي الم   
  .)7(المحارم أو يعدو بعضهم على بعض في الأشهر الحرم وفي الحرم

ومن الجدير بالذكر أن هذه السوق شأنها شأن سوق عكاظ ولكـن شـهرتها              
 ولا  )9( ولا الـسويدي   )8(وحيـدي ليست بمستوى شهرة سوق عكاظ، فلم يـذكرها الت        

، ويبـدو   )12(، بينما أشار إليها في المنمق     )11(، ولا ابن حبيب في المحبر     )10(البيروتي
                                           

 .589، ص1 ابن هشام، السيرة النبوية، ج)1(

 .266، ص1 الآلوسي، بلوغ الإرب، ج)2(

 .368، ص1 ابن بكار، جمهرة، ج)3(

 .187، ص1 الأزرقي، أخبار مكة، ج)4(

 .142، ص4البلدان، ج ياقوت، معجم )5(

 .346-345 الأفغاني، أسواق، ص)6(

 .132، ص1 الأرزقي، أخبار مكة، ج)7(

، مطبعة لجنة   2أحمد أمين واحمد الزين، ط    : أبو حيان علي بن محمد، الإمتاع والمؤانسة، تحقيق       التوحيدي،   )8(
 .التوحيدي، الإمتاع: ، وسيشار إليه لاحقا75ً، ص1، ج1953التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

، 117، ص 1963، بغداد،   )ت.د.د(ي معرفة قبائل العرب،     محمد أمين البغدادي، سبائك الذهب ف     السويدي،   )9(
 .السويدي، سبائك: وسيشار إليه لاحقاً

 .328 البيروني، الآثار، ص)10(

 .267 ابن حبيب، المحبر، ص)11(

 .275 ابن حبيب، المنمق، ص)12(
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لسبب في عدم شهرتها لا يكمن في عدم أهميتها، ولكن عظمة سوق عكاظ طغت              أن ا 
  .جميعاًعليها وعلى الأسواق 

  

  :سوق ذي المجاز 3.2.3

عكاظ، يعد سوق ذي المجاز ثاني أكبر أسواق العرب قبل الإسلام بعد سوق             
وكل ما كان يجري من أنشطة في سوق عكاظ، كان لـه وجـود فـي سـوق ذي                   

  .ة نفسهاع، ولكن ليس بالس)1(المجاز
سوق لهذيل عن يمين الواقف بعرفة قريب من كبكب         : وقد ذكر الأزرقي أنها   

، وقال  )3("سوق ذي المجاز خلف عرفة    : "، وقال ابن حبيب   )2("فةعلى فرسخ من عر   
  .)5(ظ، وهي قريبة من عكا)4("ذو المجاز ماء من أصل كبكب: "الأصفهاني

فإذا : "وكانت تقوم هذه السوق في اليوم الأول من ذي الحجة، قال المرزوقي           
، وأقاموا بهـا حتّـى يـوم        "أهلوا هلال ذي الحجة ساروا بأجمعهم إلى ذي المجاز        

 ـ   التروية ويوافيهم حينئذٍ العرب ورؤسائهم ممن أراد الحـج         م يكـن شـهد      ممـن ل
  .، أي أنّها سوق المتأخرين عن عكاظ ومجنة)6("الأسواق

ويتضح من خلال ذلك أنها سوق نشطة، يحضرها كل من جـاء حاجـاً أو               
يتوجهون  "ق في ذلك يعود إلى أن العرب بعد أن ينتهوا من هذه السو            السببتاجراً و 

يقضون بعرفة ويقضون ما    "، ثم   )8(، فيتوجهون بعد ذلك إلى منى     )7("إلى مكة لحجتهم  
 فتكـون بـذلك سـوق ذي        ،)9("عليهم من مناسك ثم يتوجهون بعد ذلك إلى أوطانهم        

                                           
أبو سعيد الحسن بن الحسين، شرح أشعار الهذليين، تحقيق عبد الستار فـرج، مطبعـة المـدني،                 سكري،  ال )1(

 .السكري، شرح: ، وسيشار إليه لاحقا623ً، ص2، ج)ن.ت.د(القاهرة، 

 .192، ص1 أميال، الازرقي، أخبار مكة، ج3 يساوي الفرسخ )2(

 .190 ابن حبيب، المنمق، ص)3(

 .93؛ الزمخشري، الأزمنة، ص32 الأصفهاني، بلاد العرب، ص)4(

 .328؛ البيروني، الآثار، ص267 ابن حبيب، المحبر، ص)5(

 .165، ص2 المرزوقي، الأزمنة، ج)6(

 .270، ص1ي، تاريخ، ج اليعقوب)7(

 .328 البيروني، الآثار، ص)8(

 .85، ص1 التوحيدي، الإمتاع، ج)9(
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، )1("تاعونب في أيام منى ولا ي     آخر أسواقهم وكانوا لا يبيعون بيوم عرفة ولا       "المجاز  
وتستمر هذه السوق لمدة ثمانية أيام؛ لأن يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة،      

  .)2("وون فيه من الماءتالتروية لأنّهم يروسمي بيوم 
عرب ولاسيما شعراء هذيل؛ لأنَّهـا مـن        ويكثر ورود ذي المجاز في شعر ال      

  : أسواقهم الكبرى، ومن المواسم أيضاً قال أبو ذؤيب الهذلي
  وراح بها من ذي المجاز عشيةً     

 

  يبادر أولى السابقات إلى الحبـل      

 

  : وكذلك قال الليثي
  للفانيات بذي المجـاز رسـوم     

 

  في بطن مكـة عهـدهن قـديم        

 

  : ي معلقتهأما التي ذكرها الحارث بن حلزة ف
  مـا واذكروا حلف ذي المجاز و    

 

)3(قدم فيـه العهـود والكفـلاء       
  

 

وتحفل ذو المجاز لوقوعها أيام الحج بجموع العرب وتجـارهم وأشـرافهم،            
وهي سوق تلي سوق عكاظ في الشأن والأهمية، إذ أنه كان يجري في هذه السوق ما        

 وفداء أسرى وطلـب ثـأر، وكـان         تفاخر تبايع وتناشد و   كان يجري في عكاظ من    
يقصدها صاحب الثأر ليتعرف فيها على واترة، فكان يتربص به حتّى انقضاء الشهر             

  .)4(الحرام، وإن كان من المحرمين وإلا عاجله فأخذ بثأره
كان عظيم  و الأزيهر الدوسي و   بومن بعض أحداث هذه السوق هو أن حالف أ        

الشأن في الأزد أبا سفيان ابن حرب عظيم بني أمية، وكان بين أبي الأزيهر وبـين                
الوليد بن المغيرة محاكمة في مصاهرة؛ فإن أبا الأزهري كان جالساً في مجلس أبي              
سفيان بسوق ذي المجاز إذا جاء هشام بن الوليد فضرب عنقه في مجله ذاك بـذي                

 أبو سفيان بثأر حليفه من هشام فلم يفعل ولم يـدرك            المجاز، وانتظر الناس أن يأخذ    
ة، وتحدث بذلك أهل السوق مـن قبائـل العـرب،           به عقلاً ولا قوداً من بني المغير      

  : وراجت في الناس حتى عيروا بها أبا سفيان، وحتى قال حسان بن ثابت فيها

                                           
 .275 ابن حبيب، المنمق، ص)1(

 .270، ص1 الآلوسي، بلوغ الإرب، ج)2(

 .347 الأفغاني، أسواق العرب، ص)3(

 .349-347 المصدر نفسه، ص)4(
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  غدا أهل حضني ذي المجاز بسحره     

 

  دووجار ابن حرب لا يروح ولا يغ       

 

   هـشام بـن الوليـد ثيابـه        كساك

 

)1(فأبل وأخلق مثلها حـدداً بعـدو       
  

 

  
  : سوق نطأة خيبر 4.2.3

أحد الأسواق التجارية الموسمية في بلاد الحجاز، ونطأة اسم لموضـع فـي             
بلاد الشام ولما لأهلها مـن حـذق        ، تقوم فيه السوق، وكان لقرب خيبر من         )2(خيبر

 دور كبير في ازدهار هذا السوق وفي كثرة الـسلع           -وهم في الغالب يهود   –تجاري  
المعروضة فيه، إضافة إلى أن خيبر من أكبر وأهم المحطات التجارية التي تقع على              

 ،)3(طريق التجارة بين الشام واليمن كما أنّها تقع على طريق تجارة قريش إلى الشام             
يضاف إلى ذلك ما تتميز به خيبر من إنتاج وافر في التمور، كل هذا جعـل سـوق                  
نطأة من أهم الأسواق العربية في بلاد الحجاز، وقد تميز أهل خيبر بالثراء نتيجـة               

 خيبر ووجد   العمل في الزراعة والتجارة، وقد ظهر هذا الثراء حين فتح الرسول            
فيها الكثير من الأموال والكنوز، وتقوم سوق نطأة من يوم عاشـوراء إلـى آخـر                

، أي بعد موسع الحج وربما كان لهذا الموعد دور في مرور عـدد مـن                )4(المحرم
  .الأيامالحجاج أو القوافل بخيبر خلال تلك 

 تجارات اليهود في خيبر وغيرها، حتّى استطاع الرجل الواحد منهم           اتسعتو
خماً، ضكأبي رافع الخيبري أن يسيير قوافل تجارية لحسابه إلى الشام، وأثروا إثراء             
  .)5(وكلما مرت عير لقريش أو لطيمة من لطائم النعمان قامت لها سوق في خيبر

ولكن يظهر أن هذه السوق بعد الفتوح ضـعف شـأنها، فأصـبحت الـبلاد               
خيراً من أسواق الحجاز، وصار العرب يغشون المدن الكبير         المفتوحة أسواقاً للعرب    

أغراضهم فضعفت أسواق العرب ومنها عكاظ ومع ذلك ظلّت قائمة وكـان            لقضاء  

                                           
 .350، صالأفغاني، أسواق العرب )1(

 .291، ص5 ياقوت، معجم البلدان، ج)2(

 .356لأفغاني، أسواق العرب، ص ا)3(

 .377، ص7؛ جواد، المفصل، ج267 ابن حبيب، المحبر، ص)4(

 .357 الأفغاني، أسواق العرب، ص)5(
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وكانت هذه الأسواق بعكاظ    ( :الأزرقيآخر العهد بها قبيل سقوط الدولة الأموية، قال         
فإنّمـا  ومجنة وذي المجاز قائمة في الإسلام حتّى كان حديثاً من الدهر فأما عكاظ،              

تركت عام خرجت الحرورية بمكة مع أبي حمـزة المختـار بـن عـوف الأزدي                
الإباصي في سنة تسع وعشرين ومائة، خاف الناس أن ينهبوا وخافوا الفتنة فتركت             

 مجنة وذو المجاز بعد ذلك واستغنوا بالأسـواق بمكـة ومنـى       حتّى الآن، ثم تركت   
  .)1()وبعرفة

  

  : الأسواق الدائمة 3.3

ظهرت الأسواق الدائمة في مكة المكرمة، وكان ذلك مـن خـلال أن كـل               
 مكونين سوقاً فرعياً داخل السوق الكبير، فكـان         أصحاب مهنة، بدأوا يتجمعون معاً    

، في فناء المـسجد     )3( الصفا والمروة  ، وأصحاب العطر، بين   )2(هناك أصحاب الأدم  
، الذي كـان    )4(مكة المكرمة عبد االله بن كثير      الحرام، وكان من أشهر العطارين في     

يجلب الطيب من دارين في البحرين، ويذكر الأصفهاني أن المغنى الفـريض كـان              
، وكان هناك سـوق للقـسي لبيـع الأقـواس           )5(يشتري الطيب من عطار في مكة     

، ويذكر القيرواني أن ثمن القوس العربي الجيد كان يساوي في مكة عشرة             )6(العربية

                                           
 .314-313، ص1؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج132-111، ص1 الأزرقي، أخبار مكة، ج)1(

، مؤسـسة   3عبد االله محمد، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي، ط            السيف،   )2(
 .السيف، الحياة الاقتصادية: ، وسيشار إليه لاحقا101ً، ص1983الرسالة، بيروت، 

 .460، ص1 الأزرقي، أخبار مكة، ج)3(

، مطبعـة   1جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ط             ابن الجوزي،    )4(
ابن الجـوزي،   : ، وسيشار إليه لاحقاً   492هـ،  1360-1357 آباد، الركن،    دار المعارف العثمانية، حيدر   

محمد محيي  : أحمد ابن محمد بن أبي بكر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق           ابن خلكان،   المنتظم؛  
: ، وسيشار إليه لاحقاً   41، ص 3، ج 1948، نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،       1الدين عبد الحميد، ط   

 .238، ص5ن خلكان، وفيات الأعيان؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، جاب

 .399، ص2 الأصفهاني، الأغاني، ج)5(

علـي محمـد    : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري، جمع الجواهر في الملح والنوادر، تحقيق           يرواني،  الق )6(
 .القيراوني، جمع الجواهر: ، وسيشار إليه لاحقا61ً، ص1953البجاوي، القاهرة، 
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 أما سوق الفاكهة، فكانت تباع فيه جميع أنواع الفواكه التي كانت ترد مكة              ،)1(دنانير
  .)2(من مدينة الطائف وقراها

فيروي صاحب الأغاني أن علياً بن عبد االله بن عباس اشترى من هذا السوق              
، الذين يبيعون الحنطة التي     )4(، وكان هناك سوق للحناطين    )3(سلة عظيمة من العنب   

رد إلى مكة من اليمامة وجدة والطائف، كما أنّه كان هنـاك أسـواق لبيـع                كانت ت 
هرها سوق للإبل، وكان حكيم بن حزام يرتاد هـذا الـسوق    أشالحيوانات، وكان من    

الزبير قد قابل حكيماً بن حـزام       للبيع والشراء، فيذكر الزبير بن كّار أن عبد االله بن           
  .)5( ربح فيه درهماً باعهفي سوق الإبل، وكان معه جمل يبيعه، فلما

وكذلك كانت تقام أسواق دائمة في المدينة المنورة وكان ذلك بـسبب تطـور              
 ويـروي  ،)6(الحياة الاقتصادية، ووفرة الأموال، فكان في المدينة سوق لبيع الرقيـق      

 أن هشاماً بن عبد الملك طلب من واليه على المدينـة أن يـشتري لـه،                 )7(الجاحظ
اسين الموجودين في المدينة، واشترى مـنهم       خ، فسأل الن  "الوصائف البيض الطوال  "

، وفي المدينة كان هناك سوق الإبل       )8(ملكالحاجته وبعث بالرقيق إلى هشام بن عبد        
، وتكرى النجائب، ويروي الأصفهاني أن قوماً من بني حنيفة          )9(كانت تباع فيه الإبل   

عبد االله بن محمد بن عبـد       (كانوا يكرون نجائبهم، وقد استأجر منهم ابن أبي عتيق          
                                           

 .61، صلجواهرالقيرواني، جمع ا )1(

، مطبعـة النهـضة العربيـة،    3عبد الملك بن عبد االله، ط:  أبو عبد االله محمد بن إسحق، تاريخ مكة، تحقيق      )2(
 .212، ص1؛ الأصفهاني، الأغاني، جالفاكهي، تاريخ مكة: ، وسيشار إليه لاحقا32ً، ص1998

 .179، ص16 الأصفهاني، الأغاني، ج)3(

 .411، ص1؛ ج253، ص4 المصدر نفسه، ج)4(

 .364، ص1 ابن بكار، جمهرة، ج)5(

؛ ابن سعد، الطبقـات،  196، ص2؛ المسعودي، مروج الذهب، ج186، ص7 البلاذري، أنساب الأشراف، ج  )6(
 .212، ص5ج

 .133، ص2 الجاحظ، رسائل الجاحظ، ج)7(

 .103 السيف، الحياة الاقتصادية، ص)8(

شـمس  الـذهبي،  ؛ 204، ص9؛ الأصفهاني، الأغاني، ج49، ص 1 الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش، ج       )9(
عمـر عبـد الـسلام      : قيقالدين محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح           

الـذهبي، تـاريخ    : ، وسيشار إليه لاحقـاً    64، ص 3، ج 1991، دار الكتب العربي، بيروت،      2تدمري، ط 
 .الإسلام
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، كما كان لبعض أهل المدينة إبل       )1(راحلتين إلى مكة  ) بي بكر الصديق  الرحمن بن أ  
تعمل في السوق بالأجرة، ويعمل عليها العبيد، كإبل عياض بن عبد االله الـسلاحي،              

  .)3(، وكان هناك أيضاً سوق لبيع الغنم)2(ومالك بن كلثوم المرادي
يـذكر  وتشير المصادر إلى وجود العطارون في سوق المدينة المنورة، حيث           

البلاذري أنّه كان في المدينة جالية من دارين، يبلغ عدد أفرادها حـوالي أربعمائـة               
، كما كان هناك عطارون من أهل المدينـة، كالتـاجر           )4(رجل كانوا جميعاً عطارين   
  .)5(سيار الذي كان يبيع العطر

 تذكر المصادر وجود البزازون الذين يقومون ببيـع الأقمـشة علـى             وكذلك
، فيذكر ابن سعد أن مروان بن جبير كان بزازاً          )6(اختلاف أنواعها في سوق المدينة    

  .)7(يبيع الثياب في المدينة
  

                                           
 .53؛ القيرواني، جمع الجواهر، ص222، ص1 الأصفهاني، الأغاني، ج)1(

هـ، طبعة جديدة بالأوفست، دار صـادر،       1323ى، مطبعة السعادة، القاهرة،      بن أنس، المدونة الكبر    ، مالك )2(
 . المدونة،مالك: ، وسيشار إليه لاحقا425ً، ص11، ج)ت.د(بيروت، 

 .7، ص9 الأصفهاني، الأغاني، ج)3(

 .43، ص2، ق4 البلاذري، أنساب، ج)4(

 .27، ص22 الأصفهاني، الأغاني، ج)5(

 .139، ص22؛ الأصفهاني، الأغاني، ج254، ص2 مالك، المدونة، ج)6(

 .147، ص5 ابن سعد، الطبقات، ج)7(
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  لفصل الرابع ا

  وسائل التعامل التجاري

  

  :التجاريالتعامل أساليب  1.4
، ومن أساليب التعامـل     التجاريةتعددت وسائل التعامل التجاري في الأسواق       

، إلى جانب شيوع    السفاتجالتجاري عرفت المقايضة، واستخدام النقود، والصكوك، و      
ب واستخدموها في إنجـاز     بعض أنواع البيوع، وقد عرف هؤلاء التجار هذه الأسالي        

  : معاملاتهم التجارية، ومن أهم هذه الأساليب
  

 : المقايضة 1.1.4

، وهي أول وسـيلة     )1(الناس منذ القِدم قبل معرفة النقد نظام المقايضة       عرف  
م، واستمرت معرفته كذلك حتّى بعد معرفة النقد، ومـا زال           للتبادل السلعي فيما بينه   

هذا النظام سائداً كأسلوب من أساليب التعامل التجاري بين المجتمعات والدول، وبعد            
أن تطورت أحوال المجتمعات كان لا بد من ابتكار وسائل أكثـر تحقيقـاً للـربح،                

التبادل التجاري بـين    فعرفت النقود كوسيلة متطورة من وسائل التعامل التي سهلت          
  .الناس في المجتمعات، أكثر مما كانت عليه الحال من قبل

ذكر الزبير بن بكار أن ثابت      يوكانت بعض السلع أحياناً تشترى بالمقايضة، ف      
 أنس أن   ، كما يذكر الإمام مالك بن     )2(بن عبد االله بن الزبير اشترى جارية بمائة ناقة        

  .)3("أربعة أبعرةبعبد االله بن عمر بن الخطاب اشترى راحلة "
  

 : النقد 2.1.4

كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بالنقود الرومية والفارسـية، وبقليـل مـن             
النقود الحميرية، وكانت النقود الغالبة على التعامل هي دنـانير الـذهب الروميـة              

                                           
 .225، ص7هي إعطاء سلعة وأخذ عوضها سلعة، ابن منظور، لسان العرب، مج:  المقايضة)1(

 .116-115، ص1بن بكار، جمهرة أنساب، ج ا)2(

 .3، ص9 مالك، المدونة، ج)3(
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 ـ       )1( الفارسية الفضةودراهم   دد، فكـان   ، وكان تعاملهم بهذه النقود بالوزن وليس بالع
، كما عـرف العـرب قبـل        )2(وزن عشرة الدراهم من الفضة يساوي سبعة مثاقيل       

، وقد استخدموا هـذه النقـود فـي         )4(الدانق، و )3(الإسلام النقود النحاسية مثل الحبة    
  .التجارة والحياة العامة أيضاً

 التعامل بهذه النقود والأوزان على مـا        وعندما جاء الإسلام، أقر الرسول      
لضرب النقود  انت هناك محاولات    ، وك )6(، وكذلك فعل أبو بكر الصديق     )5(كانت عليه 

 ،)8(، في حين ضرب عثمان دراهم     )م639/هـ18( عام   )7(في عهد عمر بن الخطاب    
كما ضرب معاوية بن أبي سفيان أثناء خلافته دنانير عليها صورته، وهـو متقلـد               

  .)9(اً، ودراهم يزن الواحد منها ستة دوانقيفس
        عبد الرحمن فهمـي عـدم       جحرلكن هذه النقود لم يصل إلينا منها شيء، وي 

وصولها إلينا إلى احتمال صهرها عند إصلاح العملة في عهد الخليفة عبد الملك بن              
  .)10(مروان

  
  

                                           
أبو العباس أحمد بن علي، شذور العقود فـي ذكـر النقـود،             المقريزي،  ؛  448-447 البلاذري، فتوح، ص   )1(

: ، وسيـشار إليـه لاحقـاً   4، ص1963محمد بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية، النجـف،     : تحقيق
 .المقريزي، النقود

 .5-4؛ المقريزي، النقود، ص153؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص448 البلاذري، فتوح البلدان، ص)2(

، فـالترهنتس،   )0.0446: أي(من المثقال   ) 1/100 (هي وزن حبة الشعير، وتساوي الحبة والواحدة      :  الحبة )3(
 .29المكاييل والأوزان، ص

دراهـم، فـالتر هنـتش،      ) 1/6(وهو مخصص كوحدة وزن ونقد، إذ يساوي        " سدساً"يعني عموماً   :  الدانق )4(
 .25المكاييل والأوزان، ص

 .4؛ المقريزي، النقود، ص448-447 البلاذري، فتوح، ص)5(

 .4؛ المقريزي، النقود، ص448-447 البلاذري، فتوح، ص)6(

 .5-4 المقريزي، النقود، ص)7(

 .5 المصدر نفسه، ص)8(

 .5 المصدر نفسه، ص)9(

مطبعة دار الكتب،   ،  "فجر السكة العربية  "محمد عبد الرحمن، مجموعة النقود العربية وعلم النميات         فهمي،   )10(
 .فهمي، مجموعة النقود: ، وسيشار إليه لاحقا37ً، ص1965بيروت، 
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وعندما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة، استمر في ضرب النقـود علـى              
، وكان ذلك لفترة مؤقتة، فقد قرر بعد ذلك أن يقوم           )1(الطرازين الساساني والبيزنطي  

 عبـد   فيـه بعملية الإصلاح وتعريب النقد، ويختلف المؤرخون في التاريخ الذي بدأ           
 ـ70(الملك بن مروان هذا الإصلاح النقدي، فقيل عام           وقيـل عـام     )2()م689/هـ

 ـ76(، أو في عـام  )4()م694/هـ75( وقيل عام    ،)3()م693/هـ74( ، )5()م695/هـ
وعلى الأغلب أن عبد الملك بن مروان بدأ يضرب العملة الجديدة فيما يبدوا في عام               

، ويؤيد هذا الاحتمال وجود دينار في المتحف الأهلـي الباكـستاني            )م693/هـ74(
  .)6()م693/هـ74(يعود ضربه إلى عام 

                                           
مجمع العلمـي   ناصر محمود، الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز الساساني، مطبوعات ال         النقشبمدي،   )1(

 .النقشبندي، الدرهم: ، وسيشار إليه لاحقا58ً-57، ص1، ج1969العراقي، بغداد، 

أبو القاسم علي بن الحسن، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بـدران،                ابن عساكر،    )2(
 .ابن عساكر، تهذيب: ، وسيشار إليه لاحقا219ً، ص5، ج1979، منشورات دار المسيرة، بيروت، 2ط

أبو الحسن علي بن محمد بـن حبيـب، الأحكـام الـسلطانية            ،  الماوردي؛  450-449 البلاذري، فتوح، ص   )3(
: ، وسيشار إليـه لاحقـاً     154، ص 1966، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، القاهرة،       1والولايات الدينية، ط  

محمد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الـشيباني، جـامع           ابن الأثير،   الماوردي، الأحكام السلطانية؛    
، وسيشار  60، ص 2، ج 1980، دار إحياء التراث العربي، بيروت،       2، ط سول  الأصول من أحاديث الر   

 .ابن الأثير، جامع: إليه لاحقاً

جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي        السيوطي،  ؛  159؛ قدامة، الخراج، ص   450-449 البلاذري، فتوح، ص   )4(
، دار إحياء الكتب    1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط    : المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، تحقيق     بكر، حسن   

 .السيوطي، حسن المحاضرة: ، وسيشار إليه لاحقا322ً-321، ص2، ج1967/1968العربية، القاهرة، 

، المطبعـة   1 إسـماعيل الـصاوي، ط     أبو محمد عبد االله بن مسلم، المعارف، تـصحيح محمـد          ابن قتيبة،    )5(
أبو حنيفة أحمد   الدينوري،  ابن قتيبة، المعارف؛    : ، وسيشار إليه لاحقاً   357، ص 1934الإسلامية، القاهرة،   

، دار إحياء الكتب، القاهرة،     1عبد المنعم عامر، وجمال الدين الشيال، ط      : بن داود، الأخبار الطوال، تحقيق    
؛ ابـن   417، ص 6 الدينوري، الأخبار الطوال؛ الطبري، تاريخ، ج      :، وسيشار إليه لاحقاً   316، ص 1960

تقي الدين أحمد بن علي، إغاثة الأمة في كشف الغمـة،           المقريزي،  ؛  418-416، ص 4الأثير، الكامل، ج  
محمد مصطفى زيادة، وجمال الدين شيال، مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة والنـشر، القـاهرة،                : تحقيق
 .6المقريزي، إغاثة؛ النقود، ص: يه لاحقاً، وسيشار إل54-53، ص1940

)6( George C. Miles, The earlies Arab Gold Coinage, the American Numismatic 

Society, No. 13, 1967, p.212.. 
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والواقع أن هذا الإصلاح النقدي الذي قام به عبد الملك بـن مـروان، كـان                
ا أن اتساع دائرة النشاط التجاري للدولة       ، كم )1(ضرورة لاستقرار الدولة الاقتصادي   

 كثيراً من ، أما الدراهم، فإن)2(الإسلامية أدى إلى عدم استقرار قيمة الدينار البيزنطي   
 كان من أهمها الغـبن      ، وأدى ذلك إلى نتائج خطيرة     )3(العملة الفارسية كان مغشوشاً   

أن النقـود فـي     علاوة على    الذي يقع على الدولة في استفاء حقوقها من الضرائب،        
زانهـا  حكم التجارة كانـت أو    بالتي جاءت   الأموية والمستوردة من الخارج و    الدولة  

  .)4(متباينة؛ لأن أصولها تعود إلى جهات متعددة
أما بعض المصادر العربية فترجع أسباب عملية التعريب التي قام بها عبـد             
             الملك بن مروان لسوء العلاقات بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية، فتـذكر أن

على القراطيس التي تحمل من مصر      " قل هو االله أحد   "بد الملك أمر بكتابة     الخليفة ع 
فاستاء منه ملك الروم، وأرسل يهدد عبد الملك بن مروان بأن يزيل            إلى بلاد الروم،    

هذه الآية من على القراطيس، وإلاَّ فإنَّهم يكتبون على النقود التي تأتي مـن الدولـة                
 فاستشار عبد الملك خالد بن يزيـد بـن          كريم  البيزنطية، ما يسيء إلى الرسول ال     

  .)5(معاوية، فنصحه بتحريم دنانيرهم، وسك عملة جديدة، فضرب الدنانير والدراهم
ن مروان، كانت مطابقة    لقد ثبت أن أوزان دراهم ودنانير الخليفة عبد الملك ب         

 فـي   للأوزان الشرعية، أي أنه جعل وزن الدينار مثقالاً، وهو ما سـنه النبـي               
فريضة الزكاة، لهذا استقر الإجماع على أنَّها هي النقود الشرعية التي تؤخـذ بهـا               

  .)6(الزكاة وتؤدى بها الحقوق والواجبات الشرعية

                                           
 .45-42؛ حلاق، تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي، ص53 فهمي، مجموعة، ص)1(

، 123، ص 1951، القـاهرة،    )د.د(إبراهيم أحمد، الإمبراطورية البيزنطية والدولـة الإسـلامية،         العدوي،   )2(
 .123وسيشار إليه لاحقاً، العدوي، الإمبراطورية، ص

 .154 الماوردي، الأحكام، ص)3(

 .32 الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي، ص)4(

 .53، ص4؛ ابن الأثير، الكامل، ج11 المقريزي، شذور، ص)5(

 .154-153؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص452ذري، فتوح البلدان، ص البلا)6(
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فكـان  ) 10: 7(وكانت العلاقة بين الدينار والدرهم في الوزن لا في القيمـة            
، وعلى هذا   )1(وزن الدرهم يساوي ستة دوانق، ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل          

 ـ      ، كمـا أن وزن الـدرهم قـد حـدد           )غـم 4.25(الأساس حدد وزن الـدينار بـ
  .)2()غم2.97(بـ

وتداول المسلمون الفلس وهي عملة يونانية الأصل، وهي لا تعني بالضرورة           
عملة نحاسية، وبدأ العرب بضرب فلوس خاصة بهم إبان حركة تعريـب النقـود،              

نقش على هذه النقود عبارات إسلامية، وكتب عليها مكان الضرب، وكانت تـصنع       و
  .)3(في مدن الشام مثل دمشق وبعلبك وطبرية والرها وعمان

وقد أصدرت الدولة الإسلامية أجزاء للدينار من فئة نصف دينار الذي كـان             
-1.39( دينار وقد تراوح وزنـه بـين         ، وثلث )غم2.12-2.60(يتراوح وزنه بين    

  .)4(، ونقش على هذه الأجزاء عبارات دينية)غم150
 عام على نسبة عالية من النقاء للدينار إذ يبدو أنَّها           ل الأمويون بشك  ظوقد حاف 

، أما في زمن الخليفة هـشام بـن         %)96(تبلغ في زمن عبد الملك بن مروان        كانت  
  .)5(%)98(ك فقط بلغت النسبة عبد المل

لقد تشدد عبد الملك في أوزان النقد، فجاءت العملة الجديدة نقية خالصة مـن              
الشوائب، بعيدة عن الغش والتزييف، وشددت الدولة عقوبة من يمس العملة بغش أو             

الذي كان والياً علـى     ) م723/هـ105: ت( فعاقب أبان بن عثمان      ،)6(يحاول سكها 
، )7(المدينة رجلاً حاول أن يسك النقود ويغشها، بأن ضربه ثلاثين سوطاً، وطاف به            

  .)8(كما اعتبر سعيد بن المسيب غش النقود وتزييفها من الفساد في الأرض

                                           
 .153؛ الماوردي، الأحكام السلطانية، ص14-12 المقريزي، شذور، ص)1(

 .32، 28 فهمي، صنج السكة، ص)2(

 .247 العش، النقود العربية، ص)3(

 .276 المرجع نفسه، ص)4(

 .277 المرجع نفسه، ص)5(

 .452 البلاذري، فتوح، ص)6(

 .32؛ الماوردي، الأحكام، ص452 المصدر نفسه، ص)7(

 .452 البلاذري، فتوح، ص)8(
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دت هذه الإصلاحات إلى تمييز الدينار العربي وتحويره، حيـث أصـبح       فقد أ 
عملة ذات شأن في التعامل المالي والتجاري على صعيد دولي، مما انعكـس علـى               

  .)1(النشاط التجاري وازدهاره
  

  :الصيرفة 3.1.4

ك بن مروان ودنانيره، وكانت مطابقة      لقد ثبتت أوزان دراهم الخليفة عبد المل      
 في فريضة   للأوزان الشرعية أي أنّه جعل وزن الدينار مثقالاً، وهو ما سنه النبي             

الزكاة، لهذا استقر الإجماع على أنّها هي النقود الشرعية التي تؤخذ بهـا الزكـاة،               
  .)2(لشرعيةوتؤدي بها كل الحقوق والواجبات ا

، فكـان   )10: 7(وكانت العلاقة بين الدينار والدرهم في الوزن، لا في القيمة           
، ومع هـذا    )3(وزن الدرهم يساوي ستة دوانق، ووزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل          

  .تقف قيمة الدرهم من الدينار عند حد معين في كل الأزمنةلم 
لقد بقي دينار الخليفة عبد الملك بن مروان على وضعه السابق، حتى عهـد              

حدث تطور جديد في العملة، وهـو       ) م710/هـ92(الوليد بن عبد الملك، ففي عام       
بعـض  ظهور قطعة نقدية ذات فئة نصف دينار، كما أن الكتابة أو النقش اعتـراه               

، ويبدو أن هناك فروقاً ملحوظةً بين الدينار، فمـثلاً          )4(التحوير وأضيفت إليه البسملة   
 منها أفضل من الكوفية، وتمتاز بعض النقود بأنها مخلوطة بمعـدن            )5(كانت الشامية 

  .الفضة
كما عرفت أجزاء من الدينار، من نصف دينار وربع دينار وثلـث دينـار،              

إصدارها تـسهيل   ، وكان الهدف من     )التاسع الميلاد (وذلك في القرن الثالث الهجري      
  .أمور البيع والشراء

                                           
 .205 الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي، ص)1(

 .154-153؛ الماوردي، الأحكام، ص450 البلاذري، فتوح، ص)2(

 .7؛ المقريزي، النقود، ص153 المصدر نفسه، ص)3(

)4( Lanepool, Catalogue of Arabic Coins, p.6. 

حبيب الرحمن الأعظمي، منـشورات     : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع، المصنف، تحقيق         الصنعاني،   )5(
 .الصنعاني، المصنف: ، وسيشار إليه  لاحقا121ً، ص1، ج1972-1970روت، المجلس العلمي، بي
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ومن الوسائل التي ساعدت في نمو التعامل التجاري، وجود الـصيارفة فـي             
، لتبديل العملات للتجار وغيـرهم مـن        )1(أسواق الحجاز في الفترة موضوع البحث     

ذه العملية اسم الصيرفة، فكان هؤلاء الـصيارفة يملكـون          السكان، لقد أطلق على ه    
أنواع من العملات، فوظفوا أموالهم في الأعمال المالية، وكان الصيرفي يفلس أحياناً            
عندما يسحب الناس ودائعهم التي عنده، ومعنى هذا أن الصيرفي قام بدور المستقبل             

فهاني أن أحد الصيارفة أفلس     للودائع، كما هو الحال في البنوك الحالية، فيروي الأص        
، كما كان بعض الناس يذهب      )2(بسبب إلحاح الناس في أخذ أموالهم التي كانت عنده        

وكان الرجل من قريش يأتيه     "ده، إذ يذكر الأصفهاني     وللصيارفة، ليتثبت من وزن نق    
جيء معي إلى الصراف حتـى ينقـده        لا أقبله إلاَّ أن ت    : بالشيء يتحمله عنه، فيقول   

  .)3("ويزنه
وكان العمل الأساسي للصيارفة هو تحويل الدنانير إلى دراهم وبالعكس، فكان           

، وكان أغلب النـاس     )4(الرجل يدفع الدينار إلى الصراف، فيزنه ويعطيه بدله دراهم        
ن خزن ثرواتهم ونقودهم لدى شخص ثقة، بدلاً من إيداعها لـدى الـصيارفة              يفضلو

الذين يشتغلون بها، ويروي أبو نعيم الأصبهاني أن عروة بن الزبير استودع طلحـة              
عبيد االله مالاً، وخرج إلى الشام، فلما رجع إلى المدينة طلب المال من طلحـة،               ابن  

، ولا شك أن خزن النقود      )5(رجه وأعطاه إياه  فوجده قد هدم عليه بيتاً، فقام بحفره وأخ       
 من النقود المتداولة في العمليات      وتجميدها يضر بالعمل التجاري؛ لأنَّه يجمد كميات      

  .التجارية
إن مـنهم كتّـاب   : "هل الذمة عملوا في الصيرفة، فيقـول   ويبين الجاحظ أن أ   

، مما يدلل   )6("السلاطين، وفراشي الملوك، وأطباء الأشراف، والعطارين، والصيارفة      

                                           
 .271-270، ص4مالك، المدونة، ج: ؛ انظر316، ص3 الجاحظ، رسائل، ج)1(

 .193، ص11 الأصفهاني، الأغاني، ج)2(

 .303-302، ص16 المصدر نفسه، ج)3(

 .430، 396، ص8 مالك، المدونة، ج)4(

أحمد بن عبد االله أبو نعيم، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، نشر دار الكتاب العربي، بيـروت،            الأصبهاني،   )5(
 .الأصبهاني، حلية الأولياء: ، وسيشار إليه لاحقا177ً-176، ص2، ج1980

 .316، ص3 الجاحظ، رسائل، ج)6(
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بعض الأعمال الأخرى، أمـا عـن       على أن أهل الذمة عملوا بالصيرفة إلى جانب         
ب في ذلك   ، وربما يعود السب   )1(نظرة الناس للصيارفة، فتبدو أنها نظرة شك وارتياب       

  .إلى تلاعبهم بأسعار النقود واكتنازهم لها
  

  : الصكوك 4.1.4

من وسائل التعامل التجاري، فقد استخدم الـصك فـي          الأخرى   الوسيلة   يوه
التعامل بوصفه وسيلة من وسائل التجارة، وهو بمنزلة أمر خطي يـدفع بوسـاطته              

، وهناك روايات تؤكـد اسـتخدام       )2( من النقود إلى الشخص الوارد اسمه فيه       مقدار
لما احتضر سعيد بـن     : "ي أنه الصك، في التعامل منذ صدر الإسلام، فيروي البلاذر       

ني فوجدوه تسعين ألف دينار، منهـا       يانظروا في د  : العاص قال لابنه عمرو الأشدق    
سبعون ألفاً لمن سأله الرِفد والصلة، فإذا هو قد كتب بذلك أجمع على نصفه صكاكاً،               

  .)3("فحول عمرو تلك الصِكاك على نفسه وقضاها
سعيداً بن خالـد    فيذكر التنوخي أن     المدة،   ويمكن للصكوك أن تكون مفتوحة    

فيأتي صـاحب   حتى تتوافر لديه النقود،   لما لم يجد ما يعطيه، كتب صكاً على نفسه،        
، كما أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها               )4(الصك فيقبضه 

                                           
، نشر مكتبة الخانجي،    3عبد السلام هارون، ط   : أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق       الجاحظ،   )1(

 .الجاحظ، البيان: ، وسيشار إليه لاحقا261ً، ص2، ج1961القاهرة، 

منظور أن الصك هو الكتاب، وهو فارسي معرب، وهو الذي يكتـب للعهـدة، ويجمـع صـكاكاً       يذكر ابن    )2(
وصكوكاً، وكانت الأرزاق تسمى صكاكاً؛ لأنها كانت تخرج مكتوبة، وكان النـاس يتـسلمون أرزاقهـم                

الجواليقي، المعرب  : ؛ انظر 457، ص 10وأعطياتهم بموجب هذه الصكوك، ابن منظور، لسان العرب، مج        
شـير،  ؛  154-156، ص 7؛ الزبيدي، نسب قريش، مج    212كلام الأعجمي على حروف المعجم، ص     من ال 

شير، : ، وسيشار إليه لاحقاً   108، ص 1980أدي، الألفاظ الفارسية المعربة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،        
 .الألفاظ

أبو عبد االله محمد بن الحسن، المخارج في الحيل،         الشيباني،  :  انظر ؛132، ص 2، ق 4 البلاذري، أنساب، ج   )3(
، وسيـشار   52، ص 1930يوسف شاخت، ليبرج، أعادت طبعة بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد،          : تصحيح
 .166، ص4؛ الذهبي، سير، ج146الشيباني، المخارج؛ ابن حبيب، المحبر، ص: إليه لاحقاً

: محمد كـرد علـي، دمـشق      : أبو علي المحسن بن علي،  المستجاد من فعالات الأجواد، تحقيق          التنوخي،   )4(
 .وخي، المستجادالتن: ، وسيشار إليه لاحقا176ً، ص1970
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إلى المصعب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يريه              
  .)1(بأساً

راض، وورد عن كما قام التجار باستعمال الصكوك في عمليات التسليف والإق       
لأن يجاور أحدكم أسداً في أجمة خيراً له : وكان زياد يقول  : "البلاذري نص يذكر فيه   

  .)2("من أن يجاور تاجراً، إذا شاء أن يسلفه أسلفه وكتب عليه صكاً
 )3(ويبدو أن الخلفاء كانوا يصكون صكوكاً للناس، فهذا مـروان بـن الحكـم           

كان يستعمل الصكوك لصرف الأرزاق، فتبايع النـاس        ) م684-683/هـ64-65(
ستوفوها، فلما علم مروان بذلك، بعث الحرس ينتزعونها        تلك الصكوك بينهم قبل أن ي     

من أيدي المشترين، ويردونها إلى أصحابها البائعين؛ لأنَّه لا يجوز بيع الطعام قبـل              
  .)4(الحصول عليه

  

  : السفاتج 5.1.4

 علـى النقـود     المـستحقة  الأمـوال    لم تقتصر وسائل التعامل التجاري لدفع     
  بوصفها وسيلة من الوسائل المالية في التعامـل        )5(والصكوك، بل استخدمت السفاتج   

التجاري، ولقد خففت هذه الوسيلة من الصعوبات التي تنتج عن نقـل النقـود بـين                
الأقاليم المتباعدة، وما قد تتعرض له من خطر السرقة والنهب، فهي مأمونـة مـن               

لضياع خفيفة الحمل، قليلة التكاليف، بعيدة عن متناول اللصوص وقطاع الطـرق،            ا
وكتب له سفتجة بذلك فلا بأس،      : "ما نصه ) م1090/هـ483: ت(سي  خوذكر السر 

                                           
 .360 ابن قدامة، الشرح والمغنى، ص)1(

 .177، ص2، ق2 البلاذري، أنساب، ج)2(

شـارلز تـوري،    : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله الحكم، فتوح مصر وأخبارها، تحقيق           ابن عبد الحكم،     )3(
 .ابن عبد الحكم، فتوح: ، وسيشار إليه لاحقا166ً، ص1930دن، نطبعة بريل، ل

 .166؛ ابن عبد الحكم، فتوح، ص74-72، ص3 البخاري، صحيح، ج)4(

أبو عبد االله محمد بن عبدوس، الوزراء والكتـاب،        الجهشياري،  ؛  141-140، ص 8 الصنعاني، المصنف، ج   )5(
، 110-109، ص 1938، مطبعة مصطفى البابي، القاهرة،      1مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري، ط    : تحقيق

 .282، 272-270، ص3ياري، الوزراء والكتاب؛ التنوخي، المستجاد، جش الجه:وسيشار إليه لاحقاً
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وإن شرط في القرض ذلك فهو مكروه، لأنَّه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفـسه،               
  .)1("فهو قرض جر منفعة

وقد وردت إشارات تبين أن استخدام الـسفاتج ظهـر مبكـراً فـي الدولـة                
 كان يأخذ بمكة الورق من التجـار        أن ابن الزبير    "الإسلامية، فيروي السرخسي    

، كما ذكر عن عبـد      )2("فيكتب لهم إلى البصرة أو الكوفة، فيأخذون أجود من ورقهم         
االله بن عباس، أنَّه كان يأخذ الورق من التجار في مكة ويحولهم إلى مدن أخرى من                

  .)3("السفاتج التي تتعامله الناس على هذاو: "أجل استلامها، ويعلق على ذلك بقوله
وقد استخدمت السفاتج في المعاملات التجارية من بيع وشراء، ويفترض أنّها           
تعتمد، عندما يوقعها أو يختمها من تصدر عنه، فيذكر الأصفهاني أن دحمان التاجر             

آلاف دينار، فكتب له حوالـة بهـا إلـى    باع جارية للوليد بن يزيد في الشام بعشرة         
ادفع إلى حامل كتابي هذا حين تقـرؤه عـشرة          "تمها بعد أن كتب فيها      خالحجاز، و 
  .)4("آلاف دينار

ولم يقتصر استعمال السفاتج هذه على النقود فقط، بل استخدمت فـي الـسلع              
ي أن نصيباً لما مدح عبد الرحمن الفهري        الأخرى كالإبل وغيرها، فيروي الأصفهان    

 المدينة ليزيد بن عبد الملك، أمر له بعشرة مـن الإبـل،             اليبن الضحاك الفهري و   
وكتب بذلك حوالة مختومة إلى رجلين من الأنصار لكي يستلمها، فـذهب بالحوالـة              

  .)5(واستلمها
انب كبير من الأهمية، ولكـن لا ينبغـي أن           كان على ج   السفتجةإن استعمال   

نبالغ فيها، فهي تتضمن دولة واحدة وبين عدد محدود من الأقطار، كما أنَّها تطبـق               
 اتـساع ، إلاَّ أنَّه بسبب     )6(حصراً بين أشخاص على علم بحسابات وأوضاعهم المالية       

                                           
محمد راضي الحنفي، مطبعـة الـسعادة،       : حمد بن سهل، المبسوط، تصحيح    أبو بكر محمد بن أ    السرخسي،   )1(

 .السرخسي، المبسوط: ، وسيشار إليه لاحقا37ً، ص14هـ، ج1331مصر، 

 .37، ص14 المصدر نفسه، ج)2(

 .37، ص14 السرخسي، المبسوط، ج)3(

 .26، ص6 الأصفهاني، الأغاني، ج)4(

 ..350-349، ص1 المصدر نفسه، ج)5(

 .545 السرخسي، المبسوط، ص)6(
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، فقد كان استعمال السفنجة ليسهم بفعالية       أرجاء الدولة الإسلامية في العصر الأموي     
  .كبيرة في تسهيل العمليات التجارية، وتوسيع المجال أمام حركة التجارة

  

  : أنواع البيوع 2.4

إما كيل أو   : "يحدد الدمشقي نوعية البضائع والسلع التي تباع وتشتري فيقول        
، فعلى ذلك، يجب علـى    )3( أو مقدر بالعدد   )2(، أو مقدر بالزمان   )1(روعذموزون أو م  

أن يكون عارفاً بأساليب غشوش الكيالين والوزانين والعدادين، أمـا أنـواع            التاجر  
بيع الرجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلـوم ثـم           "بيع العينة، وهو    : البيوع، فأهمها 
 لبيع  )5(، وعلى الرغم من تحريم الفقهاء     )4("أقل من الثمن الذي باعها به     شراءها منه ب  

العينة، إلاَّ أنَّه استمر، فباعت أم ولد زيد بن أرقم غلا ما لزيد بن أرقـم بثمانمائـة                  
، أمـا عـن بيـع       )6(لعطاء، ثم اشترته منه بستمائة درهـم      ض ا بدرهم إلى موعد ق   

 ا، أي باعه بتأخير، وقد ورد إنّما الرب       "نَسأَ الشيء نسأً  "، فيذكر ابن منظور     )7(النسيئة
  .)8("في النسيئة، هي البيع إلى أجل معلوم

 أنه نهى عن    روي عن النبي    " عن البيع بالنسيئة حيث      ولقد نهى الرسول    
 البيع نسيئة، إذ يذكر أبو      ، إلاَّ أن هناك من يرى جواز      )9("بيع الحيوان بالحيوان نسيئة   

                                           
 .137، ص8 أي قدره بالذراع، ابن منظور، لسان، مجأي ذرع الثوب وغيره ويذرعه ذرعاً،:  مذروع)1(

 . ربما يقصد السلع التي قد تنتهي في زمن معين كالخضروات والفواكه)2(

، نـشر   1البشري الشورباجي، ط  : أبو الفضل جعفر بن علي، الإشارة إلى محاسن التجارة، تحقيق         الدمشقي،   )3(
 .الدمشقي، الإشارة: ، وسيشار إليه لاحقا64ً، ص1977يات الأزهرية، القاهرة، مكتبة الكل

 .252، ص4؛ انظر، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج306، ص13 ابن منظور، لسان العرب، مج)4(

صلاح : أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل، شرح السيد الكبير لمحمد بن الحسين السيباني، تحقيق              السرخسي،   )5(
 عبد العزيز أحمد، منشورات معهد المخطوطات بجامعة الـدول العربيـة، مطبعـة شـركة                الدين المنجد 

 .السرخسي، شرح: ، وسيشار إليه لاحقا29ً، ص1 ج1971، )م.د(الإعلانات الشرقية، 

 .45، ص4 ابن قدامة، الشرح، ج)6(

 .37-35؛ 23-20، ص8 الصنعاني، المصنف، ج)7(

 .167، ص1ر، لسان، مج ابن منظو)8(

 .123، ص12 السرخسي، المبسوط، ج)9(
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بيعها الرجل نسيئة لا يشترينها بأقل من ذلك، حتى يتغير          يل في السلعة    اأنَّه ق "يوسف  
  .)1("المبيع

الزيادة على شراء غيرك من غيـر       "عرفت من البيوع بيع النجش، وهو       كما  
  .)3(، وهو بيع منهي عنه)2("أن تحتاج إلى المتاع

إذا لمست الثوب بيـدك     "وهناك بيع الملامسة، وهو أن يقول البائع للمشتري         
بعتك هـذا   : ، كأن يقوم البائع للمشتري    )5(، وكذلك المنابذة  )4("ولم تشتره لزمك البيع   
فإذا ما دفع كل منهما ثوبه إلى الآخر تمت عملية          ،  )6(لذي معك الثوب معي بالثوب ا   

  .البيع، وكلاهما منهي عنه، ولكن الأمر لا يخلو من حدوث البيع رغم تحريمه
 الأسواق، إذ كان الناس يشترون من        في وقد عرف البيع المؤجل الدفع أيضاً     

لا تروي لنا إلاَّ    ، ولكن المصادر    )7(تّى يخرج عطاؤهم  التجار، ويؤجلون دفع الثمن ح    
يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يعطيـه إذا         "أمثلة قليلة، فكان عبد االله بن عمر        

، في حين كان ابنه سالم بن عبـد االله يـشتري مـن              )8("خرجت غلته أو إلى عطائه    
  .)9(جزار كل يوم لحماً بدينار، والثمن إلى أن يستلم العطاءال

                                           
، 183، ص 1936أبو الوفا، دار الكتب العلميـة، بيـروت،         : يعقوب بن إبراهيم، الآثار، تحقيق    أبو يوسف،    )1(

 .أبو يوسف، الآثار: وسيشار إليه لاحقاً

هــ،  1342أبو عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، مطبعة الشرق، القـاهرة،               الخوارزمي،   )2(
وسـوعة  محمد أعلـى بـن علـي، م       التهانوي،  : الخوارزمي، مفاتيح؛ انظر  : ، وسيشار إليه لاحقاً   13ص

، 6، ج1966اصطلاحات العلوم الإسلامية، المعروف بكشاف اصـطلاحات الفنـون، خيـاط، بيـروت،           
 .التهانوي، موسوعة: ، وسيشار إليه لاحقا1405ًص

 .384-683، ص2 مالك، الموطأ، ج)3(

 .667-666، ص2 المصدر نفسه، ج)4(

 وهو أن يقول الرجل لصاحبه، انبذلي هذا الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، فقد وجب البيع بكذا، ابن                     )5(
 .512، ص3منظور، لسان، مج

 .667-666، ص2 مالك، الموطأ، ج)6(

 .292، ص9 مالك، المدونة، ج)7(

 .159، ص9 المصدر نفسه، ج)8(

 .293، ص9 المصدر نفسه، ج)9(
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من أسلم وسلّم إذا أسـلف،      "وهناك بيع السلف أو السلم، ويعرفه ابن منظور         
وع التي   فهو من البي   ،)1(وهو أن تعطي ذهباً وفضلة في سلعة معلومة إلى أجل معلوم          
ء، ، وقد أجازه العلمـا    )2(يعجل فيها الثمن، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم        

أشهد أن الـسلف    : لما حرم االله الربا أباح السلم، وقال      : فورد عن ابن عباس أنَّه قال     
 وأكثر ما يتعامل الناس     ،)3(المضمون إلى أجل مسمى قد أحله االله في كتابه وأذن فيه          

بيع الفواكه والمحاصيل قبل نضوجها، ولانتشار هذا النوع من البيـوع           في  بالسلف  
  .)4(وز بيع السلف للفواكه إلاَّ بعد زهو ثمارهاجقيل إنّه لا ي

  

  : ر ومستوى المعيشةالأسعا 3.4

 وتـرف   ،)5(تزخر مصادرنا الأولية بالتفاصيل عن بذخ الخلفـاء والـوزراء         
التجار الأغنياء، ولكن هذه المعلومات لا تعطي صورة صادقة عن الوضع الحقيقـي             
              لمستوى المعيشة والأسعار، لأنَّها تتحدث عن حياة فئة معينة من المجتمع، كمـا أن

لكنّها تشير  المصادر التي بين أيدينا لا تعطي معلومات دقيقة مفصلة عن الأسعار، و           
أحياناً إلى أسعار بعض السلع، وأحياناً أخرى تذكر أسعار السلع التي ارتفعت نتيجة             

  .للحروب والفتن الداخلية، وأثرت في مستوى المعيشة
ولم تشر المصادر إلى تغييرات في الأسعار تتطلب تدخل الدولة إلاَّ في عهد             

سعار كانت مرتفعه في عهده،     الخليفة عمر بن عبد العزيز، فيروي أبو يوسف أن الأ         
 وذلك اقتداء بالرسول    ،)6(فلما طلب منه أن يضع تسعيرة إجبارية رفض هذا الطلب         

                                           
 .295، ص12ابن منظور، لسان، مج) 1(

، 2صـلاح الـدين النـاهي، ط      : ، روضة القضاة وطريق النجاة، تحقيق     أبو القاسم علي بن محمد    السمناني،  ) 2(
 .السمناني، روضة القضاة: ، وسيشار إليه لاحقا415ً، ص1، ج1984مؤسسة الرسالة، بيروت، 

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم، تفسير الخازن، المسمى لباب التأويل في معـاني التنزيـل،                 الخازن،  ) 3(
 .الخازن، تفسير: ، وسيشار إليه لاحقا304ً، ص1، ج1957بي، القاهرة، ، نشر مصطفى البا2ط

حسين، الحياة الزراعية في بلاد الشام فـي العـصر          فالح،  : نظر، ا 12-11؛  7-5، ص 4 مالك، المدونة، ج   )4(
: ، وسيشار إليـه لاحقـاً     72-71، ص 1978الأموي، نشر الجامعة الأردنية، مطبعة دار الشعب، عمان،         

 .فالح، الحياة الزراعية

 .319، ص3 مؤلف مجهول، العيون، ج)5(

 .288-287 أبو يوسف، الخراج، ص)6(
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   إجبارية في فترة ارتفعت فيها الأسعار فـي المدينـة          ض تسعيرة   ر الذي رفض ف
ويبدو أن الدولة الإسلامية لم تضع تسيعرة إجبارية، لكنها قامت بـبعض            ،  )1(المنورة

الإجراءات التي أثرت في تحديد الأسعار تحديداً غير مباشر، فكان العطاء والأرزاق            
لشرائية، ويفترض تأثيرها في سعر     التي تدفعها الدولة لجميع الناس قد حددت القوة ا        

المواد الأساسية كالقمح والزيت والخلّ في السوق؛ لأنَّها وزعت على المسلمين فـي             
الأمصار، ولكن الأسعار قد ترتفع لأسباب كثيرة كالجفاف والقحط اللذين أصابا بلاد            

تفاعاً الحجاز، فقد تعرضت الحجاز لعدد من الفتن التي أدت إلى ارتفاع الأسعار،  ار             
فاحشاً، نتيجة لقلة العرض وازدياد الطلب على المواد والسلع، فازدادت أحوال الناس            

  .)3( والكلاب)2(سوءاً، حتّى وقعت المجاعة، وأكلت لحوم البراذين
ففي المدينة المنورة، ارتفعت الأسعار بعد موقعة الحرة، حتّى فكّـر بعـض             

، وأثناء الحصار الذي فرضه الحجاج على مكـة خـلال           )4(سكانها في الجلاء عنها   
حركة عبد االله بن الزبير، ارتفعت الأسعار في مكة ارتفاعاً فاحشاً، حتّـى أصـاب               

عشرة دراهم، ومـد الـذرة      باس مجاعة شديدة، فيروي الواقدي أن الدجاجة بيعت         النّ
  .)5(بعشرين درهماً

بأحمرة تحمل قمحاً فرأيته    "أن تاجراً قدم من جدة إلى مكة        : ويقول ابن عون  
، )6("ميبيع الصاع بما احتكم ورأيت صياداً قدم بحيتان قشر فباع كل حوت منها بدره             

وأحياناً كانت الأسواق تنعدم من المعروض، فلا يوجد فيها ما يشترى على الـرغم              

                                           
 .207-205، ص8؛ الصنعاني، المصنف، ج184؛ الآثار، ص152-151المدونة، ص مالك )1(

 .23، ص4؛ ابن الأثير، الكامل، ج26؛ الفاكهي، تاريخ مكة، ص361، ص5 البلاذري، أنساب، ج)2(

 .362، ص5 البلاذري، أنساب، ج)3(

 .39، ص1 السمهودي، وفاء الوفاء، ج)4(

المـد  . 23، ص 4؛ ابن الأثير، الكامـل، ج     26؛ الفاكهي، تاريخ مكة، ص    361، ص 5 البلاذري، أنساب، ج   )5(
، 1979،  ، مؤسسة ناصر للثقافـة، بيـروت      2ابن سلام، الأموال، ط   أبو عبيد،   : يساوي ربع الصاع، انظر   

هنـتس، المكاييـل   )  غم قمـح 812.5(أبو عبيد، الأموال؛ كما يساوي المد    : ، وسيشار إليه لاحقاً   629ص
 .74والأوزان، ص

 .26 الفاكهي، تاريخ مكة، ص)6(
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من وجود النقود، فيقول طلحة بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، الذي اشترك                
  .)1("معنا نفقة لا نجد ما نبتاع"مع ابن الزبير ضد الحجاج بأنَّه كان 

وخلال هذه الفتنة، أصابت الناس في المدينة المنورة مجاعة شديدة، لدرجـة            
  .)2(أنهم كانوا لا يتناولون من ليل إلى ليل إلاَّ حسى من حنطة مطبوخة وعدس

، وهذا السعر مرتفع جـداً،      )3(وارتفعت الأسعار حتّى بلغ مد الحنطة درهمين      
إذا عرفنا أن يزيد بن معاوية قد وعد أهل الحجاز، قبل موقعة الحرة، بوضع سـعر                

  .)4(الحنطة عندهم سبعة أصواع بدرهم، كما هو معمول به في الشام
 ريب فيه أن حالات الغلاء هذه كانت لمدة محدودة، ولا تمثل الأسعار          ومما لا 

التي كانت سائدة في الحجاز، وإنّما كان سبب ارتفاعها نتيجة الحروب واضطرابات            
الأمن، ولقد زالت بزوال الفتن، وخاصة بعد أن عاد الحجاز إلـى حظيـرة الدولـة                

تدلت الأسعار، وجاء ذلـك فـي       الإسلامية فكان نتيجة لذلك أن تحسنت الأحوال واع       
  .الربع الأخير من القرن الأول الهجري

وقد يكون ارتفاع الأسعار، عن معدلاتها الطبيعية عائداً إلى الجفـاف الـذي             
ينتاب البلاد، مما يكون له تأثير كبير على الزراعة، التي تعتمد على الأمطار فيقـل               

وقت الذي يزداد الطلـب علـى       الإنتاج وبالتالي يقل المعروض في الأسواق، في ال       
المواد مما يؤدي إلى ارتفاع السعر، وقد مرت الحجاز بفترة الجفاف وقلة الأمطـار              

نسبة إلى خالد   " بسنيات خالد "عهد هشام بن عبد الملك، لعدة سنوات كانت تعرف          في  
مـن  جلا النـاس    "بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص والي المدينة             ا

، وقد يكون ارتفاع الأسعار نتيجة لتعرض المنتجات        )5("الحجاز إلى بادية الشام   بادية  

                                           
 .26اكهي، تاريخ مكة، ص الف)1(

 .719، ص5؛ ج59، ص4 البلاذري، أنساب، ج)2(

 .355، ص5در نفسه، ج المص)3(

 مطبعة مصطفى البـابي،     ،)منسوب إلى ابن قتيبة   (أبو محمد عبد االله بن مسلم، الأمامة والسياسة         ابن قتيبة،    )4(
ابن قتيبة، الإمامة والسياسة؛ والـصاع يعـادل        : ، وسيشار إليه لاحقاً   177، ص 1، ج 1937، القاهرة،   1ط

، ) كغم قمـح   3.245(؛ ويتألف من أربعة أمداد، ويعادل       623خمسة أرطال وثلث، أبو عبيد، الأموال، ص      
 .63هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص: انظر

 .244، ص1 ابن بكار، جمهرة نسب قريش، ج)5(
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، فيقـل   )1(الزراعية لبعض الآفات كالجراد، كما حدث في المدينة في العصر الأموي          
  .عرالعرض ويزداد الطلب فيرتفع الس

وفي موسم الحج ترتفع الأسعار في الحجاز، حيث يصلها عشرات الألـوف            
من الحجاج لأداء الفريضة، ولا ريب أن ذلك يؤثر في ارتفاع الأسعار فكان ارتفاع              
الأسعار في موسع الحج يعم كل شيء حتى الماء، فيذكر الفاكهي أن ندرة الماء فـي     

ن درهماً، أو أكثر، أما فـي الأيـام         مكة في موسم الحج جعلت الراوية تبلغ العشري       
  .)2(العادية فكان ثمنها ستة دراهم أو أربعة دراهم

أما أسعار الحيوانات فلا شك أنّها تختلـف بـاختلاف أعمارهـا وتـدريبها              
 فيـروي   وتكوينها وتتضمن المصادر أحياناً بعض الإشارات التي تدلنا على سعرها         

، كما اشترى حمزة بن عبد      )3(ن صفوان بن سليم اشترى بدنه بسبعة دنانير       أبو نعيم أ  
، وباع كثير عزة جملاً بمائتي درهـم، وقـوم          )4(االله بن الزبير جملاً بخمسين ديناراً     

، وقد نجد في حالات أخرى أثمان الجمال مرتفعـة،          )5(سة وعشرين ديناراً  مجملاً بخ 
  . بأي حال)6(ولكن هذا لا يعتبر مقياساً

، أما الخيل فقد اشترى عبيد االله بن القاسم بن          )7(كما قومت شاة بخمسة دراهم    
  .)9(، كما كانت فرس الأبجر بمئة دينار)8(ضبية فرسه بمائة دينار

  

                                           
 .223، ص1 جابن بكار، جمهرة نسب قريش، )1(

 .33 الفاكهي، تاريخ مكة، ص)2(

 .239، ص3 الأصبهاني، حلية الأولياء، ج)3(

 .49، ص1 ابن بكار، جمهرة نسب قريش، ج)4(

 .31، ص9؛ ج334، ص1لأصفهاني، الأغاني، ج ا)5(

سعيد صالح، رسالة ماجستير غير منشورة، بإشراف عبد        : مؤلف مجهول، الإمامة والسياسة، تحقيق    :  انظر )6(
مؤلف مجهـول، الإمامـة؛     : يشار إليه لاحقاً  ، وس 27، ص 1، ق 1978العزيز الدوري، الجامعة الأردنية،     

 .45، ص3؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  ق807، ص4الطبري، تاريخ، ج

 .90، ص8 ابن كثير، البداية والنهاية، ج)7(

 .260، ص9صفهاني، الأغاني، ج الأ)8(

 .2345، 1 المصدر نفسه، ج)9(
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عارها تختلف باختلاف المواد المصنوعة منها، والمهارة       سأما الألبسة فكانت أ   
، وكـان   )1(الفنية في صنعها، فكانت الثياب العادية من الخمسة إلى العشرين درهماً          

، وثوب عطاء بن أبي رباح      )2(ثوب سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب بدرهمين         
بدينار ، كما اشترى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثوباً            )3(يساوي خمسة دراهم  

، أما عن الألبسة المصنوعة من الخز والحرير، فكانت أسعارها مرتفعة؛ )4(إلاَّ درهماً
نظراً لاستيراد موادها من الخارج، أو قد تكون مصنوعة بالخارج، فعمر بن عبـد              

، ويذكر  )5(العزيز عندما كان والياً على المدينة كان يلبس كساء خز قيمته مئة دينار            
، أمـا   )7(، ويلبس الثوب بأربعمائة درهم    )6(المسعودي أنّه كان يلبس الحلة بألف دينار      

، وكان عبد االله بن عباس      )8(علي بن الحسين فكان يشتري كساء الخز بخمسين ديناراً        
اشترى عبـد االله    ، وكذلك   )10(، كما اشترى ثوباً بألف درهم     )9(يلبس الحلة بألف دينار   

، في حين كان ذو الرمة      )11(فر جبتي وشي منسوجتين بالذهب بثلاثمائة دينار      بن جع ا
  .)12(الشاعر، يلبس البرد الذي قيمته مائتا دينار

 أما عن أسعار الرقيق، فتختلف باختلاف أصلهم وجنسهم ومهارتهم وجمالهم،         
ومدى الإقبال عليهم، ولا شك أن تطور المجتمع الحجازي، وارتفاع مستوى المعيشة            

                                           
 .302، ص1ولياء، ج الأصبهاني، حلية الأ)1(

محمد فاخوري ومحمـد    : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، صفوة الصفوة، تحقيق          ابن الجوزي،    )2(
 ابن: ، وسيشار إليه لاحقاً 51، ص 2، ج 1979، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،       1رواسي قلعجي، ط  

 .78، ص2؛ ابن عبد البر، بهجة المجالس، ج471الجوزي، صفوة الصفوة؛ المنتظم، ص

 .311، ص3 الأصبهاني، حلية الأولياء، ج)3(

 .407، ص8 مالك، المدونة، ج)4(

 .40ن، ص؛ مؤلف مجهول، العيو130، ص7 البلاذري، أنساب، ج)5(

 .51؛ ابن العمراني، الأنباء في تاريخ الخلفاء، ص186، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(

 .246، ص5 ابن سعد، الطبقات، ج)7(

 .397، ص3، ق11؛ العيني، عقد الجمان، ج161، ص5 ابن سعد، الطبقات، ج)8(

 .306، ص8 ابن كثير، البداية والنهاية، ج)9(

 .2321، 1 الأصبهاني، حلية الأولياء، ج)10(

 .42، ص3 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ق)11(

 .35، ص18 الأصفهاني، الأغاني، ج)12(
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وتدفق الأموال فيه زاد من الطلب على الرقيق لاستخدامه في الخدمة في البيوت أو              
  .في الحياة الاقتصادية، كالزراعة والصناعة والتجارة

 ـ           ن مـروان   وقد ذكر الأصفهاني أن نصيباً الشاعر دخل على عبد العزيز ب
إنـه راع   : مائة دينار، قـال   : قوموا غلاماً أسود ليس به عيب، فقالوا      : "بغلام، فقال 
أربعمائة دينار،  : إنه يبري القسي ويرمي النبل، قالوا     : مائتا دينار، قال  : للإبل، فقالوا 

  .)1("ألف دينار: إنه شاعر، قالوا: بستمائة دينار، قال: إنّه راوية للشعر، فقالوا: قال
وقد ذكرت المصادر بعض الرقيق في الحجاز في العـصر الأمـوي، فقـد              

 وأخرى من المدينة    ،)2(اشترى عبد االله بن جعفر جارية من مكة بأربعين ألف درهم          
، وسام عبداً لعلي بن الحسين بن أبـي طالـب بعـشرة آلاف              )3(بعشرة آلاف درهم  

  .)4(درهم
، ويذكر الأصفهاني أن    )5(بعين ألف درهم  واشترى عبد االله بن عمر غلاماً بأر      

، )6(كثير عزة اشترى وصيفة بثلاثمائة درهم، وبعد أن علمها الغناء باعها بألف دينار 
أو مـدى   وبذلك، يتوقف سعر الرقيق على نوع المهنة التي يجيدها، أو مقدار علمه             

  .إجادته لحرفة ما
كما كان لجمال الجواري وخصالهم دور كبير في تحديد أسـعارهن، فهـذا             

، ويبدوا ارتفاع سـعرها نظـراً لجمالهـا         )7(معاوية يشتري جارية بمائة ألف درهم     
نعم، أقرأ القرآن،   : ؟ قالت  تحسنين شيئاً  له"وإجادتها للغناء وإنشاد الأشعار، فقد ذكر       

، وتؤثر إجادة الجواري للغناء في ارتفاع أسعارهن، فقد اشـترى           )8("وأنشد الأشعار 

                                           
 .35، ص18صفهاني، الأغاني، ج الأ)1(

 .334-333، ص1، جالمصدر نفسه) 2(

 .297، ص1قد الفريد، ج؛ ابن عبد ربه، الع175، ص17المصدر نفسه، ج) 3(

هــ،  1379شهاب الدين أحمد، المستطرف في كل فن مستظرف، مطبعة الاستقامة، القـاهرة،             الأبشيهي،   )4(
 .الأبشيهي، المستطرف: ، وسيشار إليه لاحقا165ً، ص2ج

 .4، ص8 ابن كثير، البداية والنهاية، ج)5(

 .260، ص9 الأصفهاني، الأغاني، ج)6(

 .469، ص)تراجم النساء( ابن عساكر، تاريخ )7(

 .469 المصدر نفسه، ص)8(
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، أما الوليـد بـن      )1(يزيد بن عبد الملك حبابة وكان اسمها العالية بأربعة آلاف دينار          
  .)2( دحمان التاجر بعشرة آلاف ديناريزيد، فقد اشترى جارية من

، وفـي   )3(كما اشترى يزيد بن عبد الملك جاريته سلامة بثلاثة آلاف دينـار           
  .)5( ويرجع ارتفاع سعرها إلى كونها فاتنة جميلة،)4(رواية أخرى بعشرين ألف دينار

وكان الرقيق أحياناً يشتري بالمقايضة، فيذكر الزبير بن بكّار أن ثابـت بـن              
  .)6(عبد االله بن الزبير اشترى جارية بمئة ناقة

أما عن أسعار المواد الغذائية، فيبدو أن أسعارها رخيصة، فقد ورد في وثيقة             
 فيهـا   ءتحمل أسعار للقمـح جـا     ) م676/هـ57(بردية من نصان مؤرخة بتاريخ      

تسعة وسبعين ومئتي مدي قمح ومثله زيتاً وثمن مثل ذلك ثمنيـة            ] فجميعة[فجمعته  "
  .)7("عشر ديناراً وثلثي دينار] انيةثم[

الثـامن أو   /كما جاء في وثيقة بردية تعود للقرن الثاني أو الثالـث الهجـري            
، وبمقارنة النص الأول الخاص     )8("تسعين أردباً ستة دنانير   " نصهالتاسع الميلادي ما    

بالحجاز مع الثاني الخاص بمصر فلاحظ أن السعرين متقاربان، ولكن يصعب الحكم            
أسعار المواد الغذائية في الحجاز، نظراً لعدم توفر المعلومات، وأن النصوص           على  

 كان يفعله   التي أوردتها المصادر كانت تهتم بحياة الخلفاء والقادة، ولكنّها لا تذكر ما           

                                           
 .23، ص7 الطبري، تاريخ، ج)1(

 .27-26، ص6 الأصفهاني، الأغاني، ج)2(

 .187، ص)تراجم النساء( ابن عساكر، تاريخ )3(

، 7ري أنه اشـتراها بأربعـة آلاف دينـار، أنـساب، ج           ؛ ويذكر البلاذ  343، ص 8 الأصفهاني، الأغاني، ج   )4(
 .167ص

 .187، ص)تراجم النساء( ابن عساكر، تاريخ )5(

 .116-115، ص1 الزبير بن بكّار، جمهرة، ج)6(

)7( J.R. Kraemer, Excavations at Nessana, Vol. 3, No-Literary Papyri, British School of 

Arenaeology in Jerusalem, London. 64, p. 189. 

حسن إبراهيم حسن، مراجعة عبـد      : أدولف، أوراق البردي العربية بدار الكتاب بمصر، ترجمة       جروهمان،   )8(
، لوحة  236، رقم   6، ج 1974-1934، مطعبة دار الكتب المصرية، القاهرة،       1الحميد حسن وآخرون، ط   

 .البرديجروهمان، أوراق : ، وسيشار إليه لاحقا45ً، ص387
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الرجل العادي في حياته اليومية، ومقدار دخله الذي يحدد قوته الشرائية، إضافة إلى             
أن الحكم على مستوى المعيشة في المجتمع بحاجة لمعرفة دخل الأفراد، ومقارنتهـا             
بالأسعار السائدة، ومن هنا تأتي صعوبة الحديث العملي عن مثل هـذا الموضـوع              

  .بشكل عام
ساكن والأراضي فتشير المصادر إليها إشارات عابرة فقد بـاع          أما أسعار الم  

ويطب بن عبد العزى دار له في المدينة لمعاوية بن أبي سـفيان بـأربعين ألـف                 ع
، واشـترى دار    )2( كما اشترى من متعب بن أبي لهب داراً بمئة ألف درهم           ،)1(دينار

، وقومت دار الحسن بن الحسن بن علي بن أبـي طالـب             )3(الندوة بمئة ألف درهم   
، واشترى عامر بن عبد االله بن الزبير داراً بألف دينار على أن             )4(بثمانية آلاف دينار  

، وهذا يدلنا على أن البيع بالمؤجل كان موجـوداً، أمـا            )5(يدفعها بعد ثلاث سنوات   
ار، فكانت كذلك موجودة أيضاً، يذكر أبو نعيم أن عبد االله بـن             المقايضة في بيع العق   

  .)6(عمر باع أرضاً بمائتي ناقة
  

  : المكاييل والموازين 4.4

استخدم الناس منذ القدم المكاييل والموازين بوصفها وسيلة لتنظيم معـاملاتهم   
 اهتم القرآن الكريم بالحرص على دقـة المـوازين          التجارية في البيع والشراء، وقد    
 على إيفاء الكيـل والميـزان حمايـة للبـائع           حضتوالكيل من خلال الآيات التي      
، والكيل عند ابن منظور هو ما يكال به، حديداً كان           )7(والشاري من التلاعب والغش   

                                           
؛ 399، ص 1؛ ابن عبد البر، الاستيعاب، ج     311؛ ابن قتيبة، المعارف، ص    426 الزبيري، نسب قريش، ص    )1(

 .70، ص8ر، البداية والنهاية، ج؛ ابن كثي360ابن الجوزي، المنتظم، ص

 .457 الأزرقي، أخبار مكة، ص)2(

 .354 الزبير بن بكّار، جمهرة، ص)3(

 .514، ص2؛ السمهودي، وفاء الوفاء، ج68ن رستة، الأعلاق النفسية، ص اب)4(

 .224، ص1 الزبير بن بكار، جمهرة، ج)5(

 .296، ص1 الأصبهاني، حلية الأولياء، ج)6(

؛ سـورة   152: ؛ سورة الأنعام، الآيـة    85: ؛ سورة هود، الآية   36-1: سورة المطففين، الآيات  :  مثال ذلك  )7(
 .9: ؛ سورة الرحمن، الآية182-181: رة الشعراء، الآية؛ سو35: الإسراء، الآية
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، وقد  )1( ما كيل به، وكان الدرهم والدنانير وزنها        والمكيلة أو خشباً، والكيل والمكيال   
ير النزاع بين التجـار، وبخاصـة أن        تختلف المكاييل ويحصل بها التلاعب، مما يث      

هناك بعض السلع تباع كيلاً ووزناً، ومن شأن هذا الاختلاف أن يـضر بمـصلحة               
المستهلك، لذلك، نجد الدولة قد اهتمت بموضوع المكاييل، فهـي المـسؤولة عـن              

  .استبدال المكاييل بمكاييل أخرى
أن يتوخوا راء هفإني قد أمرت أصحاب الأ   "فقد ورد في وثيقة بردية جاء فيها        

من أهل الأرض كيل الرزق، ولا يزيدوا عليه شيئاً، فقدمت إليهم ألا يكتـالوا كيـل                
ل، ثـم اجعـل     قَن فليكتالوا بالقَ  بالينالديموس، وقطعت ذلك عن أهل الأرض فمر القَ       

، ممـا يؤكـد أن   )2("قلاً عدلاً تجرب به ما يستوفي القبالين من أهل القـرى          نعندك قُ 
  .الدولة هي المسؤولة عن استبدال المكاييل وإقرارها
 وضـعوا مواصـفات معينـة       مونستطيع أن نلتمس مثل هذا الاهتمام بـأنَّه       

للمكاييل، لكي يتحققوا من ضبط الكميات ليبتعدوا عن احتمالات الغش، ويقـدم لنـا              
 بالتفاصيل لمواصفات   نياًغفاً دقيقاً   صالحسبة و أحكام  في  معالم القرية   صاحب كتاب   

ما استوى أعلاه وأسلفه فـي      المكاييل الصحيحة هي    "المكاييل الشرعية، نورد نصها     
الفتح والسعة من غير أن يكون محصور الفم، ولا يكون بعـضه داخـلاً، وبعـضه      

 ـ             قص، نخارجاً، كما ينبغي أن يكون مشدوداً بالمسامير لئلا يصعد فيزيد أو ينزل في
  .)3(..."لمكاييل الحبوب الصغاروأجود ما عيرت به ا

ويضيف ابن الأخوة أن كتب الحسبة ألزمت الكيالين أن يجعلوا في حوانيتهم            
أربع وحدات للكيل، وهي مكيال ونصف مكيال وربع مكيال وثُمن مكيـال، ويخـتم              

                                           
 .604، ص11 ابن منظور، لسان، مج)1(

)2( Becker, PSRI, pp. 70-72. 

روبن ليوي، مطبعـة  : محمد بن محمد بن أحمد القرشي، معالم القرية في أحكام الحسبة، تحقيق           ابن الأخوة،    )3(
ابن بـسام،   : ابن الأخوة، معالم القربة؛ انظر    : ، وسيشار  إليه لاحقاً    86، ص 1937دار الفنون، كمبردج،    

، 1968حسام الدين السامرائي، مطبعة المعـارف، بغـداد،         : قيقمحمد، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تح      
 .ابن بسام، نهاية الرتبة: ، وسيشار إليه لاحقا183ًص
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، أما قبل ظهور المحتسب،     )1(المحتسب بختمة لتحفظ بصحتها الشرعية    على جميعها   
  .)2(فقد كان من واجبات عامل السوق أن يتثبت من أن الموازين والمكاييل صحيحة

ازين كانت مختلفة في أقاليم الدولة الإسلامية، ممـا         ويبدو أن المكاييل والمو   
؛ لأن اختلافهـا    )3(دعا الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى أن يوحد المكيال والميـزان           

ثـم أن   : "يؤدي إلى إخلال بمصالح الناس، ومعاملاتهم في البيع والـشراء، فيقـول           
 أموراً علم من يأتيها أنّها ظلم، إنّه ليس في المكيال زيغ            المكيال والميزان نرى فيهما   

إلاَّ من تطفيف، ولا في الميزان فضل إلاَّ من بخس، فنرى أن تمام مكيـال الأرض                
 كما يؤكد الشيزري أن المكاييل      ،)4("وميزانها أن يكون واحداً في جميع الأرض كلّها       

... وجميع ما ذكرته غير مستمر في جميـع الأزمـان         : "هوالموازين غير ثابتة بقول   
  .)5("وإنّما يتغير بتغير السلطان

كان الكيل موجوداً في مختلف مناطق الحجاز، وكان الطابع الغالـب علـى             
المدينة هو الكيل بعكس مكة التي كان يغلب عليا طابع الوزن، ومما يؤيد ذلك قـول                

، وقد دعا الرسول    )6("ان مكة المكيال مكيال المدينة والميزان ميز    : "الرسول الكريم   
                للمدينة بالبركة في مكيالها، فقد روى الباري في صحيحه عن أنس بن مالـك  

يعني " اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم         : " قال أن الرسول   
  .)7(أهل المدينة

                                           
 .86 ابن الأخوة، معالم القربة، ص)1(

 .43، 32، 31 أبو زكريا، النظر والأحكام في جميع أحوال السوق، ص)2(

 .98 ابن عبد الحكيم، سيرة، ص)3(

 .98 المصدر نفسه، ص)4(

السيد الباز العريني، بإشراف محمد  : عبد الرحمن بن نصر، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق         الشيزري،   )5(
الـشيزري،  : ، وسيشار إليه لاحقـاً    15، ص 1946مصطفى زيادة، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة،        

 .نهاية الرتبة

 .426 ابن سلام، الأموال، ص)6(

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، سـنن             الدرامي،  ؛  22، ص 3 البخاري، الصحيح، ج   )7(
 .الدرامي، سنن الدرامي: ، وسيشار إليه لاحقا257ً، ص2هـ، ج1349الدرامي، مطبعة الاعتدال، دمشق، 
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               كما أن الكيل كان هو الغالب على الإنتاج الزراعي في الطـائف، وبمـا أن
، فقد عرف أن الزبيب في زمن الرسـول         )1(الزبيب كان من أشهر ما تنتجه الطائف      

      وكان الرسول    .)2(يلاً كان منتشراً وهو مما يكال ك         يأمر بالكيل فقـد ورد فـي 
 أن النبي   ، وعن عثمان بن عفّان      "اكتالوا حتى تستوفوا  : " قال الحديث أن النبي    

3("إذا بعت فكِل، وإذا بتعت فاكتل: " قال(.  
وهو أشهر وحدات الكيل في     : ومن أهم المكاييل التي عرفتها الحجاز، الصاع      

أربعة أمداد، والمد يساوي رطلاً وثلث الرطل،        يحتوي على    ، والصاع عهد النبي   
ويكون وزن الصاع النبوي يساوي خمسة أرطال وثلث رطلٍ، وهذا أرجح الأقـوال             

، كمـا   )5(وهو يساوي ربع صاع   ، وعرفوا المد الشرعي     )4(في مقياس الصاع النبوي   
وهو مقدار معين من الكيل، وقدرت به زكاة الحبوب، والوسق يساوي           عرفوا الوسق   

 وعرف في كيل الكثير وخصوصاً في كيـل المـاء           ))6ستين صاعاً بصاع النبي     
  .ات كبيرةوالسوائل بكمي

 فقد ورد عن أميـة      الفرقومن المكاييل الأخرى التي عرفت في بلاد الحجاز         
فرساً أعلفه  " وذعال"يا محمد إن عندي     : " في مكة   يقول للرسول    بن خلف أنّه كان   ا

 يقدر بثلاثـة    ، والفرق الشرعي الذي عرف في زمن الرسول         )7("كل فرقاً من ذرة   
  .)8() كغم6.5(أصواع أو ستة عشر رطلاً عراقياً، فهو يعادل 

كمكيال تقاس به السؤال كالسمن والزيت والمـاء، إلاَّ         " القِرب"كما ورد ذكر    
عب تحديدها  أنَّه على ما يبدو أن القِرب تختلف مقاساتها من واحدة لأخرى لذلك يص            

                                           
 .51؛ العبيدي، الطائف، ص68 البلاذري، فتوح، ص)1(

 .34، ص9 ابن حجر، فتح الباري، ج)2(

 .21، ص3 البخاري، الصحيح، ج)3(

 .63 فالتر هنتس، المكاييل، ص)4(

 .14 الخوارزمي، مفاتيح، ص)5(

 .79؛ فالتر هنتس، المكاييل، ص329؛ أبو عبيد، الأموال، ص30 أبو يوسف، الخراج، ص)6(

 .رطل) 16( أرباع أو مكيال ضخم لأهل المدينة يساوي أربعة:  الفَرق)7(

محمد : تحقيقأبو العباس نجم الدين الأنصاري، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان،            ابن الرفعة،    )8(
ابن الرفعة،  : ، وسيشار إليه لاحقاً   69، ص 1980أحمد الخاروف، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة،         

 .الإيضاح
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بدقة لأنّها كانت تصنع من جلد الحيوانات، فكانت حسب كبر حجم الحيوان، كـذلك              
 كان يتوضـأ    أن الرسول   : "عرف المكوك وهو يسع صاعاً ونصفاً، وفي الحديث       

  .)1("بمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك
عرفت الحجاز نوع آخر من المكيال، وهو القـسط الـذي يعتبـر مكيـالاً               و

، وقـد   )3((Sextarius) وباللاتينيـة    ،)2((Xests)إسلامياً، ولكن أصله من اليونانيـة       
وكان علـى كـل إنـسان مـع         "استخدم أهل الحجاز هذا المكيال إذ يذكر البلاذري         

، فيفهم من هذا الـنص أن القـسط         )4("وقطسان من زيت وقسطان من خل     ... جزيته
الجزية العينية من زيت وخل، كما أنّه يـستخدم لتقـدير الـسوائل        ال تحصل به    يمك

  .)5() لترا1.2158ً(كالزيت والخل، وتعادل سعة القسط 
فأما عن الموازين، فيبدوا أن الأسواق في الحجاز كان فيها أناس مختـصون             

إلى الأسواق ليسوا تجاراً مقيمين،     يقومون بالوزن للناس؛ لأن كثيراً من الذين يأتون         
ما عندهم من سـلع     فقد يكونون من المزارعين أو من الأعراب أو الصناع يجلبون           

ويتقاضون قيمتها ثم يرحلون، وهم بهذه الطريقة بحاجة إلى من يقوم بوزن سـلعهم              
ويوزن ما يتقاضون من ثمن لها، خصوصاً إذا علمنا  أن الدراهم المستعملة تؤخـذ               

لا عداً، فبذلك يحتاجون إلى موازين دقيقة وإلى وازنين أمناء، فقد ذكـر أبـو               وزناً  
جلبت أنا ومخرمة الصعيدي براً من هجر، فأتينا بـه          : "داود عن سويد بن قيس قال     

ل  يمشي فساومنا بسراويل، فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقا          فجاءنا رسول االله     مكة
  .)6("زن وأرجح: له رسول االله 

ومن المعروف بدهياً أن للوزن دوراً كبيراً في الحياة التجارية لدى مختلـف             
 لها موازينها، وإن ممـا زاد مـن         الأمم، وبلاد الحجاز مثل أي مكان في العالم كان        

                                           
 . ابن منظور، لسان العرب، مادة مكك)1(

)2( Harry Turtledove, The Chrinicle of Theiohanes, University of Pennsylvania Press 

Philadelphia, U.S.A, 1982, p. 110. 

 .65؛ فالتر هنتس، المكاييل، ص33مي، المكاييل، ص فه)3(

 .313قدامة، الشرح، ص: ؛ انظر178 البلاذري، فتوح، ص)4(

 .65 فالتر هنتس، المكاييل، ص)5(

 .33، ص2؛ الكتاني، الترتيب الإدارية، ج260، ص2 الدرامي، سنن الدرامي، ج)6(
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، )1(قيمة الوزن في الحجاز أن النّاس كانوا يتعاملون بالدرهم والدنانير وزناً لا عـداً             
فكان عندهم ما يسمى بوزن الدرهم، والدرهم معروف وزنه حالياً بالمقاييس الحديثة            

 وكانوا يعرفون ما يسمى وزن الشعيرة وهو واحـد مـن            ،)2() فضة  غرام 2.975(
  . الأقوال، على أرجح)3(الستين من وزن الدرهم

، وقد عرِف حـديثاً أن      )4(وقد عرفوا وزن الدينار وسموا وزن الدينار مثقالاً       
 الدينار الذهبي الشرعي وهو المعمول به في الجاهلية والذي أقره الرسول الكريم             

  .)5() غراما4.25ً( وزنه يساوي كان
 وأصحابه وزن الأوقية فقد ورد في قصة شراء الرسـول           وعرف الرسول   

    لسلمان الفارسي  :        ،أن الرسول اشتراه بثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية من الذهب 
، أما  )6( بالمقاييس الحديثة  ) غراماً 29.75(ويبدو أن الأوقية الشرعية الذهبية تساوي       

ا يعرفـون   ، كما كـانو   ) غراماً 119(الأوقية الشرعية من وزن الفضلة فهي تساوي        
، وقـد   ) غرامـاً  5.95(وهو نصف أوقية ويساوي عشرين درهماً أي قرابة         " النش"

عرف وزن الرطل الذي أقره الإسلام، وهو أحد مـوازين الحجـاز، فأصـله مـن                
الوحدة المـشتركة فـي هـذه        كما أنّه يمثل     ،)7((Litron)اليونانية، إذ عرف بلترون     

، ولا يـزال    )8(، منها القنطار الذي يساوي مائة رطـل       أصنافالبلاد، لذلك، كان له     
ف القلقـشندي   ، ويعـر  )9(يسمى كل مائة رطل قنطاراً، وأما عن أجزائـه الأوقيـة          

 أثناء عمليات البيـع والـشراء،       )10(الموازين بالآلات التي تستخدم لتقدير المقدرات     

                                           
، شـرحه مـصطفى     2محمد حامد الفقي، ط   : محمد بن الحسين الفراء، الأحكام السلطانية، تصحيح      الحنبلي،   )1(

 .لي، الأحكامأبو يع: ، وسيشار إليه لاحقا175ً، ص1961بابي، القاهرة، 

 .61 ابن الرفعة، الإيضاح، ص)2(

 .442 البلاذري، فتوح البلدان، ص)3(

 .29؛ فالتر هنتس، المكاييل، ص175 أبو يعلي، الأحكام، ص)4(

 .427؛ الصالح، النظم، ص49 ابن الرفعة، الإيضاح، ص)5(

 .53 ابن الرفعة، الإيضاح، ص)6(

 .73أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص: ؛ انظر30 فالتر هنتس، المكاييل، ص)7(

 .40 فالتر هنتس، المكاييل، ص)8(

 .19من الرطل، فالتر هنتس، المكاييل، ص) 1/12( تساوي الأوقية )9(

 .146، ص2 القلقشندي، صبح الأعشى، ح)10(
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وأخيراً، يبدو أن الرطل من الموازين التي كانت مخصصة لوزن السوائل كالزيـت،   
عر عمرو بن أحمر الباهلي     إضافة إلى المكيال الرئيسي، وهو القسط، حيث قال الشا        

  ): م685/هـ65نحو : ت(
  لهــا رطــل تكيــل الزيــت فيــهِ

 

ــسوق بهــا   )1(مــاراحوفــلاح ي
   

 

ومن الأوزان أيضاً القنطار، وقد ورد ذكر هذا الوزن في القرآن الكريم فـي              
يـك ومنـهم مـن إن تأمنـه بـدينار لا يـؤده إليـك إلا مـا          من أن تأمنـه بقنطـار يـؤدِه إل    ومن أهل الكتاب   ﴿: قوله تعالى 

إن القنطار عند العرب المال     :  وقد اختلف في مقدار القنطار، فقيل      ،)2(﴾عليـه قائمـاً   دمت  
مائة رطل  : لألف ومائتان دينار، وقي   : هو ثمانون ألف درهم، وقيل    : ، وقيل )3(الكثير

:  أنه قـال    أما أرجح الأقوال ما رواه أبي بن كعب عن النبي            ،)4(من ذهب وفضة  
إن القنطار  : ، وقال فالتر هنتس   )5(القنطار ألف ومائتا أوفية، وقال بذلك معاذ بن جبل        

  .)6(ذهباً)  كغم42.33(يساوي 
 رأى  وعرفوا أيضاً النواة، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أنـس أن النبـي               

ي تزوجت  يا رسول االله إن   : ما هذا؟ قال  : على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال       
، وقيل أنهـا    )7("فبارك االله لك أو لم ولو بشاة      : "امرأة على وزن نواة من ذهب، قال      

، ومن الأوزان المعروفة أيضاً الدانق أو الدنيق، وهو يساوي          )8(تساوي خمسة دراهم  
  .)10(، أو سدس دينار أو مثقال)9(سدس درهم

                                           
 .285، ص11ابن منظور، لسان، مج) 1(

 .75: سورة آل عمران، الآية) 2(

 .28، ص1ابن خلكان، وفيات، ج) 3(

 .122، ص2؛ الفيروزأبادي، القاموس، ج626الخزاعي، تخريج، ص) 4(

 .626الخزاعي، تخريج، ص) 5(

 .40فالترهنتس، المكاييل، ص) 6(

 .الإمام مسلم، الصحيح، كتاب النكاح، باب الصداق) 7(

 .621الخزاعي، تخريج، ص) 8(

 .، مادة دنيق233، ص3وزأبادي، القاموس، جالفير) 9(

 .29 فالتر هنتس، المكاييل، ص)10(
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وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الأولية لم تسعفنا في الحصول على نصوص            
  .تتعلق بالموازين في هذه الفترة

مجموعـة  أما عن المقاييس، فقد عرف العالم الإسلامي، ومن ضمنه الحجاز           
من الأذرع، من أجل استخدامها في قياس الأطوال المستعملة في الأسواق الحجازية،            

   الذراع ما يذرع به، ذرع الثوب وغيره،  أي قدره بالذراع،           : "ويذكر ابن منظور أن
 أول من اتخذ الذراع لمسح السواد، )2(، ويعتبر الخليفة عمر بن الخطاب    )1("فهو ذراع 

، ومنذ ذلـك    )3()سم72.815(وبلغ طول الذراع العمرية نصف الذراع الميزانية أي         
نسبة إلى أبي يوسف    ) الشرعية(الوقت تعددت أنواع الأذرع، فهناك الذراع اليوسفية        

، كما عرف الـذراع الزياديـة       )4()سم49.875(وبلغ طولها   ) هـ182: ت(القاضي  
  ).سم66.5(التي عرفت في صدر الإسلام، وبلغ طولها 

مما يلاحظ اختلاف هذه الأذرع وغالبـاً مـا يبلـغ معـدل طـول الـذراع         
 من أكثر أنواع الأذرع انتشاراً، إذ اسـتخدمها         )6(، وتعتبر ذراع البز   )5()سم54.04(

انت تستعمل لذرع الخيش  التي ك)7(التجار لذرع الأقمشة، التي عرفت بذرع الكرباس   
  .)8()سم54.04(الأبيض، وقد بلغ طولها 

  
  :الرقابة على الأسواق 5.4

نظراً للأهمية الكبيرة التي أولاها المسلمون للأسواق، فقد فرض عليها نوعـاً      
، وقـد   )9(من الرقابة كانت تقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر            

                                           
 .94، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(

 .426، ص2ح الأعشى، جالقلقشندي، صب) 2(

 .10-9هنتس، المكاييل والأوزان، ص) 3(

 .92المرجع نفسه، ص) 4(

 .88المرجع نفسه، ص) 5(

 .89المرجع نفسه، ص) 6(

بكسر الكـاف، فارسـي معـرب،    : ؛ الكرباس311، ص5ابن منظور، لسان العرب، م : البز، الثياب، انظر  ) 7(
 .195، ص6ابن منظور، لسان العرب، م: ينسب إلى بياعة، فالكرباس ثوب؛ انظر

 .85-84هنتس، المكاييل والأوزان، ص) 8(

 .240 الماوردي، الأحكام، ص)9(
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لعموم مصلحتها وعظم منفعتها،    " هذه المهمة بهذا المعنى، وذلك       مارس رسول االله    
، وقد روى الترمذي عن أبـي       )1("مع ما كانوا فيه من شغل بالجهاد وتجهيز الجيوش        

 مر على حبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلـلاً،            أن الرسول   : يرة  هر
فـلا  أ:  فقـال    أصابته السماء يا رسول االله    : يا صاحب الطعام ما هذا؟ فقال     : فقال

  .)2("من غش فليس منا:  ثم قال ،!!جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس
 عن المنكر وهو احتساب ظاهر ومراقبـة لمـا يقـع فـي              وهذا نهي منه    

 أن البركـة    بين على الصدق في البيوع و     ، وقد حث الرسول     )3(الأسواق من غش  
البيعان بالخيار ما لم ينفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهمـا             : "فقالفي ذلك،   

  .)4("وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
 عن تلقي الركبان والشراء منهم حتّى يصلوا الـسوق،          وقد نهى رسول االله     

، أن رسول االله -رضي االله عنهما– عن مالك بن نافع، عن عبد االله بن عمر        فقد ورد 
ط بها الأسواقلا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا: " قال5(" السلع حتى يهب(.  

ل عن ذلك فقد ورد فـي       سأ عن وضع سعر للسلع عندما       وامتنع الرسول   
يا :  فقال الناس  عهد رسول االله    غلا السعر في    : " قال الحديث عن أنس بن مالك      

القـابض  إن االله هـو المـسعر       : ، فقال الرسول     لنا غلا السعر فسعر  : رسول االله 
الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة فـي دم               

  .)6("ولا مال
وأخذ الخليفة عمر بن الخطاب على عاتقه مراقبة الأسواق، فقد كان يطـوف             

يضرب بها التجار إذا اجتمعـوا علـى        الدرة  بيده  في أسواق المدينة لينظمها بنفسه و     

                                           
 .268، ص1 الكتاني، التراتيب، ج)1(

، 1أحمد محمد شاكر وآخـرين، ط     : ، تحقيق )السنن(عيسى بن محمد بن سورة، الجامع الصحيح        الترمذي،   )2(
 . الترمذي، سنن:، وسيشار إليه لاحقا389ً، ص2، ج1987دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .389، ص2المصدر نفسه، ج) 3(

 .18، ص3البخاري، صحيح البخاري، ج) 4(

مطبعة السعادة، القـاهرة،    محمد محيي الدين عبد الحميد،      : سليمان بن الأشعث، سنن داود، تحقيق     أبو داود،   ) 5(
 .أبو داود، سنن: ، وسيشار إليه لاحقا269ً، ص3، ج1950

 .272، ص3أبو داود، سنن، ج) 6(
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، واستعمل على سـوق المدينـة عمـالاً         )2(، وينهي عن الاحتكار   )1(الطعام بالسوق 
، والشفاء بنت عبـد االله بـن عبـد          )3(ء بن معاوية  المراقبتها، فيذكر أنَّه استعمل جز    

، وكان علي بن أبي طالب يسير هو الآخر في الأسواق وبيدة الدرة وكـان               )4(شمس
  .)5(من الأيمان الكاذبة

وتابع خلفاء بني أمية سياسة الخلفاء الراشدين في مراقبة الأسواق والإشراف           
ر أن معاوية بن أبي سفيان كان يسير في أسواق دمشق ويسأل عن             عليها أحياناً، فيذك  

، وشارك الوليد بن عبد الملك بحل مـشاكل التجـار فـي أمـور البيـع                 )6(أحوالها
  .)7(والشراء

ر السوق ومراقبتها، إذ أن زياد بـن        وتشدد العمال والولاة كذلك في متابعة أم      
 ـأبيه، كان يجلس كل يوم جمعه ويـسأل رسـل عمالـه أ             بوعياً عـن الأسـعار     س

، وقام يقطع يد مولى كتب له الخليفة معاوية بن أبي سـفيان منـشوراً               )8(والأسواق
  .)9(عته أولاًيسمح له بإخلاء سوق الطعام في البصرة لبيع بضا

عام فقد استمر الأمويون على سياسة الراشدين نفسها من تعيين عمال           وبشكل  
  .)10(على السوق لمراقبتها والإشراف عليها

العامـل  "وكانت الأسواق في العصر الأموي تخضع لإشراف موظف يدعى          
ومهمات عامل السوق، فتتلخص في مراقبة نشاط الـسوق بـشكل            ،)11("لسوقعلى ا 

                                           
 .94-93، ص2ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) 1(

 .105، ص6أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ج) 2(

 .47، ص2ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج) 3(

 .376، ص4ي، أنساب الأشراف، ج؛ البلاذر33، ص3ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) 4(

 .263، ص1ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج) 5(

 .342أبو عبيد، الأموال، ص) 6(

 .341، ص4ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج) 7(

 .4، ص8ابن كثير، البداية والنهاية، ج) 8(

 .134، ص8المصدر نفسه، ج) 9(

 .332، ص1ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج) 10(

، مجلـة   "نشوء الأصناف والحرف في الإسلام    "عبد العزيز،   الدوري،  ؛  130، ص 5ابن سعد، الطبقات، ج   ) 11(
 .138، ص1959كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الأول، لسنة 
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د القرآن الكريم على ضـرورة ضـبط        ك، وقد أ  )1(عام، وبخاصة الأوزان والمكاييل   
الموازين والمكاييل، وعدم الغش في الكيل والوزن، وذلك لضمان حسن سير عملية            

 الـذين إذا اكتـالوا علـى        ويـل للمطففـين   ﴿: التجارة في السوق دون تلاعب أو غش، فقال تعالى        
، كمــا وردت )2(} ألا يظــن أولئــك أنهــم مبعوثـون النـاس يــستوفون، وإذا كــالوهم أو وز�ــوهم يخـسرون،  

  .)3(نبوية كثيرة تحث على الإيفاء في الوزن وتنهي عن الغشأحاديث 
كما يبدو من مهماته أيضاً حل الخلافات التي تنشأ بين الباعة فـي الـسوق،               

ي عماً يـد  خصكان بردان متولي السوق بالمدينة، فقدم إله رجل         : "فيذكر الأصفهاني 
اذهبوا به إلى الحبس حتى يخرج      ... عليه حقاً فوجب الحكم عليه فأمر به إلى الحبس        

، إضافة إلى مراقبة أصحاب الحِرف والـصناعات، كـي لا           )4("إلى غريمه من حقه   
  .)5(يهربوا بأموال الناس أو بضائعهم

الاحتكار؛ فقد يحاول بعض التجار     كما يبدو أن من مهمات عامل السوق منع         
لسوق ويلزمهم أن يعرضوا سـلعهم  احتكار بعض أنواع السلع، فيتدخل العامل على ا 

 وقد نهى الرسـول      ،)6(للبيع لآن الاحتكار حرام، والمنع من فعل الاحتكار واجب        
، كما أنّه مسؤول عن جباية بعض       )7(" والمحتكر محروم  الجالب مرزوق : "عنه، وقال 

  .)8(الضرائب على المبيعات

                                           
 .65، ص2، ق7بقات، جابن سعد، الط) 1(

وأوفـوا  : ؛ ولقد وردت آيات كثيرة تحث على الوفاء في الكيل، فقـال تعـالى             4-1: سورة المطففين، الآيات  ) 2(
: ، سـورة الأنعـام، الآيـة      وأوفوا الكيل والميزان بالقسط   : ؛ كما قال  35: ، سورة الإسراء، الآية   الكيل إذا كلتم  

152. 

 .99، ص1؛ مسلم، صحيح مسلم، ج244، 220، ص2أبو داود، السنن، ج) 3(

 .277، ص8فهاني، الأغاني، جالأص) 4(

 .389-388، ص11مالك، المدونة، ج) 5(

 .127-126أحمد، التجارة، ص) 6(

 .18سام، نهاية الرتبة، صابن ب: ؛ انظر28-22، ص2ابن الأثير، جامع، ج) 7(

 .43الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي، ص) 8(
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ومن الأمور التي كان يجب على عامل السوق مراقبتها كذلك، محاولة التأكد            
  .)1(من عدم تزييف النقود، والعمل على المحافظة على الآداب العامة

ويبدو أن العامل على السوق كان يعينه الخليفة فـي العاصـمة، أمـا فـي                
 ـ107: ت(ر ابن سعد أن سليمان بن يسار        الأمصار، فيعينه الأمير، ويذك    قـد  ) "هـ

ولي سوق المدينة لعمر بن عبد العزيز، وهو يومئذٍ والي المدينة للوليـد بـن عبـد                 
الأسعار، التي كانت تميـل     ، وقد اتبع الأمويون سياسة عدم التدخل بتحديد         )2("الملك

 في العصر الأموي، باستثناء فترة حكـم الخليفـة          إلى الانخفاض في أغلب الأحيان    
ع الخليفـة بهـذا الأمـر       فرجعمر بن عبد العزيز الذي ارتفعت الأسعار في عهده،          

إن الذين  ... إنَّما السعر الله  : "ليتدخل بتحديد الأسعار، إلاَّ أن الخليفة رفض ذلك، وقال        
ونوا يجدون بـداً أن يبيعـون       كانوا قبلي كانوا يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم فلم يك         

، لقد  )3(..."ويكسر ما في أيديهم، وأنا لا أكلف أحداً إلاَّ طاقته فباع الرجل كيف شاء             
أوضح الخليفة أن السبب الحقيقي الذي يقف وراء حركة العرض والطلـب ويـؤثر              

ة وذلك بجبايتها في أوقـات سـابقة        عليها، يعود أساساً إلى السياسة الضريبية المتبع      
لأوانها، كانت تضطرهم لعرض كامل منتوجاتهم للبيـع لـسداد مـا علـيهم مـن                

  .الضرائب
 -دون شـك  –ومن الجدير بالذكر، أن وظيفة عامل السوق هي التي مهـدت            

لظهور وظيفة المحتسب وقد بدأ استعمال هذه التسمية في المشرق في أواخر النصف             
، ولما كانت وظيفة عامل الـسوق       )الثامن الميلادي (لثاني الهجري   الأول من القرن ا   

 المحتـسب كانـت     تقد مهدت لظهور المحتسب، فإنَّه يمكننا أن نفترض أن سـلطا          
إلى ولاة الحسبة يتصفح أحوال     ) "994/هـ384: ت(أوسع، بدليل ما ذكره الصابي      

عيروا مـوازينهم   العوام في حرفهم ومتاجرهم، ومجتمع أسواقهم ومعاملاتهم، وأن ي        
والمكاييل، ويقرروها على التعديل والتكميل، ومن اطلعوا منه على حيلة أو تلبـيس،             

                                           
، دار  1تقي الدين بن أحمد، الحـسبة فـي الإسـلام، ط          ابن تيمية،   ؛  241 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص    )1(

 .، وسيشار إليه لاحقاً، ابن تيمية، الحسبة17، ص1938الأرقم، الكويت ، 

 .254، 249، صابن تيمية، الحسبة) 2(

 .277، ص8الأصفهاني، الأغاني، ج) 3(
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، )1("أو بخص فيما يوفيه، أو استفضال فيما يستوفيه نالوه بغليظ العقوبـة وعظيمهـا             
  .ظر منه في عمله بشكل عاموهي أول إشارة رسمية إلى مهمات المحتسب، وما ينت

  

  

  

  ):العشور(الضرائب التجارية  6.4

لقد عرفت ضريبة العشور عند العرب قبل الإسلام، إذ أنَّها كانت تؤخذ مـن              
زنباع بن روح الجذامي كان متولياً      "، وذكر أن    )2(التجار في أسواق الجزيرة العربية    

لضريبة العشور البيزنطية، وكان يأخذ عشر ما يكون  مع التجار مـن الـذهب إن                
معهم من ذهب،   اع مرة بتجار من قريش قد أخفوا ما         بأقروا بما معهم، فقد التقى زن     

 ما كان معه في الأرض، وقعد عليه، فلمـا          أحيحةوألقموه ناقة من إبلهم، ودفن أبو       
ركب من قريش يأتون الشام تجاراً ليس معهم  : "اع لم يجد معهم شيئاً، فقال     بفتشهم زن 

حقي في بطن هـذه     : ذهب، هذا ما لا يكون ثم نظر إلى ناقة ملتوية من إبلهم، فقال            
ها، فأخذ ما كان في بطنها، واحتفر الموضع الذي قعـد فيـه أبـو               الناقة وأمر بنحر  

  .)3(فحبسهأحيحة  فأخذ ما وجد فيه، وأخذ أبا أحيحة
عن أخذ العشور، إذ جـاء فـي قـول      وعندما جاء الإسلام نهى الرسول    

لا يحـشرون ولا    "لوفود ثقيف وأهل البحرين ودومـة الجنـدل بـأنهم            الرسول  
يعشرون، فإن ذلك لو لم يكن سنة جاهلية يعرفونها لم يكونوا يتخوفون من المسلمين              

  .)4(مثلها، حتى يكون في أمانتهم إبطالها أو حذفها وقد أبطل االله ذلك بالإسلام
وبعد ذلك أعيد فرض ضريبة العشور في أيام الخليفة الراشـدي عمـر بـن           
الخطاب، أما عن ظروف إعادة فرضها، فهناك روايتان حول ذلك، الرواية الأولـى             

                                           
 .165 الصابي، المختار من رسائل الصابي، ص)1(

محمد، نظام الحسبة في الإسلام، مجلة دراسات تاريخيـة،         زيود،  ؛  65، ص 7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج    ) 2(
 .زيود، نظام الحسبة: ، وسيشار إليه لاحقا153ً، ص1998، جامعة دمشق، دمشق، 30-29ع

 .226-225، ص2ابن عساكر، تهذيب تاريخ، ج) 3(

 .265-264ب، المحبر، صابن حبي) 4(
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توضح أن ذلك كان من قِبل أبي موسى الأشعري إذ أنه كتب إلى عمر بن الخطاب                
: سلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العـشر، قـال         إن تجاراً من قبلنا من الم     "

  .)1(..."فكتب إليه عمر، خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين
أما الرواية الثانية فإنَّها تبين أن الضريبة كانت بطلب من أهل منبج، إذ أنَّهم              

فـشاور عمـر    : دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا، قـال      : "كتبوا إلى الخليفة عمر   
في ذلك، فأشاروا عليه به، فكـانوا أول مـن عـشَر أهـل               أصحاب رسول االله    

  .)2("الحرب
ومن الذين عملوا على العشور خارج الجزيرة العربية أيام عمر بن الخطاب،            

، هـذا ولـم تـشر       )3(راقزياد بن جرير الأسدي، الذي كان على عشور الشام والع         
المصادر إلى ضريبة العشور في عهد الخليفتين عثمان بن عفان، وعلي بـن أبـي               

  .طالب
وقد استمر بنو أمية في سياسة وضع العشور على التجارة ونظموا ذلك بشكل             

 تولى لمعاوية   -مولى عمر بن الخطاب   –نوا عمالاً لها، فيذكر أن ذكوان       واضح وعي 
، وقام بنو أمية ورجال إدارتهم بوضع نقاط التعشير علـى طـرق             )4(عشور التجارة 

 ـ            ار، وأقـاموا   التجارة بين المدن وبين الأقاليم، كما وضعوا أيضاً نقاطاً علـى الأنه
سلاسل حديدية لاعتراض السفن بهدف أخذ الضرائب المستحقة على البضائع، فيذكر   

، وقد انتقد مسروق بن الأجدع، الذي       )5(عن زياد بن جرير أنه مد حبلاً على الفرات        
واالله ما عملت عملاً أخوف عنـدي أن        : "الأسلوب، فقال عمل في المكان نفسه، هذا      

يدخلني النار من عملكم هذا، وما بي أن أكون قد ظلمت فيه مسلماً ولا معاهداً ديناراً                

                                           
صـالح موسـى    : هبة االله بن نمئ الحلي، المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسـدية، تحقيـق             أبو البقاء،   ) 1(

، 28-67، ص 1، ج 1984م،  .الة الحديثـة، د   ، نشر مكتبة الرس   1درادكة، ومحمد عبد القادر خريسات، ط     
 .وسيشار إليه لاحقاً، أبو البقاء، المناقب

 .241؛ قدامة، الخراج، ص196-171أبو يوسف، الخراج، ص) 2(

 .99، ص2؛ السرخسي، المبسوط، ج98-95، ص6؛ الصنعاني، المصنف، ج255، ص1مالك،  الموطأ، ج) 3(

 .97، ص6؛ الصنعاني، المصنف، ج171أبو يوسف، الخراج، ص) 4(

 .155-152؛ ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ص171أبو يوسف، الخراج، ص) 5(
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صـلى االله عليـه     –ولا درهماً، ولكنني ما أدري هذا الحبل الذي لم يسنه الرسـول             
  .)1(..." ولا أبو بكر ولا عمر-وسلم

أما مقدار ضريبة العشور، فهناك اتفاق على أنَّها تجبى من أمـوال التجـارة              
 وإذا مـر عليـه    : "، فقد ذكر أبو يوسف    )2(على المسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب     

لعشر من الذّمي،    بمائتي درهم مضروبة أخذ ربع العشر من المسلم ونصف ا          التاجر
                 والعشر من الحربي، ثم لا يؤخذ منها شيء إلى مثل ذلك من الوقت، وكذا إذا مـر

بمتاع قد اشترى للتجارة، فإن كان المتاع يساوي مائتي درهـم أو عـشرين              التاجر  
مثقالاً أخذ منه، وإن كان لا يساوي مائتي درهم أو عشرين مثقالاً لم يؤخـذ منهـا                 

  .)3(شيء
إن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كـانوا          "وقد ذكر مالك في المدونة      

رتم في بلادكم، فليس عليكم في أموالكم زكاة، ولـيس          اجإن ت : يتاجرون إلى المدينة  
عليكم إلاَّ جزيتكم التي فرضنا عليكم، وإن خرجتم وضـربتم فـي الـبلاد وأدرتـم                

نا عليكم كما فرضنا جزيتكم فكان يأخذ منهم مـن كـل            أموالكم، أخذنا منكم وفرض   
ولا يكتب لهم براءة مما أخذ منهم كما تكتب للمسلمين إلى           ... عشرين نصف العشر  

الموال، فيأخذ منهم كلما جاءوا، وإن جاءوا في السنة مائة مرة، ولا يكتب لهم براءة               
، فالحجة تكتب للمسلمين مرة واحدة، نظراً لارتباط العشور بالزكاة،          )4(مما أخذ منهم  

بينما أهل الذمة يؤدون ضرائب على تجارتهم في كل مرة يمرون بها على العاشر،              
لأنَّهم يحملون مالاً جديداً، أما الحربي فيدفع العشر، كلما دخل دار الإسلام، حتى لو              

  .)5(ددخل وخرج مرات عدة في اليوم الواح
كما اختلف في المدة الزمنية التي تستوفي فيها ضريبة العشور، والأصـل أن      
المال الواحد لا يعشر إلاَّ مرة واحدة، بناء على ما ورد في القصة التي تروي أنهـا                 

                                           
 .491، ص1 تمييز الصحابة، جابن حجر، الإصابة في) 1(

 .635أبو عبيد، الأموال، ص) 2(

 .210، ص9نة، جمالك، المدو) 3(

 .241؛ قدامة، الخراج، ص13أبو يوسف، الخراج، ص) 4(

 .133-132أبو يوسف، الخراج، ص) 5(
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فمـر  حبلاً على الفرات،    "جرت بين زياد بن جرير والنصراني التغلبي فقد مد زياد           
عليه، فمر عليه رجل نصراني، ثم انطلق فباع سلعته، فلما رجع مر عليه فـأراد أن        

، فرفع الأمر لعمر، فأمر )1("نعم: كلما مررت عليك تأخذ مني؟ فقال: "يأخذ منه، فقال
، ولكن إذا مر التاجر بتجـارات مختلفـة،         )2(أن المال الواحد لا يدفع إلاَّ مرة واحدة       

  .)3(فيفترض أن يدفع عن كل مالاً يمر به على العاشر
وتشير الروايات إلى الأساليب التي كانت تتّبع لوضع العشور على البضاعة،           

ار مـن أهـل     فيشار أولاً إلى أن العشار كان معه ترجمان يترجم له عندما يمر تج            
  .)4(الذمة أو أهل الحرب ببضاعتهم وهم لا يجيدون العربية

وكان العشار يقوم بمعاينة البضاعة بنفسه والإطلاع على كميتها ونوعيتها، ثم           
  .)5(يقوم هو بتقدير سعرها ويفرض كمية الضرائب المستحقة عليها

عض الروايات إلى أن العشار لم يطَّلع في بعـض الأحيـان علـى              وتشير ب 
البضاعة، وكان يطلب من التاجر الحلف أو اليمين علـى صـحة معلوماتـه عـن                

  .)6(بضاعته، وذلك في حالة أن فتح البضاعة ربما يكون فيه الضرر والتلف لها
 المصادر أن هناك بضائع معفاة من العشور، مثـل هـدايا الخلفـاء              وتذكر

، ويبـدو أن البـضائع      )7(والأمراء التي تأتي لهم من ملوك دار الحرب أو غيـرهم          
ا التجارية للأمراء والخلفاء قد أعفيت من المراقبة أو التفتيش، وبالتالي من خضوعه           

كنت مع مـسروق    : "للضرائب، ويورد البلاذري رواية على لسان أحدهم يقول فيها        
ابن الأجدع في السلسلة، فمرت به سفن فيها أصنام حفر تماثيل الرجـال، فـسألهم               

لـو  :  بها معاوية إلى أرض السند والهند تباع له، فقال مـسروق           ثبع: عنها، فقالوا 
ري أي  داف أن يعذبوني ثم يفتنوني، واالله ما أ       رقتها، ولكنني أخ  غأعلم أنهم يقتلونني ل   

                                           
 .281، ص1مالك، المدونة، ج) 1(

 .201، ص2السرخسي، المبسوط، ج) 2(

 .135أبو يوسف، الخراج، ص) 3(

 .64، صأبو يوسف، الخراج) 4(

 .136-135المصدر نفسه، ص) 5(

 .496، ص8؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج137المصدر نفسه، ص) 6(

 .70؛ ابن آدم، الخراج، ص136أبو يوسف، الخراج ، ص) 7(
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الرجلين معاوية، أرجل يئس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا، أم رجل زين له سـوء     
، وبذلك يمكن القول أن ضريبة العشور، كانت على أموال التجـارة عامـة              )1("عمله

  .يكلف بها المسلم والذمي والحربي

                                           
 .200، ص2السرخسي، المبسوط، ج) 1(
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  الخامسلفصل ا

   في أسواق الحجازالتجارية السلع 

  

  : السلع المتداولة 1.5

أما عن السلع المتبادلة بين الحجاز والأقاليم الإسلامية الأخرى فإننا نلاحظ أن         
الصادرات من الحجاز أقل بكثير من الواردات، وكان نتيجة للتدفق الأمـوال علـى              

 الشرائية عند الناس فازداد الطلـب       سكان الحجاز أن ساعد ذلك على ارتفاع القدرة       
على الحاجات الكمالية والمنسوجات الحريرية، التي كانت تـستورد مـن الأقطـار             

  : الأخرى فكان من أهم السلع التجارية المتداولة في الحجاز
  

 : المنتوجات الزراعية 1.1.5

في أسواق الحجاز مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية، سواء أكانت          توجد  
فـي الحجـاز جعـل      تج محلياً أم تأتي أحياناً من خارجه، فوجود مناطق زراعية           تن

اهتمام السكان في هذه المناطق منصباً على زراعتها بمختلـف النباتـات الغذائيـة،              
كالحبوب والفواكه ويأتي القمح والشعير في مقدمة الحبوب التي كانت تشكل المـادة             

اج أراضي الحجاز من الحبوب غير كـافٍ        الغذائية الرئيسية في الحجاز غير أن إنت      
لسد حاجة السكان، مما يتطلب استيراده من الخارج أحياناً، وقد كانت بـلاد الـشام               

، وكانت الحبوب تحمل من بلاد الشام إلى الحجـاز          )1(مصدر توريد الحبوب للحجاز   
الذي يعـرف بعـام     ) م639/هـ18( فقد قدمت من الشام عام       ،)2(على ظهور الإبل  

                                           
 .166، ص8علي، المفصل، ج ال)1(

ابـن  ؛  99-98، ص 1بو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج       ؛ أ 15 التنوخي، المستجاد، ص   )2(
محمد إبـراهيم البنـا     : عز الدين أبو الحسن علي بن أحمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق            الأثير،  

ابن الأثير، أسد؛   : ، وسيشار إليه لاحقاً   315، ص 3، ج 1970ومحمد عاشور، دار كتاب الشعب، القاهرة،       
عة الحـسينية،   ب، المط 1عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، المختصر في تاريخ البشر، ط           الفداء،  أبو  

 .أبو الفداء، المختصر: ، وسيشار إليه لاحقا163ً، ص1هـ، ج1325القاهرة، 
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 بـدور   )2(، وقد قام النـبط    )1(بالرمادة للحجاز حوالي سبعمائة راحلة محملة بالحبو      
  .في نقل الحبوب من بلاد الشام إلى الحجازكبير 

 يأتي بالمواد الغذائيـة     )3(وكان هاشم بن عبد مناف في تجارته إلى بلاد الشام         
، وفضلاً عن الحبوب كان يجلب من الشام الزيت الذي يسمى بالزيـت             )4(لأهل مكة 

، وقـد لعـب تجـار       )6(لأنَّه يجمل على الركائب من الشام إلى الحجاز        ؛  )5(بيالركا
 أن بعض تجـار      دوراً كبيراً في نقل الزيت إلى المدينة وتشير المصادر إلى          )7(النبط

، وكمـا شـهدت     )8( من الشام إلى المدينة، مع سلع تجارية أخرى        الزيتالشام حملوا   
  .)9(المدينة قدوم قافلة تحمل زيتاً، كان يقودها دحية بن خليفة الكلبي

وكان التمر سلعةً لا تقل أهمية عن الحبوب في أسواق الحجاز، وهـو يـدر               
ان يباع في الأسواق من منتجات بسيطة تعتمد        على أصحابه دخلاً جيداً، فضلاً عما ك      

  .)10(في صناعتها على النخيل
وعرفت الطائف بكثرة الكرم فيها، وكان يحمل منهـا فيبـاع فـي أسـواق               

ج الفواكه بأنواعهـا كالتفـاح      ، كذلك كانت الطائف تنت    )12(، وفي سوق عكاظ   )11(مكة

                                           
 .316-315، ص3؛ ابن الأثير، أسد، ج99-298، 1 أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ج)1(

، 2، ق 4، ج 1986محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، التاريخ الكبير، دار الكتب العلميـة، بيـروت،              البخاري،   )2(
 .البخاري، التاريخ: ، وسيشار إليه لاحقا383ًص

 .64، ص1 البلاذري، أنساب، ج)3(

 .58، ص1 المصدر نفسه، ج)4(

 .46هنتس، المكاييل والأوزان، ص: ؛ انظر)غم819(كان يساوي رطلين، ويعادل وزن ) 5(

 .56خسرو، سفرنامة، ص) 6(

 .443البلاذري، فتوح البلدان، ص) 7(

أبـو  : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق             الثعالبي،  ) 8(
 .لقلوبالثعالبي، ثمار ا: ، وسيشار إليه لاحقا532ً، ص1965الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة، 

 .278؛ الأفغاني، أسواق العرب، ص109، ص6الأصبهاني، حلية الأولياء، ج )9(

 .25، 23 الاصطخري، المسالك، ص)10(

 .24 المصدر نفسه، ص)11(

 .536، ص2 الطبري، تاريخ، ج)12(
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والرمان والسفرجل والموز والخوخ والبطيخ ويباع في سوقها بالإضافة إلى سـوق            
  .، هذا بالإضافة إلى أنواع الفواكه والخضروات التي ذكرت سابقاً)1(مكة أيضاً

وأشارت المصادر إلى تصدير البحرين التمـور إلـى مكـة عنـد ظهـور               
 ويبدو أن ذلك استمر خلال العصر الأموي، فهناك إشارة إلـى تـصدير              ،)2(الإسلام

 في هذا العصر، كما كانت البحرين تمون الحجاز بـالميرة،  )3(تمر هجر إلى الحجاز   
 تأزم الموقف بين عبد االله بن الزبير ونجدة بن عامر الحنفي أدى إلـى قطـع                 ولكن

الميرة الصادرة عن اليمامة والبحرين، فكتب عبد االله بن عباس إلى نجدة فوافق على              
  .)4(إرسالها للحجاز

، كما كان التجار العراقيـون      )5(أما العراق فكانت الحجاز تستورد منه الفواكه      
ينقلون كميات كبيرة من الحنطة والشعير إلى الحجاز لبيعها في موسم الحـج، أمـا               
مصر فكانت الحجاز تستورد منها القمح والحبوب التي كانت تحملها الـسفن إلـى              

  .)6(موانئ الحجاز
أما الشام، فكانت العلاقات التجارية بينها وبين الحجاز مستمرة خلال العصر           

تـستورده  ، وكان أهم ما     )7(الأموي، فكان التجار يترددون كثيراً على الشام للتجارة       
مولى الوليد بن عبـد     ، فكان حكم الوادي     )8(الحجاز من الشام الفواكه والمواد الغذائية     

                                           
 .24 الاصطخري، المسالك، ص)1(

 .14، ص5 ابن سعد، الطبقات، ج)2(

 .32، ص9؛ أبو عبيدة، نقائض جرير والفرزدق، ج389، ص2 الأصفهاني، الأغاني، ج)3(

بـن  عمر بن محمد    ابن فهد،   ،  14، ورقة   19؛ النويري، نهاية الإرب، ج    352، ص 3 ابن الأثير، الكامل، ج    )4(
، 1983، مكتبة الخاجي، القاهرة،     1فهيم محمد شلتوت، ط   :محمد، إتحاف الورى بأخبار أم القرى، تحقيق        

ابـن منظـور،   : جلب الطعام للبيع، انظر: ابن فهد، إتحاف الورى؛ والميرة: ، وسيشار إليه لاحقاً 358ص
 .39، ص7لسان، ج

 .252 الفقيه، البلدان، ص ابن)5(

 .340، 317، 313عقوبي، البلدان، ص؛ الي220 ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص)6(

 .64؛ البستي، مشاهير علماء الأمصار، ص133، ص19؛ ج260، ص8 الأصفهاني، الأغاني، ج)7(

 .273، ص1 ابن بكار، جمهرة، ج)8(
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 عليـاً    ويروي اليعقوبي أن   ،)1(كري جماله لنقل الزيت من الشام إلى المدينة       يالملك،  
  .)2(بن الحسين كانت له إبل تحمل الفاكهة من الشام إلى المدينة

، أما الهنـد فكانـت      )4( والسكر من أذربيجان   )3(دنْوكانت الحجاز تستورد القَ   
  .)5(تستورد منها التوابل والطيب والفلفل

  
 : المنتوجات الحيوانية 2.1.5

س لدينا نصوص تتحدث عن حجم تجارة الحيوانات، ولكن لـدينا بعـض             لي
 وعن أسـعارها ممـا      النصوص التي تحدثت عن الحيوانات التي تخص الرسول         

  .يشير إلى أنَّها كانت تباع في الأسواق شأنها شأن بقية البضائع
 بن محمد بن إبراهيم التميمي عن       روى الطبري عن الحارث بسند عن موسى      

كانت القصواء من نعم بني الحريش ابتاعها أبـو بكـر وأخـرى معهـا               : "أبيه قال 
 نـت لـه     ، كمـا كا   )6(" بأربعمائة درهم  بثمانمائة درهم وأخذها منه رسول االله       

لقحة منها تدعى مهرة أرسل بها سعد بن عبادة مـن           "عشرون لقحة يعيش بها أهله      
، وله  )7("وكانت الربا والشقراء ابتاعهما بسوق النبط من بني عامر        ... نعم بني عقيل  

 كانت منائح رسـول االله      : "، روى الطبري عن ابن عباس قال      منائح سبع   أيضاً  
  .)8("سبع أعنز منائح يرعاهن ابن أم أيمن

لطبري عن الحارث بسندٍ عن محمد بن يحيى بن  فيروي اأما خيل الرسول  
 فرس ابتاعه في المدينة من رجلٍ       أول فرس ملكة رسول االله      : "ل عن أبيه قال   هس

                                           
 .323، ص4؛ النويري، نهاية الإرب، ج260، ص8 الأصفهاني، الأغاني، ج)1(

 .259، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)2(

 .هو عصارة قصب السكر إذا جمد، ياقوت، معجم البلدان، مادة قُنَد:  القند)3(

عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب اللباب لسان العرب،          البغدادي،   ؛351، ص 3 الأصفهاني، الأغاني، ج   )4(
 .البغدادي، خزانة الأدب: ، وسيشار إليه لاحقا271ًهـ، ص1299، مصر، )ن.م.د(

 .251 ابن الفقيه، البلدان، ص)5(

 .174، ص3؛ الطبري، تاريخ، ج149 ابن قتيبة، المعارف، ص)6(

 .175، ص3 الطبري، تاريخ، ج)7(

 .176، ص3 المصدر نفسه، ج)8(
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من بني فزارة بعشر أواق وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فـسماه رسـول االله               
  .)1("الكسب

 حين خطب فاطمة من الرسـول       أن علي بن أبي طالب      : وروى البلاذري 
" :              أربعمائـة  باع بعيراً ومتاعاً فبلغ ثمن ذلك أربعمائة وثمـانين درهمـاً ويقـال

  .)2("درهم
واللحوم من المنتجات الحيوانية التي كانت تدخل في غـذاء أهـل الحجـاز              
وحاجاتهم الأخرى، حيث كانوا يكتالون ما يحتاجونه منها حين يقدمون إلى مواسـم             

  .)3(الحج والأسواق
 المنتجات الحيوانية شهرةً في أسواق الحجـاز وقـد          فهو من أكثر  –أما الأدم   

مائة بعيـر   "تاجر به أهل مكة، فقال الواقدي إن المسلمين أصابوا من الإبل في بدر              
  .)4("وخمسين بعيراً وكان معهم أدم كثير حملوه في التجارة فغنمه المسلمون يومئذٍ

كان النجاشي  : "ج الحجاز فقد قال عمرو بن العاص      كما اشتهر هذا الأدم خار    
، وقد استخدم الأدم في     )5("أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، فجمعنا له أدماً كثيراً          

، روى )6(مجالاتٍ كثيرةٍ فكان يعمل منه حياض كبيرة للماء توضع في سقاية الحـاج           
 من أدم محشو    كانت ضجاع النبي    : " قالت -رضي االله عنها  –ابن سعد عن عائشة     

 وكان الأدم يباع بكثرةٍ في سـوق        ،)8(، كما كان الأدم يستخدم في الكتابة عليه       )7("ليفاً
  .)9(حتّى اشتهر بالأدم العكاظيعكاظ 

                                           
 .173، ص3؛ الطبري، تاريخ، ج149؛ ابن قتيبة، المعارف، ص509، ص1البلاذري، أنساب، ج) 1(

 .402، ص1 البلاذري، أنساب، ج)2(

 .169، ص8علي، المفصل، جال )3(

 .102، ص1 الواقدي، المغازي، ج)4(

 .30، 29، ص3 الطبري، تاريخ، ج)5(

 .41، ص1 ابن سعد، الطبقات، ج)6(

 .157، ص1 المصدر نفسه، ج)7(

 .11 ابن سلام، الأموال، ص)8(

 .142، ص4 ياقوت، معجم البلدان، ج)9(
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لقد كانت صادرات الحجاز من المنتوجات الحيوانية ضئيلة نسبياً بسبب قلـة            
  .)1(الإنتاج، فكانت تعتمد بالدرجة الأولى على المنتجات المحلية كالصوف

، )2(وكذلك اشتهرت الحجاز بتصدير الجلود التي كانت تنتج في مدينة الطائف          
وكانت للطائف شهرة عظيمة في تجارة الجلود، لما عرف من جودة أدمهـا، فكـان               

  .)3(يصدر إلى الأمصار الإسلامية الأخرى
م الحج فقد كان له دور بارز في ازدهار التجارة وخاصة فيمـا             أما في موس  

 أضـاحي هدي و كيتعلق بالماشية من إبل وأغنام وبقر، حيث كانت هذه الأنعام تقدم            
، )4(﴾فيهـا خـير   رجلناهـا لكـم مـن شـعائر ا لكـم            والبـدن   ﴿: في هذا الموسم، وقال االله تعـالى      

  .)5(البقر وقد سميت بذلك لسمنتهاوالبدن هي الإبل و
وترتب على ذلك زيادة الطلب على هذه المواشي، فنـشطت تجارتهـا فـي              
الحجاز، فذكر ابن سعد أن عبد الملك بن مروان حج في إحدى الـسنوات فاشـترى                

 إلى مكة حاجاً وكان معـه جمـل         )7(، وكذلك قدم الشاعر كُثير    )6(بدنه من سوق منى   
  .)8(رغب في بيعه وأعطي فيه مائتي درهم

  

                                           
 .449، ص3، ق11؛ العيني، عقد الجمان، ج222، ص5 ابن سعد، الطبقات، ج)1(

؛ يوسـف  26؛ الإدريسي، نزهة المـشتاق، ص 79؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص  260 الهمداني، صفة، ص   )2(
: أبو عثمان عمرو بن بحر، التبصر بالتجـارة، تحقيـق         الجاحظ،  : ؛ انظر 11خوري، جزيرة العرب، ص   

الجـاحظ،  : ، وسيشار إليـه لاحقـاً     227،  1966سني عبد الوهاب، دار الكتاب الجديد، القاهرة،        حسن ح 
 .التبصر بالتجارة

 .119 السيف، الحياة الاقتصادية، ص)3(

 .36:  سورة الحج، الآية)4(

أحمد بن علي ابـن     العسقلاني،  ؛  33، ص 3؛ الزمخشري، الكشاف، ج   152، ص 9 الطبري، جامع البيان، ج    )5(
: ، وسيشار إليه لاحقـاً    975، ص )ت.د(حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،          

 .177-176ص، 1العسقلاني، فتح الباري؛ ابن منظور، لسان العرب، ج

 .182، ص5 ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج)6(

الأصفهاني، : ترجمته: د، شاعر أموي من فحول الشعراء في الحجاز، انظر        كثير بن عبد الرحمن بن الأسو     ) 7(
 .83-3، ص9الأغاني، ج

 .30، ص9الأصفهاني، الأغاني، ج) 8(
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 : المنتوجات الصناعية 3.1.5

لازمة، ولما كانـت الحجـاز      يعتمد نجاح الصناعة على توفر المواد الخام ال       
تزخر بهذه المواد سواء بتوافرها في الحجاز أو بجلبها من مناطق مختلفة عن طريق              
التبادل التجاري مع البلاد الأخرى، هذا الأمر أدى إلى نشوء الصناعات في مختـل              

  :فمناطق الحجاز، والتي كان من أشهرها
 : المنسوجات  . أ

رواج تجارة   من النصوص التي تشير إلى       لقد ذكرت المصادر العربية الكثير    
المنسوجات في أسواق الحجاز، وخير ما يدل على ذلك تلك الروايات التي أشـارت              

  .إلى كساء الكعبة
ع لة تُب مأول من كسا الكعبة كسوةَ كا     : " قال جريحفقد روي الأزرقي عن ابن      

، وروى  )2("الحيرةل ثياب   يالوصا"عاً كساها   ب، وذكر ابن الفقيه أن تُ     )1("العصبكساها  
  .)3("إن تبعاً رأى في المنام أن يكسو البيت فكساها الوصايل: "ابن إسحق

 كانت ترد إلى أسواق     والثياب العامرية " الوصايل"وهذا يعني أن ثياب الحيرة      
   .الحجاز

مدينـة  الحيـرة   وهناك منسوجات أخرى اشتهرت في أسواق الحجاز منهـا          
  ، )8(اريةحالص ، الثياب )7(، البرود اليمانية  )6(العدنية، الحلل   )5(، الخز والأنماط  )4(الجند

  

                                           
 .51، ص2ج، ج؛ المسعودي، مرو250، ص1الأزرقي، أخبار مكة، ج) 1(

 .20ابن الفقيه، مختصر، ص) 2(

 .24، ص1ابن إسحاق، سيرة، ج) 3(

 .251، ص1الأزرقي، أخبار مكة، ج) 4(

 .417، ص7الأنماط ضرب من الثياب المصبغة وقيل ضرب من البسط، ابن منظور، لسان، ج) 5(

 .344، ص2، تاريخ، مجالطبري) 6(

 .126، ص2الأصفهاني، الأغاني، ج) 7(

؛ وقيل هو من الحمـرة مـن   244، المسعودي، التنبيه، ص  صحاروهي ثياب منسوبة إلى     الصحارية  الثياب  ) 8(
 .455، ص4ابن منظور، لسان، ج: اللون، وثوب أحمر وصحارى، انظر
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 الثياب الس2(يةجرانِ، الثياب النُ  )1(وليةح(  رميةِ، البرد الحض)3(،    مـانيالإيـزار الع )4( ،
 )6( الذي تصنع منه الثياب القبطية     ن وقد عرفت مصر الكتا    ،)5(المنسوجات البحرانية 

، كما ذكرت المصادر أنسجة الشام من الأنـسجة         )7(التي اشتهرت في أسواق الحجاز    
 وقد وصل الحرير الصيني إلى أسـواق         أيضاً، )8(التي كانت تباع في أسواق الحجاز     
  .)9(الحجاز وعرفه أهل مكة ولبسوه
 : صناعة الغزل والنسيج

لم تخل حواضر الحجاز من هذه الصناعة، ففي مكـة حفزتنـا الحاجيـات              
المتزايدة على منتجات هذه الحرفة إلى قيام صناعة الغزل وحياكة النسيج وصـناعة             

مـارق  الأثاث المنزلي الذي يصنع من الصوف والأوبـار والـشعر والأرائـل والن            
، وكان العوام أبو الزبير، وعثمان بن طلحة وقـيس          )10(والزرابي والفرش وبطائنها  

  .)11(بن مخرمة خياطين
واشتهرت في العصر الأموي بلدة مر الظهران بالحجاز بهذه الصناعة حتّـى   

  .)12(اب تنسب إليها، فيقال ثوب ظهراني نسبة إلى مر الظهرانكانت الثي

                                           
؛ الثعـالبي، ثمـار     244ثياب بيض من القطن تعمل بوضع اليمن تعرف سحولاً، المسعودي، التنبيـه، ص            : السحولية) 1(

أحمد عبـد   : خ اللغة وصحاح العربية، تحقيق    ي، تار حإسماعيل بن حماد، الصحا   الجوهري،  ؛  121، ص 1القلوب، ج 
الجوهري، الـصحاح،   : ، وسيشار إليه لاحقاً   571، ص 1، ج 1979ت،  ، دار العلم للملايين، بيرو    2الغفور عطاء، ط  

 .73، ص4؛ ابن سيدة، المخصص، ج98؛ المقدسي، أحسن، ص571، ص1ج

 .67، ص6ابن سعد، الطبقات، ج) 2(

 .483، ص1 ابن إسحاق، سيرة، ج)3(

 .10، ص1بقات، ج ابن سعد، الط)4(

 .70، ص1 المصدر نفسه، ج)5(

 .152؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ص420؛ الثعالبي، ثمار، ص50 ابن الفقيه، مختصر، ص)6(

 .107، ص4؛ ابن سعد، الطبقات، ج130، ص3 ابن مالك، المدونة، ج)7(

 .73، ص4؛ ابن سعد، الطبقات، ج130، ص3 مالك، المدونة، ج)8(

 .214، ص5؛ ابن سعد، الطبقات، ج18 ص ابن الفقيه، مختصر،)9(

 .63، ص4ابن سيدة، المخصص، ج) 10(

 .722؛ الخزاعي، تخريج، ص577ابن قتيبة، المعارف، ص) 11(

، ومر الظهران يعرف الآن باسم وادي فاطمة، وهو أكبر وديان مكة سـعة،              581، ص 3ياقوت، معجم، ج  ) 12(
مهدي، موضع مدينـة مكـة المكرمـة وبيئتهـا          الصحاف،  : وأوفرها ماء، وأكثرها قرى وسكاناً، انظر     
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وتشير المصادر إلى بعض المنسوجات المنزلية، التي كانت بدائيـة الـصنع            
، ويتـضح مـن     )1(ليس فيها شيء من المهارة الفنية وكان أغلبها يصنع في الحجاز          

 في العصر الأموي، كن يزاولن صـناعة النـسيج،          )2(رواية الإمام مالك أن الولائد    
، ويبـدو أن هـؤلاء      )3(عرض في الأسواق للبيع   وكانت منسوجاتهن من الربط التي ت     

الإماء كن يزاولن هذه الصناعة بناء على طلب من سادتهن الذين كـانوا يـوفرون               
  .المواد الأولية اللازمة للصناعة

 تشير المصادر إلى مصانع النسيج هذه، من ناحية تكوينها، أو ما يتعلـق              مول
الية أو اقتصادية أو اجتماعية، إلاَّ أن الأصفهاني يـذكر أن مـن             بها من مشكلات م   

الأدوات التي كانت تستخدم في حياكة المنسوجات المنوال والمنـسج الـذي يـدعى              
، )6(، والقـز )5(، أما الخامات والمواد الأولية للنسيج فيبدو أنها من الـصوف       )4(الحفْ
  .)7(والقطن

الذين كانوا يزاولون صـناعة المنـسوجات مـن الرقيـق           ويبدو أن معظم    
والموالي، فيذكر الأصفهاني أن لعمر بن أبي ربيعة سبعين عبداً كانوا يزاولون هذه             

، كما يروي ابن سعد أن معن بن عيسى، مولى الأشجع، كـان             )8(الصناعة في مكة  
ة المنورة، وكان له بعض الرقيق، الذين كـان         يمارس صناعة المنسوجات في المدين    

  .)9(لهم خبرة بهذه الصناعة، فكان يشتري القز ويعطيهم إياه لنسجه

                                                                                                                            
: ، وسيشار إليه لاحقا904ً، ص1970، بغداد،   2، مج 14 جامعة بغداد، العدد     الجغرافية، مجلة كلية الآداب،   
 .الصحاف، موضع مدينة مكة

 .378؛ ابن الجوزي، المنتظم، ص11، ص18ي، الاغاني، ج؛ الأصفهان380، ص5مالك، المدونة، ج) 1(

 .أي الأمة، ابن منظور، لسان العرب، مادة وليدة: الشواب من الجواري وهي جمع وليدة: الولائد) 2(

 .24، ص9مالك، المدونة، ج) 3(

؛ الحف المنسج، والحفة المنوال، وهو الخشبة التي يلف عليها الحائـل            114، ص 5الأصفهاني، الأغاني، ج  ) 4(
 .396، ص10ابن منظور، لسان، ج: ضرب بها الحائك، انظر عن الحفالثوب، وقيل هي التي ي

 .324، ص5ابن سعد، الطبقات، ج) 5(

 .324، ص5، جالمصدر نفسه) 6(

 .114، ص8ابن كثير، البداية والنهاية، ج) 7(

 .78، ص1الأصفهاني، الأغاني، ج) 8(

 .324، ص5ات، جابن سعد، الطبق) 9(
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وكان لرجل من بني مخزوم غلام من مكة، ينسج بعض المنسوجات في بيته،             
  .)1(وكان يستعمل آلة الحف في صناعة النسيج

وقد استلزمت صناعة النسيج نـشاط صـناعة صـباغة الملابـس، وكـان              
الصباغون يقومون بهذا العمل في حوانيتهم لقاء أجـور معينـة، يـدفعها صـاحب               
الملابس وقد استخدم الصباغون الأصباغ المستخرجة من النباتات لصباغة الملابس          

مشة التي يرغب أصحابها أن تكـون       والأقمشة فكانوا يستخدمون العصفر لصبغ الأق     
صفراء، فيروي ابن سعد أن عروة بن الزبير كان يعصفر الملحفة عند الـصباغين              

  .)2(بدينار
كما استخدم الصباغون الزعفران لصباغة الملابس، فكان القاسم بـن محمـد         

، وكان الحسين بن علي بن أبـي        )3(يلبس رداء سابرياً مصبوغاً بشيء من الزعفران      
، وكان عبد االله بن عمر يلـبس المـصبوغ          )4(طالب يلبس إزاراً مصبوغاً بزعفران    

، )6(لأحمـر ، كما كانوا يصبغون الملابس بـاللون ا       )5(بالمشق والمصبوغ بالزعفران  
، )7(ومن الألوان الأخرى التي كانت الصباغون يستعملونها، اللون الأخضر والأسود         

 وملابس أولادهم في بيوتهم دون الحاجـة        كما زاول بعض السكان صباغة ملابسهم     
  .)8(إلى إعطائها للصباغين، وكانوا يستخدمون في ذلك العصفر أيضاً

                                           
 .114، ص5اني، جالأصفهاني، الأغ) 1(

 .134، ص5ابن سعد، الطبقات، ج) 2(

 .140، ص5المصدر نفسه، ج) 3(

 .22، ص2، ق4البلاذري، أنساب، ج) 4(

 .127، ص1، ق4ابن سعد، الطبقات، ج) 5(

 .526، ص2؛ أبو عبيدة، نقائض جرير والفرزدق، ج161، ص5المصدر نفسه، ج) 6(

 .188، ص1؛ ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج392، ص11مالك، المدونة، ج) 7(

 .319، ص7الأصبهاني، حيلة الأولياء، ج) 8(
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، ويروي الـذهبي    )1(وكانت الحجاز تستورد من العراق، المنسوجات العراقية      
 علينا بالـدراهم والثيـاب ثـم        تجيش قإنَّما كانت العرا  : "أن الإمام مالك كان يقول    

  .)2("جيش علينا بسفيان الثوري تصارت
حيث كان تاجر البز العراقي يقدم إلى المدينة من العراق، فيـسمي متاعـه              

، ويذكر الذهبي أن معمر بن راشـد        )3(للتجار، فيشترونه منه، ثم يتبايعونه فيما بينهم      
 أهل البصرة، فكانوا يبعثونه ببز من بز العراق ليبيعـه           الأزدي، كان مولى لقوم من    

  .)4(في سوق المدينة المنورة
، فيروي ابـن    )5(أما مصر فكانت الحجاز تستورد منها المنسوجات المصرية       

، )6(صر أشمونيين بدينار  سعد أن علياً بن الحسين كان يصيف في ثوبين من ثياب م           
وكانت التجارة بين مصر والحجاز نشيطة خلال العصر الأموي، كما كان التجـار             

  .)7(من الحجاز يكثرون التردد على مصر لعرض بضائعهم، وجلب بضائع أخرى
منسوجات التي اشتهرت بضاعتها، فتذكر     أما بلاد اليمن فكان يستورد منها ال      

، )10(، والحبرات )9(، والمعامرية )8(العدنيةالمصادر أنواع الملابس المستوردة كالبرود      
  .)12(، والبرود النجرانية)11(والحلل الموشاة

                                           
علي حـسني، تـاريخ     وطلي،  الخرب؛  185، ص 1؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج    212، ص 9 مالك، المدونة، ج   )1(

، 1959العراق في ظل الحكم الأموي الـسياسي، الاجتمـاعي، الاقتـصادي، دار المعـارف، القـاهرة،         
 .الخبروطلي، تاريخ العراق: ، وسيشار إليه لاحقا378ًص

 .185، ص1 الذهبي، تذكرة، ج)2(

 .212، ص9 مالك، المدونة، ج)3(

 .171، ص1الذهبي، تذكرة، ج) 4(

 .54، ص2الإبشيهي، المستطرف، ج) 5(

 .161، ص5ابن سعد، الطبقات، ج) 6(

 .164، ص7البلاذري، أنساب، ج) 7(

 .188، ص1؛ الذهبي، تذكرة، ج147، ص19؛ الأصفهاني، الأغاني، ج498ابن قتيبة، المعارف، ص) 8(

، 1يم، حلية الأوليـاء، ج ؛ أبو نع21، ص1؛ الأصفهاني، الأغاني، ج  129، ص 1، ق 4ابن سعد، الطبقات، ج   ) 9(
 .302ص

 .154، ص15الأصفهاني، الأغاني، ج) 10(

 .259، ص1المصدر نفسه، ج) 11(

 .18، ص1، ق3ابن سعد، الطبقات، ج) 12(
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 : الأصباغ  . ب

فـي  استعمل أهل الحجاز مختلف أنواع الأصباغ، فمنها ما كـان يـستخدم             
، ويذكر البلاذري أن عبد المطلـب       )3(، والوسمةِ )2(، والكَتَمِ )1(خصاب الشعر كالحناء  

فلما انـصرف   دخل على بعض ملوك     "ب بالوسمة، ذلك أنّه     ضخبن هاشم أول من     ا
وصار بقرب مكة جدد خضابه وكان قد تزود من الوسمة شيئاً كثيراً وثـم أن أهـل                 

  .)4("مكة خضبوا بعده
ل الإسلام، ثـم    وهذا يشير إلى انتقالها من أسواق اليمن إلى أسواق الحجاز قب          

استمر هذا الأمر في فترة بعد الإسلام، وهناك أنواع أخرى من الأصباغ تستخدم في              
صبغ الملابس كالورس الذي يزرع في اليمن ولا يوجد منه شيء بري، وهو يـشبه               

أصفر خالص الصفرة وهو معروفٌ بالحجاز، ويؤتى به من         صبغة  السمسم ويخرج   
، والزعفران وهو صبغ معروف وهو من       )5(رة خشب ر دقيق كأنّه نشا   ماليمن وهو ث  

، والعصفر الذي يصبغ به، ومنه ريفي ومنـه        )6(الطيب ومن أسمائه الجادي والكركم    

                                           
نوع من الشجر له نوارة وبزرة وعناقيد متراصة إذا انفتحت أطرافها شبهتها بما ينفتح من الكزبـرة            :  الحناء )1(

 ضـياء    ابن البيطـار،   إلاَّ أنَّه أطيب رائحة، وتطحن الحناء في السنة مرتين، وهي بأرض العرب كثيرة،            
، 41، ص 2، ج 1874، القـاهرة،    )ن.د.د(ت الأدويـة والأغذيـة،      الدين عبد االله بن أحمد، الجامع لمفرادا      

 .ابن البيطار، الجامع: وسيشار إليه لاحقاً

هو شجر الجبال وهو يعد مزيجاً بالحناء يجفف ورقة ويدق ويخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيسود                :  الكتم )2(
 .508، ص12ظور، لسان، ج؛ ابن من51، ص4لونه ويقويه، ابن البيطار، الجامع، ج

صـنف ورق كـورق     : هي ورق النيل حارة قابضة تصبغ الشعر، وقيل تسود الشعر وهي صنفان           :  الوسمة )3(
الحماض إلاَّ أنَّه أصفر ويكون ثلاث ورقات وهو يفترش على الأرض ويلصق بها ولون ظـاهر الـورق                  

 آخر الربيع ولها رأس صنوبري الشكل عليـه قـشور،           أخضر إلى السواد أدهم وباطنه أبيض، وتطلع في       
ومنابته الجبال، والصنف الثاني منه ورق أعرض وأقصر من ورق الأول، ويستعمل ورقـة فـي صـبغ                  

 .637، ص2؛ ابن منظور، لسان، ج193، ص4الشعر مع الحناء، ابن البيطار، الجامع، ج

 .553؛ ابن قتيبة، المعارف، ص65، ص1 البلاذري، أنساب، ج)4(

 .254، ص6؛ ابن منظور، لسان، ج191، ص4 ابن البيطار، الجامع، ج)5(

 .162، ص2 ابن البيطار، الجامع، ج)6(
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، ولدينا روايـات تـشير إلـى        )1(بري وكلاهما ينبت بأرض العرب وبزرة القُرطم      
عـن أم سـلمة     غ ملابسهم، ذكر ابن سعد      بلنباتات في ص  استخدام أهل الحجاز هذه ا    

 قميصه ورداؤه وإزاره بزعفرانٍ وورسٍ ثم يخرج        ربما صبغ لرسول االله     : "قالت
 علـي   رأى رسول االله    : "بن العاص ، وروى مسلم عن عبد االله بن عمرو         )2("فيها

 أيضاً علـى    ، وهذا يدل  )3("إن هذا من ثياب الكفّار فلا تلبسها      : ثوبين معصفرين فقال  
  .اتساع استعمال الأصباغ في الحجاز في هذه الفترة

 : العطور  . ج

لقد استفاد أهل الحجاز من الزهور والورود في استخراج الروائح والعطور،           
وهي تسمية فارسـية    " بالجلاب"الذي عرف عند أهل المدينة      " ماء الورد "ومن ذلك   

، وكانوا يعتصرون ثمار بعض     )4(تعني ماء الورد، حيث ورد ذكره في كتب الحديث        
النباتات وأزهارها لصناعة الدهن ثم يعالجون هذا الدهن ببعض المواد ليعصر عطراً      

، كـذلك  )6(، ومن الأدهان المعروفة آنذاك دهن حِجر ودهـن الزنبـق      )5(يتطيبون به 
اشتهرت الطائف بصناعة العطور وكانت تصدرها إلى مكة ليطيب أهلها بها الكعبة            

  .)7(المشرفة فضلاً عن حب أثرياء قريش لاستخدام الطيب
وهناك نوع آخر من الطيب يطلق عليه اسم الغالية، ويركـب مـن المـسك               

 عملها في الحجاز عبد االله بن جعفر، فلما طيـب           والعنبر والعود والدهن، وأول من    

                                           
أبو الحسن علي بن أبي الكرم، اللباب في تهذيب الأنساب،          ابن الأثير،   ؛  125، ص 3، ج ابن البيطار، الجامع   )1(

ابن الأثير، اللباب؛ ابـن منظـور،       : ، وسيشار إليه لاحقاً   140، ص 2، ج 1949مطبعة السعادة، القاهرة،    
 .581، ص4لسان، ج

 .246، ص7؛ ابن الأثير، أسد، ج148، ص1 ابن سعد، الطبقات، ج)2(

، 53، ص 14، ج 1972أبي زكريا محيي الدين بن شرف، صحيح مسلم بشرح النووي، بيـروت،             النووي،   )3(
 .النووي، شرح: وسيشار إليه لاحقاً

 .120، ص3، جالبخاري، صحيح البخاري) 4(

 .194، ص3الدينوري، النبات، ج) 5(

 .195، ص3المصدر نفسه، ج) 6(

 .45-44صقر، الطائف، ص) 7(
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معاوية بن أبي سفيان منها أطلق عليه اسم الغاليـة، بعـد أن سـأله عنهـا وعـن                   
  .)1(صناعتها
كانت تجارة العطور تجارة رائجةً في منطقة الحجاز، فقد كان أهـل مكـة              و

كـان ابـن    : "ي قلابة بب حيث روى ابن قتيبة عن أ      رجالاً ونساء يكثرون من التطي    
، وكانت نساء مكـة     )2("مسعود إذا خرج إلى المسجد عرف جيرانه ذاك بطيب ريحه         

، وروى ابـن    )3("يكثرن التطيب حتّى أن إحداهن لتبيت طاوية وتشتري بقوتها طيباً         "
كان ابن عباس يطلي جسده بالمسك فإذا مر بالطريق يقال أمر ابن عباس أم              : "قتيبة

  .)4("مر المسك؟
أطيب الكعبة أحب   : " قالت -رضي االله عنها  –وذكر الأزرقي بسندٍ عن عائشة      

ذكروا المسك  : "، وروى أبو سعيد الخدري قال     )5("إلى من أن أُهدي إليها ذهباً وفضة      
  .)6(!!" ليس من أطيب الطيبأو: ، قالعند النبي 

يتبين من خلال هذه الروايات أن سكان الحجاز يستهلكون كمياتٍ كبيرةٍ مـن             
العطر مما يجعل تجارته مربحة، إذ كان يأتي به التجار من أماكن إنتاجه ليباع فـي                

 كما  ،)8(، والصين والهند  )7(أسواق الحجاز، ومن أبرز مصادر العطور منطقة التبت       
كانت لمسك الدري الذي يجلب من الهند وينسب إلى دارين أحد المرافئ المائية على              

، ولا يقل العنبر شهرة عن المـسك        )9(بيرة في أسواق الحجاز   الخليج العربي شهرةٌ ك   

                                           
 .198ابن رسته، الأعلاق النفيسة، ص) 1(

 .303، ص1 ابن قتيبة، عيون، ج)2(

علي عبد  : نظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق      أبو عبد االله بن إبراهيم، تحفة ال      ابن بطوطة،    )3(
 .ابن بطوطة، رحلة: ، وسيشار إليه لاحقا149ً، ص1968المنتصر الكتاني، دار التراث، بيروت، 

 .304، ص1عيون، ج ابن قتيبة، )4(

 .257، ص1 الأزرقي، أخبار مكة، ج)5(

 .113، ص1 ابن سعد، الطبقات، ج)6(

 .179، ص1؛ المسعودي، مروج، ج155، ص4؛ ابن البيطار، الجامع، ج22لجاحظ، التبصر، ص ا)7(

 .70؛ ابن خرداذبة، المسالك، ص432 اليعقوبي، البلدان، ص)8(

 .405، ص1؛ ابن الأثير، اللباب، ج432، ص2 ياقوت، معجم، ج)9(
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، قد أشارت المصادر إلى أن أجود أنواع العنبر ما جلب           )1(المسك في أسواق الحجاز   
  : ر عمان حيث ضرب المثل به قال الشاعشحرمن 

   ولــو كُنــت عطْــراً  

 

)2(كُنت مِن عنبر الـشحرِ     
   

 

أما الكافور والعود فقد استخدمها المسلمون في التجمير حيث روى ابن سـعد             
إذا استجمر يجعل الكافور علـى العـود ثـم          أن ابن عمر كان     "بسندٍ عن ابن لهيعة     

، وكان الكافور يجلب مـن      )3(" يستجمر هكذا كان رسول االله     : ، ويقول "يستجمر به 
، وهناك أنواع مـن العـود أشـار إليهـا           )5(، ويجلب العود من الهند    )4(بلاد الصين 

، وكانت داريـن    )7(، كما يجلب من مِلكان ومن كله      )6(اليعقوبي منها القافلي والصنفي   
في البحرين تستورد المسك من الهند وتصدره إلى الحجاز، فكان للتجـار الـداريين              
جالية كبيرة في المدينة المنورة يقدر عددها بأربعمائة رجل، وكانوا يشتغلون ببيـع             

  .)8(عطرال
 : الأسلحة  . د

أما في مجال الأسلحة، فكانت الحجاز تصدر الرماح والأسنة التـي كانـت             
، وكذلك السيوف الحنفية    )9(تصنع في حجر عاصمة اليمامة وكانت مشهورة بجودتها       

  .)10(ني حنيفة التي كانت تقطن اليمامةالتي يرجع أنها منسوبة إلى قبيلة ب
                                           

 .134، ص3 ابن البيطار، الجامع، ج)1(

؛ المسعودي، مـروج،    19؛ الدمشقي، الإشارة،    61؛ ابن خرداذبة، المسالك، ص    125اليعقوبي، البلدان، ص  ) 2(
 .670ص

 .113، ص1ابن سعد، الطبقات، ج) 3(

 .16، 10ابن فقيه، المختصر، ص) 4(

 .20؛ الدمشقي، الإشارة، ص224، ص2؛ الجاحظ، رسائل، ج22حظ، التبصر، صالجا) 5(

 .126اليعقوبي، البلدان، ص) 6(

بان وأندونيـسيا، مطبعـة دار الحـديث،        أبو زيد الحسن، رحلة السيرافي إلى الهند والصين واليا        السيرافي،  ) 7(
 .السيرافي، رحلة: ، وسيشار إليه لاحقا31ً، ص1961بغداد، 

 .43، ص2، ق4البلاذري، أنساب، ج) 8(

 .242، ص5ابن منظور، لسان، ج) 9(

صالح أحمد، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في        العلي،  ؛  185، ص 5ابن سعد، الطبقات، ج   ) 10(
العلـي،  : ، وسيـشار إليـه لاحقـاً      34-246، ص 1953القرن الأول الهجري، مطبعة المعارف، بغداد،       

 .التنظيمات
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، وكذلك النبـال    )1(، فقد كان لها شهرة خاصة     أما السهام اليثربية في الحجاز    
  .)2(اليثربية ويدل على جودتها أن الحجاج أمر بتجهيز الجند منها

، فكانت من أجـود الأسـلحة التـي         )3(أما السيوف اليمانية والدروع السلوقية    
م ثع في اليمن    صنيرغب فيها العرب في الحجاز، وكان حديدها يستورد من الهند وي          

  .)4(تصدر إلى الأقاليم المجاورة بعد ذلك
  

 ": قالرقي"تجارة العبيد  4.1.5

سواق في بلاد العرب لتجارة الرقيق، ويدل ذلك أن         الأكانت أسواق مكّة أكبر     
أهل مكة امتلكوا عبيدهم وإماءهم عن طريق الشراء غالباً لأنَّهم بسبب الإيلاف لـم              

مـن  قومـون بـشراء الرقيـق       يكونوا يقاتلون أحداً من العرب ولا العجم، وكانوا ي        
ق الأبيض من أسواق بلاد الشام والعـراق وهـذا        النخاسين الذين كانوا يجلبون الرقي    

الرقيق أغلى ثمناً من الرقيق الأسود الذي كانوا يجلبونه مـن الـسواحل الـشرقية               
  .)6(، ومن أشهر النخاسين في مكة حيكم بن حزام)5(الإفريقية، وخاصة الحبشة
 ويدل على سعة تجارة الرقيق وانتشارها فـي مكـة           )7(نوعبد االله بن جدعا   

بالذات كثرة امتلاك المكيين من الإماء المجلوبات من الخارج، ويذكر ابن حبيب في             
المنمق أسماء المكيين الذين ولدوا مـن أمهـاتٍ حبـشيات ونبطيـات ويهوديـات               

  .)8(ونصرانيات
وكان من وسائل امتلاك العبيد أو الرقيق أيضاً في هذه الفترة وسيلة الأسر أو              

ثم تأخذ هذا الرقيـق     الخطف حيث تأسر القبيلة بعض أفراد قبيلة أخرى في غاراتها           

                                           
 .707، ص1؛ ياقوت، معجم، ج271، ص1البكري، معجم ما استعجم، ج) 1(

 .273، ص11البلاذري، أنساب، ج) 2(

 .246؛ العلي، التنظيمات الاجتماعية، ص450، ص4؛ ج37، ص1ابن منظور، لسان، ج) 3(

 .123السيف، الحياة الاقتصادية، ص) 4(

 .454، ص7علي، المفصل، ج) 5(

 .362ابن بكار، جمهرة، ص) 6(

 .215ابن رستة، الأعلاق، ص) 7(

 .402-400ابن حبيب، المنمق، ص) 8(
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بالسبي، تبيعه في أسواق الحجاز بالمال أو بالمقايضة إلى المشترين من تجار القبائل             
د باسم النخاسة، والدليل على أهمية هذه التجارة فـي الحجـاز            وعرفت تجارة العبي  

ورواجها أن قريشاً أقامت سوقاً خاصة لها سمي سوق النخاسة عند جبل أبي قبـيس               
  .)2(، وتداولوا هذه التجارة في سوق عكاظ وسوق دومة الجندل)1(قبل جبل فاضح

ومن وسائل امتلاك العبيد أو الرقيق أيضاً استرقاق المدين، فكان للـدائن أن             
مـصالحة، مقابـل    يسترق مدينه وله بيعه واستيفاء الدين من ثمنه، أو استخدامه في            

 كانت عشيرته تفتديه قياماً بواجب النصرة، وقد ظهر ذلـك فـي             الدين وفي الغالب  
بعض المراكز مثل مكة التي تعامل أهلها بالربا الفاحش فكان المدينون مضطرين إما    

، )3(للهرب إلى الصحراء فينضمون إلى الصعاليك وإما أن يدخلوا في طبقة الرقيـق            
 فنظـرة إلى  وإن كـان ذو عـسرة  ﴿:  المدين بسبب الدين، قال تعالى  وقد حرم الإسلام استرقاق   

  .)4(﴾كنتم تعلمونميسرة وإن تصدقوا خيراً لكم 
 ـوهناك العديد من الرقيق في الحجاز وكان منهم، جبر ويسار ع            لبنـي دان  ب
، )5( نـصراني  الحضرمي، وهما أصلاً من صقلية، وبلعام وقيل اسمه أبو اليسر وهو          

، وسمية كانت أمة لأبـي      )6(وبلال بن رباح وأمه حمامة وكانا عبدين لأمية بن خلف         
، وسلمى امرأة أبي رافع كانت مولاة لصفية بنت عبد        )7(حذيفة بن المغيرة المخزومي   

  .)8(المطلب

                                           
 .82، ص1الأزرقي، أخبار مكة، ج) 1(

، وسيشار إليه   35، ص 1960ان والغناء في العصر الجاهلي، دار صادر، بيروت،         ناصر الدين، القي  الأسد،  ) 2(
 .الأسد، القيان: لاحقاً

 .36محافظة، الرقيق، ص) 3(

 .280: سورة البقرة، الآية) 4(

 .121، ص4علي، المفصل، ج) 5(

 .78، ص2السهيلي، الروض، ج) 6(

 .481، ص5ابن الأثير، أسد، ج) 7(

 .478، ص5المصدر نفسه، ج) 8(
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لكن عندما جاء الإسلام، مشكلاً ثورة حقيقةً شاملة على المجتمـع الجـاهلي،             
ى كثيراً من عادات الجاهلية وأعرافها وأخلاقها وعقائدها وعدل بعضها وطـور            غأل

  .بعضها الآخر حتّى تتناسب مع طبيعة تعاليمه ومبادئه العامة والخاصة
 يسعى إلى   ن الأنظمة التي عدلها الإسلام فقد كان النبي         فكان نظام الرق م   

إزالة الفوارق بين السادة والعبيد فأعتق عبده زيد بن حارثة وتبناه حتى عرِف بـين               
  .)1(الناس باسم زيد بن محمد وكان ذلك قبل تحريم التبني في الإسلام

وفتح الإسلام الأبواب مشرعة لتحرير العبيد فجعل من مصارف الزكاة عتق           
الحنث في اليمـين وقتـل      : الرقاب وجعل عتق الرقاب كفارة كثيرةٍ من الذنوب مثل        

  .الإنسان خطأ والظهار
ن يحصل على غنـائم      أ وعندما فتح باب الجهاد للمسلمين كان لا بد للنبي          

مادية، وكان يحصل أيضاً على أسرى من الغزوات غير أنه لم يحاول استرقاق أحدٍ              
، وفادى بعضهم بالمال لغناهم، أو بتعليم عشرةٍ        أطلقهومنهم، وإنّما من على بعضهم      

الآخـر  من أولاد المسلمين القراءة والكتابة لمعرفته بها، وضرب أعنـاق بعـضهم             
عنادهم، وقد أسلم منهم نفر فصاروا من جملة المسلمين لهـم مـا             لأذاهم وكفرهم و  

 والمسلمون يأخذون في بعض     ، وكان النبي    )2(للمسلمين وعليهم ما على المسلمين    
 أغار على بني المـصطلق  غزواتهم، سبياً من نساء وولدان، فروي مثلاً أن النبي      

من خزاعة فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم، وأصاب يومئذٍ جويريـة بنـت             
  .)3(الحارث، ثم صارت زوجاً له بعد أن اشتراها ممن وقعت في سهمه وأعتقها

  

  :الصناعات 2.5

 وتنوع حاجات أهل الحجاز إلى الـسلع الـصناعية، وتـوافر            لقد كان ازدياد  
 ونمـو الزراعـة، وتوسـع       -الرقيق–الخامات واستخدام المزيد من الأيدي العاملة       

الحركة التجارية، ونشاط الأسواق المحلية والموسمية، كل هذه الأمور كانـت وراء            

                                           
 .104-103المقداد، الموالي، ص) 1(

 .104-103المرجع نفسه، ص) 2(

 .604، ص2الطبري، تاريخ، ج) 3(
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ناعات يدويـة   بروز الحِرف والصناعات في الحجاز قبل وبعد الإسلام، وكانت الص         
  :يعمل فيها الرجال والنساء من الأحرار والرقيق، وكان من بين هذه الصناعات

  
 : الصناعات المعدنية 1.2.5

يظهر من مؤلفات الجغرافيين العرب ومن المكتشفات الأثرية التي عثر عليها           
في الحجاز أسماء المعادن التي استخرجها أهل الحجـاز ومواضـعها، فقـد ذكـر               

ستخلصون منه  يأن النّاس كانوا يجمعون التبر من موضع بيشة أو بيش و          : الهمداني
كذلك من وادي تثليث على مقربة من حمص كان يستخرج التبـر، كمـا               ،)1(الذهب

، وقـد   )2(اشتهرت ديار بني سليم بوجود المعادن فيها ومن ضمنها الذهب والفـضة           
 وكـان  )3("معدن بنـي سـليم    "في منطقة بني سليم     على منجم الذهب الموجود     أطلق  

يد، وكـان   ، واشتهر بنو أسد بصناعة الحد     )4(يستخرج من هذه المنطقة معدن الحديد     
، وقد تواصل بنو أسد إلى صـهر الحديـد          )5("جمع قَين وهو الحداد   "يقال لهم القُيون    

 المـسحاة المحـراث و  : وتنقيته وتحويله إلى معدن نافع لصناعة بعض الأدوات مثل        
كنت قينا : "والفأس والمنجل وكان يعمل في صناعة الحديد العبيد، ففي خبر خباب       

، ويذكر البلاذري أن رقيقاً من رقيق الطائف منهم أبو          )6("أعمل السيوف  في الجاهلية 
، وكـذلك   )7(اً واسمه ينفع كان عبداً رومياً حداد      بكر بن مسروح مولى رسول االله       

  .)8(كان أبو سيف القين حداداً

                                           
 .154الهمداني، صفة، ص) 1(

 .131المصدر نفسه، ص) 2(

، 7؛ الطبري، تاريخ الرسل والملـوك، ج      403؛ الأصفهاني، بلاد العرب، ص    193، ص 1علي، المفصل، ج  ) 3(
 .348ص

 .131ابن خرداذبة، المسالك، ص) 4(

 .الزبيدي، تاج العروس، مادة قين) 5(

 .383، ص1ابن إسحاق، سيرة، ج) 6(

 .67البلاذري، فتوح، ص) 7(

 .728التلمساني، تخريج، ص) 8(
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: ، وكان قيونها يصنعون الأسلحة مـن      )1( حرفة شائعة في مكة    الحدادةوكانت  
، وفي المدينة كان هنـاك ارتباطـاً بـين          )2(سيوف ودروع ورماح ونبال وسكاكين    

الحدادة والأعمال الزراعية فكان الحدادون يصنعون مـا يحتـاج إليـه الفلاحـون              
 وفؤوس لحراثة الأرض ومناجل للحصاد، وكان       اة ومسح محاريث: والمزارعون من 

ت صناعة الأسلحة    أناس من عرب ويهود وعبيد، وكان      يقوم بصنع الأدوات الزراعية   
: نشطة في المدينة وإن جماعة من اليهود قد اتخذوها حرفة لهم، والبلاذري يحـدثنا             

، كما غـنم    )3( غنم كل ما لدى بني النضير من سلاح الحلقة والدروع          أن الرسول   
ع مـن المدينـة كثيـراً مـن الـدروع والـسيوف       المسلمون عندما أجلوا بني قينقا   

، كذلك غنم المسلمون من بني قريظة ألفاً وخمسمائة سيف وألفي رمـح             )4(والأقواس
، وقد اختص اليهود بهذه الصناعة فأتقنوها       )5(وخمسمائة ترس وجحفة وثلاثمائة درع    

، وكان من الصناع من يتخصص في جلـي الأسـلحة           )6(تقار العرب لها  مستغلين اح 
، ومنهم أبو سيف وهو قين من الأنـصار كـان زوج أم سـيف               )7(وصقل السيوف 

، ومنهم مرزوق الصقيل الذي ذكر أنّه صقل سـيف          ))8ة إبراهيم ابن النبي     عمرض
، والأزرق بن عقبة وهو رومي من رقيق الطائف الـذين           )9("الفقارذا   "رسول االله   

 ونظراً لقلة مناجم    ،)10( في أثناء حصار الطائف فأعتقهم     سول الكريم   نزلوا إلى الر  
الجزيرة العربية، فقد اضطر العرب في الحجاز إلى استيراد الحديد مـن            الحديد في   

                                           
 .575ابن قتيبة، المعارف، ص) 1(

 .275بن قتيبة، المعارف، ص؛ ا176، ص1البلاذري، أنساب، ج) 2(

 .117البلاذري، فتوح، ص) 3(

 .140الواقدي، المغازي، ص) 4(

 .117، ص3ابن سعد، الطبقات، ج) 5(

 .557، ص7علي، المفصل، ج ال)6(

 .378الشريف، مكة والمدينة، ص) 7(

 .98، ص2؛ ابن عبد البر، الاستيعاب، ج98، ص4جر، الإصابة، جابن ح) 8(

 .401، ص3ابن حجر، الإصابة، ج) 9(

 .67البلاذري، فتوح، ص) 10(
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ل صناعة الحديـد فـي      ص، ويروي الكتاني أن أ    )1( وفارس عن طريق البصرة    الهند
 لما فتح خيبر سبى فيما سبى ثلاثين قيناً         الجزيرة العربية، راجعة إلى أن الرسول       

اتركوهم بـين المـسلمين ينتفعـون بـصناعتهم         : "وكانوا صناعاً وحدادين، فقال     
ويتقوون بها على جهاد عدوهم فتركوا لذلك فمن تعلم عليهم الصناعة سمي صـانعاً              

 وينضوون إلـى   أصلهم سمي قيناً فصاروا من يومئذٍ يلتجئونأو معلماً ومن كان من    
  .)2("أكابر الناس

وكانت صناعة التعدين من أهم الصناعات التي كانت موجودة في الحجاز في            
العصر الأموي، فقد وجدت في هذه البلاد معادن الذهب والفـضة كانـت صـالحة               

معدن بني سليم شأن عظيم في العصر الأموي، فكان يستخرج          للاستثمار، حيث كان ل   
، وكذلك عرف هذا المعدن باسم معدن فران، ولعل هذه التـسمية  )3(منه الذهب بكثرة  

ناشئة عن اسم القبيلة التي كانت تستثمره، وتشتغل بصناعة التعدين فيه وهـم بنـو               
، ويبدو أن هذا المنجم كانت له قيمة كبيرة بسبب مـا كـان              )4(فران بن بلي بن سليم    

يستخرج منه من الذهب، بدليل تعيين عامل خاص له في العصر الأمـوي، فكـان               
  .)5(كثير بن عبد االله) م746/هـ128(عامله في سنة 

ومن المعادن المشهورة أيضاً في الحجاز في العصر الأموي معادن القبليـة،            
، وكان هـذا    )6( لبلال بن الحارث المزني    وهي أرض ومعادن أقطعها رسول االله       

المعدن كثير الإنتاج، ويبدو أن هذه المنطقة كانت منطقة معادن إذ يروي الـبلاذري              

                                           
علـي حبيبـة، القـاهرة،      : ن محمد بن إياس بن القاسم، تاريخ الموصل، تحقيق         زكريا يزيد ب   وأبالأزدي،  ) 1(

 .247الأزدي، تاريخ الموصل؛ العلي، التنظيمات الاجتماعية، ص: ، وسيشار إليه لاحقا49ً، ص1967

 .75، ص2الكتاني، التراتيب، ج) 2(

 .335الحربي، المناسك، ص) 3(

 .28، ص1؛ البكري، معجم، ج403فهاني، بلاد العرب، صالأص) 4(

 .228-227، ص23الأصفهاني، الأغاني، ج؛ 348، ص7الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج) 5(

هي السلسلة الجبليـة الممتـدة مـن        : القبلية؛ و 423؛ أبو عبيد، الأموال، ص    289، ص 2مالك، المدونة، ج  ) 6(
منتصف الطريق بين السيعبيد وبين المدينة المنورة من الجنوب إلى طرق جبل بواط من الـشمال، وهـذه                  
الناحية كانت تعرف باسم القبلية لإقبال كثير من أوديتها إلى جهة القبلة حتى تجتمع بأدويـة المدينـة ولا                   

حمد، المعادن القديمة في بلاد العـرب، مجلـة         الجاسر،  : نطقة بارزة، انظر  تزال آثار التعدين في هذه الم     
 .الجاسر، المعادن: ، وسيشار إليه لاحقا979ً، ص1968، الرياض، 11، 10العرب، ج
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 العزيز قطعة أرض منها، فوجد فيها معـدناً، فلمـا    أن بني بلال باعوا عمر بن عبد      
: لهـم الأرض، ولم نبعك المعدن، فقال عمـر        إنما بعناك   : علم بنو بلال أتوه وقالوا    

  .)1("انظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها، فقاضهم بالنفقة، ورد عليهم الفضل"
هذا النص أن استثمار المعادن في العصر الأموي كان وقف           من خلال    ويبدو

  .)2(على أهلها، الذين عليهم أن يدفعوا زكاة ما يخرج منها بواقع ربع العشر
وتذكر المصادر عدداً آخر من المعادن التي كانت موجودة في الحجاز ولكن            

ندري هل كانت هذه المعادن تستغل في العصر الأموي، أم أنها استغلت فيما بعد،              لا  
 ومعـدن   ،)3(ومن هذه المعادن التي كانت غزيرة الإنتاج من الذهب معدن الأحـسن           

  .)4(لضبيب، ومعدن الثنيةالحضير، ومعدن ا
كما تذكر المصادر أن حجر المِسن، الذي كان يستعمل في سـن الـسكاكين،              

  .)5(كان يقطع من جبل رضوى ويحمل إلى البلدان الأخرى
  

 : الدباغة والصناعات الجلدية 2.2.5

هـي  : "لقد اشتهرت مدينة الطائف بهذا النوع من الصناعات، فيقول الهمداني         
، وقد ساعد على قيام هذه الـصناعة        )6("بلد الدباغ يدبغ بها الأهب الطائفية المعروكة      

في حسن الجو وملائمتـه للدباغـة،       في مدينة الطائف مجموعة من العوامل تمثلت        
غرافي، الذي جعل التجار يصلون إليها بسهولة، وتوافر الحيوانات         جوحسن موقعها ال  

ى الغزلان  ، كالإبل والبقرة والغنم، وبالإضافة إل     )7(التي تؤخذ منها الجلود في الحجاز     

                                           
 .27؛ البلاذري، فتوح، ص524-523أبو عبيد، الأموال، ص) 1(

 .289، ص2؛ مالك، المدونة، ج423أبو عبيد، الأموال، ص) 2(

الأصـفهاني، بـلاد العـرب،    : ؛ والأحسن قرية لبني كلاب في اليمامـة، انظـر   299الهمداني، صفة، ص   )3(
 .159ص

 .299ة، الهمداني، صفة، ص، وتقع كل هذه المعادن في اليمام299الهمداني، صفة، ص) 4(

 .32 ص؛ ابن حوقل، صورة،790، ص2ياقوت، معجم، ج) 5(

 .120الهمداني، صفة، ص) 6(

 .330؛ ابن فهد، إتحاف الورى، ص486؛ الزبير، جمهرة، ص260، ص2ابن الجوزي، صفة، ج) 7(
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بال السروات، لذلك اشتهرت دباغة الجلود فـي        جوبقر الوحش التي كانت تعيش في       
  .)1(الطائف وانتشرت حتّى ثملت الأمكنة المجاورة لها

ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار هذه الصناعة، وجود المـواد التـي             
، وكانت هذه المواد تنبـت      )2(تستخدم للدباغة كورق شجر القرظ في أراضي الحجاز       

  .)3(ق بالقرب من المدينة المنورة، وفي ضواحي مكة المكرمةفي وادي العقي
واستفاد أهل الحجاز من جلود الحيوانات التـي ترعاهـا القبائـل البدويـة              
المجاورة لهم، واستخدموا بعض الأعشاب التي تلزم في عمليـات الـدبغ، وذكـر              

قام غالباً في المناطق المرتفعة حتّى أن       الهمداني أن عدد المدابغ كان كثيراً، وكانت ت       
 تطـرد بعث منها روائـح كريهـة مؤذيـة         نالمياه كانت حينما تنساب إلى الوادي ت      

  .)4(الطيور
وكانوا يصنعون من الجلود المدبوغة، الجفان والدلاء والقرب والنعال، كمـا           

و في جوفها من نبال العـد     من  ماية  كانوا يستعملونها في بعض الأسلحة الهجومية لح      
 لمدينـة الطـائف   إنه في حـصار الرسـول     : "وسهامه ويؤيد ذلك قول البلاذري    

آلة تتخـذ فـي     –المحصنة، نصب منجنيقاً على حصنهم، وكانت مع المسلمين دبابة          
 -قبونه وهم في جوفهـا الحصن فيثالحصار كانوا يدخلون في جوفها، تدفع في أصل      

  .)5("من جلود البقر
أما الآلات التي كان الدباغون يستعملونها في الدباغة، فلا تفصل المـصادر            
ذكرها، إلاَّ أن ابن سيده يذكر أهمها كالمحط الذي كان يستعمل لصقل الأديم وتنميقه،          

                                           
أحمد، دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الإسـلام،          فاورق،  ؛  366، ص 5ابن سعد، الطبقات، ج   ) 1(

 .فاروق، دباغة: ، وسيشار إليه لاحقا540ً-539، ص1976، الرياض، 9-8مجلة العرب، ج

 .32؛ ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص123، ص3ياقوت، معجم، ج) 2(

 .260الهمداني، صفة، ص) 3(

 .9، ص4ياقوت، معجم، ج) 4(

 .67البلاذري، فتوح، ص) 5(
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 أما المجلاة فكان يـستخدم لتنظيـف        وكان مصنوعاً من الخشب وأحياناً من الحديد،      
  .)1(الوسخ الذي يبقى عالقاً في الجلد

لقد تطورت صناعة الأديم بالطائف، وأصـبحت تـصدره إلـى الأمـصار             
مدينـة الطـائف فـي هـذه        الإسلامية الأخرى، ويبدو أن هذه الشهرة التي حازتها         

الصناعة، استمرت في العهود الإسلامية المتأخرة، فيذكر الإدريـسي أن بالطـائف            
 ـلجودة، رفيـع القيمـة، وبالن     جل بضائعهم صنع الأديم، وأديمها عالي ا      "تجاراً   ل ع

 كما يذكر ابن المجاور أن أهـل الطـائف          ،)2("الطائفي يضرب المثل، وهذا مشهور    
وجميع عملهم دباغ الأدم ويدبغ بها الأديـم الملـيح          : "يشتغلون بدباغة الجلود فيقول   

  .)3(" لخوارزمحالثقيل المعروف بها وهو الذي يصل
ولم تقتصر دباغة الجلود على مدينة الطائف وحدها، بل كانت موجودة فـي             

، ويبدو أنّها استمرت خلال العصر الأموي، ويـذكر         )4(مكة المكرمة في هذه الفترة    
  .)5(ستمروا في دباغة الجلودابن سعد أن بعض سكان الطائف الذين سكنوا مكة ا

كما يذكر ابن المجاور أن دباغة الجلود كانت منتشرة في مكة وما جاورهـا              
، ويذكر الأزرقي أن في مكة حوانيت لأصحاب الأدم، وكانت تجـارة            )6(من القرى 

  .)7(الأدم تنشط في موسم الحج
كثرون في مدينة   يلقد كانت الجلود ذات فائدة كبيرة للخرازين، الذين كانواي          

، فكانوا يشترونها من أصحاب الأدم، ويصنعون منهـا         )9(، والمدينة )8(الطائف ومكة 

                                           
لقد أورد ابن سيده عدداً من الآلات التي كانت تستخدم في أغراض شتى للدباغة كالمنحاز والمبقر والمسرد                 ) 1(

أحمد فاروق، دباغـة الجلـود      : ؛ كذلك انظر  115-100، ص 4المخصص، الجلود، ج  : والمقراض، انظر 
 .545ا، صوتجارته

 .26، صالإدريسي، نزهة المشتاق) 2(

 .25ابن المحاور، تاريخ المستبصر، ص) 3(

 .206؛ 73، ص8ابن سعد، الطبقات، ج) 4(

 .366، ص5المصدر نفسه، ج) 5(

 .13ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص) 6(

 .474الأزرقي، أخبار مكة، ص) 7(

 .466المصدر نفسه، ص) 8(

 .178الزبيدي، نسب قريش، ص) 9(
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، والسرج والخيام والحياض، والأواني الجلدية التي كانـت باديـة        )1(النعال والخفاف 
، لملائمتها لحيـاتهم    )2(الحجاز تستعملها لحفظ الماء والزيت والعسل والسمن واللبن       

ة في تلك البلاد لا يقاومها      حال؛ لأن الشمس الحار   البدوية التي تقوم على التنقل والتر     
من الأوعية التي كانت تستعمل في البيوت غير الجلود، كما كانوا يستعملونها لحفظ             

، كما كـانوا يـدبغونها جيـداً        )3(التمر، فكانوا يضعون التمر في جوارب من الأديم       
، ويبدوا أن بعض الرقيق الذين كانوا يعملـون فـي           )4(ويعملون منها البسط الجلدية   

فكانوا يقومون بهذا العمل عندما يطلـب       ة،  الخرازخدمة بيوت سادتهم كانوا يجيدون      
  .)5(منهم أسيادهم ذلك

  
 : الصناعات الغذائية 3.2.5

 النوع من الصناعات، وتنويع منتجاتها تلبية لحاجـات         اهتم أهل الحجاز بهذا   
الناس من المواد الغذائية الضرورية لحياتهم، فقد استخدموا الرحى والجواريش فـي            

 مـن لـبن   )9(، كما صنع البدو السمن والأقِطَ  )8( والجريش )7( والسويق )6(صنع الدقيق 
  : الغنم والبقر والماعز، قال امرؤ القيس

                                           
 .230، ص5 الطبقات، جابن سعد،) 1(

 .153-152، ص8؛ الأصفهاني، الأغاني، ج370، ص1ابن بكار، جمهرة، ج) 2(

 .370، ص1ابن بكار، جمهرة، ج) 3(

 .75، ص1مالك، المدونة، ج) 4(

 .106، ص1البغدادي، خزانة الأدب، ج) 5(

 .108، ص1دلو، جزيرة العرب، ج) 6(

طعام المـسافر والعجـلان     أنه ك : "من أكثر الأطعمة المتخذة من الدقيق شيوعاً في الحجاز إذ جاء          : السويق) 7(
، كما عرفت إحدى الغزوات بغزوة السويق لتزود الجـيش بـه            "والمريض والنفساء ومن لا يشتهي الطعام     

ويحضر من عجن الطحين بالعسل والسمن أو السكب بعد قلي الحبوب المنقاة والمغسولة ونقعها بالماء ليلة                
؛ البكـري،   48، ص 3؛ ابن إسحاق، سـيرة، ج     5، ص 8، ابن عبد ربه، العقد، ج     "كاملة وتجفيفها وطحنها  

 .844، ص3معجم، ج

؛ البكري،  52، ص 1هو الرقيق الناتج عن جرش الشعير بواسطة الرحى، ابن المجاور، الصفة، ج           : الجريش) 8(
 .523، ص2معجم، ج

عاء من الخوص أو الصوف حتى تتـسرب منـه          يتخذ من غلي المخيض حتى يتخثر ويوضع في و        : الأقط) 9(
عبد العزيـز   العمري،  المياه، ثم يقطع باليد، وينشر في الشمس ليجف تماماً وهو ما يعرف اليوم بالجميد،               
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  فتوسع أهلهـا أقطـاً وسـمناً      

 

   
     1(وحسبك من غنى شـبع وري(

  

 

لتمر إداماً للعرب، وطباً يستطبون به لمعالجة عدد مـن الأمـراض،            وكان ا 
، وكذلك استخدم أهل الطائف بالذات العنـب        )2(واستخرجوا منه دبساً وخمراً وشراباً    

 ،)3(في صناعة الخمر، حيث كان يصدر إلى مكة والمدينة حتى قبيل فـتح الطـائف              
وكان أهل الطائف، يحفضون العنب ليصبح زبيباً، واعتبر الاضطخري الزبيب أبرز           

، وكانت  )5("يضرب بحسنه المثل  : "، وقال  ياقوت عن زبيب الطائف      )4(إنتاج الطائف 
 ترتفـع فيهـا نـسبة       مكة تستورد الزبيب من الطائف لغاية تحلية مياه الآبار التـي          

، وكان سكان شواطئ الحجاز     )7(يبلغ ثمنه درهماً واحداً   ، وكان مد الزبيب     )6(الملوحة
، )8(يجففون السمك في الشمس، ويملح أحياناً ليؤكل وقت الحاجة، وقد يقدم علفاً للإبل            

، أو  )9(وغالباً ما يحفظ فلاحو الحجـاز اللحـوم ويخزنوهـا بعـد طبخهـا بالخـل               
، )11(أكثر انتشاراً بين الأعـراب    " القديد" أن حفظ اللحم المملح      حينفي  ،  )10(تدخينها

 عن ابـن مـسعود      ما ورد عن النبي     ومما يشير إلى استخدامه كغذاء في الحجاز        

                                                                                                                            
، مركز أبحاث الشعبي لـدول الخلـيج        بن إبراهيم، الحِرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول          

 .العمري، الحِرف والصناعات: ، وسيشار إليه لاحقا91ً، ص1985العربي، 

 .137، ص1983، بيروت، 1ابن حجر الكندي، ديوان امرئ القيس، دار الكتب العلمية، ط) 1(

 .137المصدر نفسه، ص) 2(

 .43نادية صقر، الطائف، ص) 3(

 .24الاصطخري، المسالك، ص) 4(

 .9، ص4ياقوت، معجم، ج) 5(

 .38، ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج) 6(

 .541، ص1السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 7(

 .112، ص8علي، المفصل، جال) 8(

 .314الهمداني، صفة، ص) 9(

محمود سعيد، الحياة الزراعية في الحجاز في القرن الأول الهجري، رسالة ماجـستير، الجامعـة         ،  إبراهيم )10(
 .224، ص1996الأردنية، عمان، 

 .115، ص2الإدريسي، نزهة، ج) 11(
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هون عليك فإنّي لـست     :  رجل فكلمه فجل ترعد فرائصه، فقال له       أتى النبي   : قال
  .)1(ملك إنّما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدب

تربية النحل، وما يترتب على ذلك من استخراج         واشتهر أهل الطائف بحرفة   
 عن كل عشرة قِرب     ث كان أصحاب النحل يؤدون إلى الرسول الكريم         للعسل، حي 
 كان لها نسيب بالطائف     أن أم سلمة زوج الرسول      : وذكر البلاذري ،  )2(عسل قربة 
  .)3(يهديها عسلاً

وذكر أنّه كان لبني سليم في الجاهلية نحل عظيم، وقـد اشـتهرت جبـالهم               
  .)4(بتصدير العسل، وبقيت على شهرتها هذه في الإسلام

وكان العرب يعتبرون العسل من أشهر الأطعمة، وأجود العسل عند العلماء،           
ت ريحه وعذب طعمه وصدقت حلاوته ومتن حتّى إذا مددته امتد وشابه لونه             ما طاب 

لون الذهب، الذي إذا قطر على الأرض استدار واستجمع إلى نفسه كما يجتمع قاطر              
العسل مختلف الألوان والطعوم والروائح والمتانة والرقة والصفاء وكثرة     ، و )5(الزئبق

، والعـسل غنـي     )6(الحلاوة وقلتها، وكل ذلك على قدر النبات الذي تجرسه النحـل          
بالعناصر الغذائية والروائية، فهو من الأطعمة الممتازة عند العرب، كما كـان دواء             

مـن بطونهـا شـراب مختلـف         يخـرج   ﴿:  من الحالات المرضية، من قوله تعالى      لمعالجة العديد 
  .)7(﴾للناسألوا�ه فيه شفاء 

  
  
  

                                           
 .294، ص3؛ السيوطي، الفتح الكبير، ج3312ابن ماجة، السنن، الحديث رقم ) 1(

 .76أبو يوسف، الخراج، ص) 2(

 .427، ص1لاذري، أنساب، جالب) 3(

 .14، ص1ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ج) 4(

الـدينوري،  : ، وسيشار إليه لاحقـاً    266، ص 3، ج 1973، القاهرة،   )ن.د.د(أبو حنيفة، النبات،    الدينوري،  ) 5(
 .النبات

 .263، ص3المصدر نفسه، ج) 6(

 .69: سورة النحل، الآية) 7(
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 : النجارة والبناء 4.2.5

 حيـث   عرفت النجارة لدى عرب الحجاز في الجاهلية وعصر الرسـول           
 مكملة لحرفة البناء، فلا يكاد يتم البناء إلاَّ بها، حيث يعتمد على             كانت حرفة النجارة  

على ذلك استعانة أهل مكة بنجارة قبطـي،        ومن الشواهد    النجارة في سقف البيوت،   
عندما أرادوا إعادة بناء الكعبة بعد السيول الجارفة التي تعرضت لها مكة وسـببت              

، كذلك تحتاج البيوت إلى أبواب ونوافذ، وكان النجارون هم الذين           )1(خراباً في الكعبة  
، كما أن النجارين فـي ذلـك الوقـت كـانوا            )2(يقومون بعمل هذه الأبواب والنوافذ    

، حيث  )3(يخدمون الأغراض العسكرية فكانوا يشاركون في صناعة الدبابة والمنجنيق        
صنعوا أول منجنيق في الإسلام عند حصار الطائف، والسيوف تحتاج في صناعتها            

  .لى أغماد والسكاكين تحتاج إلى مقابض فكان النجارين هم الذين يقوموا بذلكإ

وعرفت في مكة حرفة نحت الأقداح التي كان يقوم بها النحاتون ومن أبـرز              
 الذي كان يعمل عند العباس عم الرسول        نحاتي الأقداح أبو رافع مولى رسول االله        

 قبل أن يكون مولى الرسول )4(.  
وتكثر بالحجاز أشجار تعمل منها القيصاع، والصيحان، والجفان، وهي أوان          

نواع الطعـام، وعلـى رأس هـذه الأشـجار          خشبية يعمل فيها الثريد وغيره من أ      
 في صناعة الأثـاث فكانـت   ، وكان يستفاد من النجارين أيام الرسول  )5(الشيزري

                                           
 .160، ص1الأزرقي، أخبار مكة، ج) 1(

عـادل  : شمس الدين محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق             الشامي،  ) 2(
، وسيـشار إليـه     408، ص 3، ج 1993أحمد عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،          

 .الشامي، سبل: لاحقاً

 .711الخزاعي، تخريج، ص) 3(

 .198، ص2؛ ابن إسحاق، سيرة، ج712المصدر نفسه، ص) 4(

 .198، ص2الآلوسي، بلوغ، ج) 5(
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 منبراً من خشب في السنة السابعة       ، واتخذ الرسول    )1(قريش تستعمل السرر للنوم   
  .)2(من الهجرة

الحجاز، وأهم الأخشاب التي تمت الاسـتفادة       كان الخشب متوافراً في منطقة      
فليس في المفضاة شجر أجود خشباً      "،  "السمر"منها في النجارة استخرجت من شجر       

، وللنجارين أدوات خاصة يـستعملونها فـي النجـارة      )3("نقل إلى القرى  من السمر ي  
  .)9( والمسمار)8(لكلبتان وا)7( والمحفر)6( والمثقب)5(، والفأس)4(أهمها المِنشار

وعرف أهل الحجاز حرفة البناء، حيث كانوا يقيمون المباني حسب حاجاتهم           
ووجد من يقوم بالبناء في كل مـن المـدن والقـرى ويعـرف              وبمختلف أنواعها،   

لنفـسه    كما بنـى الرسـول       ،)11(أهل الحجاز الدور السكنية   فقد بنى   ،  )10(أصوله
 من  ، وقد كانت بعض حجرات النبي       )12(الحجرات من اللبن وسقفها بجريد النخل     

  .)13(جر المرصوف بعضه فوق بعض وسقفها من الجريدالح
، )14(وكان عرض الحجرة ما يقارب سبعة أذرع، وطولها عشرة أذرع تقريباً          

ووجد في مكة الكثير من الدور السكنية، وكانت الدور المتقاربة والمملوكة لأقـوام             
 ـرباع بني عبد المطلب بن هاشم، ورباع بني أ        ، ومنها   )15("باعالر"مى  سمعينين ت  د س

                                           
 .358الذهبي، السيرة النبوية، ص) 1(

 .102، ص3النسائي، سنن، ج) 2(

 .204، ص2الآلوسي، بلوغ، ج) 3(

 .552، ص7علي، المفصل، جال) 4(

 .40، ص3الآلوسي، بلوغ، ج) 5(

 .الزبيدي، تاج، مادة ثقب) 6(

 .حفرالمصدر نفسه، مادة ) 7(

 .116، ص1دلو، جزيرة، ج) 8(

 .116، ص1المصدر نفسه، ج) 9(

 .389، ص3الآلوسي، بلوغ، ج) 10(

 .389، ص3المصدر نفسه، ج) 11(

 .248، ص2السهيلي، الروض، ج) 12(

 .506، ص3الشامي، سبل، ج) 13(

 .506، ص3الشامي، سبل، ج) 14(

 .الزبيدي، تاج، مادة رباع) 15(
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د بن عبد العزى، ورباع بني عبد المطلب بن عبد مناف، وهذه            سهاشم، ورباع بني أ   
 ، كما عرف أهل الحجاز البناء العسكري المتمثل في        )1(أمثلة كان الكثير منها في مكة     

اتخاذ الأسوار ويظهر ذلك بوضوح في مدينة الطائف التي سميت بهذا الاسم نظـراً              
  : ، وفي هذا يقول الشاعر أميه بن أبي الصلت)2(لوجود السور الذي يطوف بها

  نحت بنونا حائطـاً حـصيناً     

 

)3(يقارع الأبطـال عـن بنينـا       
  

 

، وكانت المدينة من أكثر     )4(رفوا بناء الحصون التي تقي من هجمات العدو       وع
مناطق الحجاز حصوناً وآطاماً، وكانت النسبة الكبرى منها لليهود، ومـن منـاطق             

، )5(الحجاز التي اشتهرت بالحصون والآطام خيبر، التي تكونت من سبعة حـصون           
، وعرفت منطقـة وادي القـرى   )6("الأيلق الفرد "ن فيها يسمى    صواشتهرت تيماء بح  

  .)7(أيضاً بكثرة الحصون
وقد استخدم أهل الحجاز أدوات عديدة في البناء كـانوا يعرفونهـا أبرزهـا              

، وهي الفأس التي لها رأس واحد دقيق تكـسر بهـا            )8(اة، والمِكتل والصافور  حالمس
  .)11(نب به الل والملبن وهو القالب الذي يشكل،)10(، والعتلة)9(الحجارة، والمِقْول

  
 : والأواني الفخاريةصناعة الفخار  5.2.5

                                           
 .265-233، ص2الأزرقي، أخبار مكة، ج) 1(

 .الزبيدي، تاج، مادة طاف) 2(

 .10-9، ص4ياقوت، معجم، ج) 3(

 .الزبيدي، تاج، مادة حصن) 4(

 .642، ص2الواقدي، المغازي، ج) 5(

 .340العباسي، عمدة الأخبار، ص) 6(

 .47البلاذري، فتوح، ص) 7(

 .398، ص3الآلوسي، بلوغ، ج) 8(

 .الزبيدي، تاج، مادة عول) 9(

 .؛ والعتلة حديدة كأنها رأس فأس11، ص4الزبيدي، تاج، مادة عتل؛ الفيروزأبادي، القاموس، ج) 10(

، دار الآفاق،   رفتح الدين محمد بن أبي بكر، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسي            ابن سيد الناس،    ) 11(
 .ابن سيد الناس، عيون الأثر: ، وسيشار إليه لاحقا237ً، ص1، ج1980بيروت، 
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في منطقة الحجاز، تمتد جذورها إلى عصور       صناعة الفخار لها تقاليد عريقة      
ما قبل التاريخ، والفخارة من الحرف المعروفة عند الجاهلين، ويؤيد ذلك مـا عثـر               

  .عليه من أوانٍ فخارية وخزفية وكسرها في الجزيرة العربية
ومادة الفخار الطين أو الصلصال، يسوى على الشكل المطلـوب، ويوضـع            

مـن صلـصل    ﴿ بالنار، وورد فـي القـرآن الكـريم          أشعة الشمس، فإذا جف فخر    تحت  
  .)1(﴾كالفخار

رار والقدور والجفاف والأباريق والأكواب     جاللقد صنع الفخارون من الطين      
، أو  زن المـواد الغذائيـة    خوغيرها، لاستخدامها كأوانٍ لحفظ الشراب والطعام، أو ل       

  .الحلي والنقود، ولأغراض أخرى عديدةلحفظ الأشياء الثمينة مثل الذهب و
لقد اشتهرت مكة بصناعة الأواني الفخارية كالقـدور والجفـان والـصحاف            

، وكـان   )2(والأباريق والأكواب، وقد ورد ذكر معظم هذه الأواني في القرآن الكريم          
، وكان أهـل    )3(فخار بمكة من أهلها وزعمائها أمية بن خلف       ممن اشتغل في حرفة ال    

، وأهـل   )4("الحنْـتَم "المدينة يحملون الخمر في جرار يطلقون على الواحدة منها اسم           
عـدم  الوبر أقل من أهل الحضر استعمالاً للفخار، وذلـك بـسبب حيـاة التنقـل و               

الاستقرار، فالفخار ثقيل وهو سهل الكسر، ولهذا آثروا استخدام المصنوعة من الجلد            
  .)5(والمعدن والخشب

  
 : صناعة الحلي والمجوهرات 6.2.5

ة لدى وجهـاء القبائـل      ونشطت صناعة الحلي والمجوهرات مع ازدياد الثر      
لمصوغات لنسائهم وفتياتهم، وكانت الـصياغة      وأثرياء العرب وإقبالهم على شراء ا     

  .تعتمد على الذهب والفضة والأحجار الكريمة

                                           
 .14: سورة الرحمن، الآية) 1(

 .71: ؛ سورة الزخرف، الآية18: سورة الواقعة، الآية: مثال ذلك) 2(

 .576ابن قتيبة، المعارف، ص) 3(

 .ابن منظور، لسان، مادة آجر) 4(

 .61، ص8علي، المفصل، جال) 5(
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والصياغة صناعة اشتر بها العرب في الحجاز، وقد وصلت مستوى عاليـاً            
القليلة مـن الحلـي والأوانـي الذهبيـة         وتبين ذلك من خلال الكميات      من التطور   
ر التي ضمت جثث نساء على أقـراط        المنقبون في المقاب  عليها  ر  ثعالتي  والفضية،  

وحلي نسائية، ووجدت مصوغات أخرى من ذهب، لا يزال الصاغة يصوغون مـن   
رى من أرض العرب، منها ما يعلق علـى         خ وفي مواضع أ   أمثالها في البلاد العربية   

  .)1(الرأس، ومنها ما يعلق على العنق، ومنها ما يوضع على الزند أو المرفق
          بهـا   وقد نشط هذا النوع من الصناعات في منطقة المدينة المنورة، واختص 

جماعة من يهودها، ويذكر السمهودي أنه كان في قرية زهرة وحدها، وهـي مـن               
  .)2(أعظم قرى المدينة المنورة بين حرة وأقم والسافلة، ثلثمائة صائغ

اغين في المدينة فحينمـا أجلاهـم       د بني قينقاع من أشهر الصو     وقد كان يهو  
، وهـذه   )3( عن المدينة وجد في منازلهم كثير من السلاح وآلات الصياغة          الرسول  

 الله  وغـنم رسـول ا    : "الآلات تدل على احترافهم للصياغة، يقـول ابـن الأثيـر          
  .)4("والمسلمون ما كان لهم من مال، ولم يكن لهم أرضون وإنَّما كانوا صاغة

وقد صنع الصواغون الأساور والأقراط والخواتم والفتخ والعقود والقلائد من          
، ومما يدل على أن حرفـة الـصياغة         )5(الذهب والفضة، وبعض الأحجار الكريمة    

كانت متطورة في المدينة أن الصواغين عرفوا تقويم الأسنان بالذهب والدليل علـى             
ن حرفـة   ، ويعتقـد أن تكـو     )6(ذلك أن عثمان بن عفان كان يربط أسنانه بالـذهب         

  .)7(الصياغة مقصورة على اليهود فقط، ولم يعمل بها في الحجاز وغيرهم

                                           
 .57ص، 8علي، المفصل، جال) 1(

 .319، ص2السمهودي، وفاء الوفاء، ج) 2(

 .217، ص4الشامي، سبل، ج) 3(

 .377، ص2ابن الأثير، الكامل، ج) 4(

 .377الشريف، مكة والمدينة، ص) 5(

 .66، ص2؛ الكتاني، التراتيب، ج58، ص3ابن سعد، الطبقات، ج) 6(

 .714الخزاعي، تخريج، ص) 7(
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وفي المدينة المنورة كان يباع الحلي والمجوهرات في سوق بنـي قينقـاع،             
، ويقدم إليها الناس من     )1(حيث كان يأتيها النساء من أهل المدينة يشترون ما يلزمهم         

  .)2(ه نساؤهم وفتياتهم من مصاغبحواضر الحجاز وأهل البادية لشراء ما يطل
الذهب استخدم أيضاً فـي     صياغة  وفي روايات أهل الأخبار ما يشير إلى أن         

ياء مكة، لا يشرب ولا يأكل إلاَّ       ، فقد كان عبد االله بن جدعان، أحد أثر        الأمانيصنع  
  .)3()حاسي الذهب(بآنية من الذهب والفضة فعرف لذلك بـ

، )أصغر مطرقاتـه  (العسقلان  : في صنع الحلي أدوات منها    الصاغة  استخدم  
والكبـر، والمثقـب،    ،  )منفاخـه (، والحِمـلاج    )الخشبة بين يديه  (والفُداق، والجبأة   

  .)4(والكلبتان
  

 : صناعة الورق 7.2.5

تعتبر صناعة الورق من الصناعات التي كانت موجودة فـي الحجـاز فـي              
ع من الأبرسيم والقطن والقنب، فيذكر الشهاب المرجاني        العصر الأموي، فكان يصنّ   

برسيم والقطن والقنب، اخترع يوسف     شيوع صنعة الكاغد وتوفيرها واتخاذها من الأ      "
حدود ثمانية وثمـانين مـن الهجـرة         بن عمرو المكي اتخاذ الكاغد من القطن في       ا

 ـ            )5("بالحجاز ن ، ويبدو أن هذه الصناعة لم تكن على مستوى جيد، بدليل القراطيس م
مصر للكتابات التي تتطلبها أعمال الدولة في الحجاز في عهـد عمـر بـن عبـد                 

  .)6(العزيز
 

 : صناعة نقش الحجارة 8.2.5

                                           
 .138قدي، مغازي، ص؛ الوا1584ابن حزم، جوامع السيرة، ص) 1(

 .377الشريف، مكة والمدينة، ص) 2(

 .248محمد أحمد وآخرون، أيام العرب في الجاهلية، ص) 3(

 .404، ص3الآلوسي، بلوغ، ج) 4(

 .242، ص2الكتاني، التراتيب، ج: ؛ نقلاً عن337الشهاب المرجاني، وفيات الإسلام، ص) 5(

 .158، ص7البلاذري، أنساب، ج) 6(
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وكانت صناعة نقش الحجارة من الصناعات التي يستفاد منها فـي صـناعة             
نَّه كان لبني حرام فـي      أ: "البناء، فكانت موجودة في مكة والمدينة، فيذكر السمهودي       

أن سـعيداً   : "، كما ذكـر الأصـفهاني     )1("المدينة غلام رومي ينقل الحجارة وينفشها     
 في مكة، كما كان أيـضاً       سالهذلي كان ينقش الحجارة التي يقطعها من جبل أبي قبي         

  .)2("يعمل البرم من حجارة الجبل
  

  : الحِرَف 3.5

  : الخياطة 1.3.5

تعتبر الخياط من الحرف التي كثر محترفوها في الحجاز، وهي خياطة الثياب       
ات والسراويل، وغير ذلك من الألبـسة، بمـا يتـيح           ءان والعبا صيب والقم بوالجلا

للإنسان استعمال المنسوجات مع ما يتناسب مع ذوقه ومكانته الاجتماعيـة، وكـان             
الخياطون يمارسون عملهم في حوانيتهم في السوق، ويدفع إليهم القمـاش لتفـصيله             

كانوا أحياناً يستأجرون من قبل الأثرياء للعمل وتفـصيل         ، كما   )3(مقابل  أجرة معينة   
، وتذكر المصادر أن عبد الملك الفريض كان خياطاً قبل أن يتعلم            )4(الثياب في بيوتهم  

، ويقصد بـذلك أنهـا      )6(إن الخياطة من عمل الموالي    : ول الإمام مالك  ، ويق )5(الغناء
حرفة من حرف الأعاجم، وهو بذلك يشير إلى المدينة المنورة فـي القـرن الثـاني         
الهجري، ولا شك أن سيطرة الأعاجم على الخياطة جلب معه الأذواق والأسـاليب             

  .)7(الأعجمية أيضاً

                                           
 .204السمهودي، وفاء الوفاء، ص) 1(

 -جمـع برمـة  – الهشة اللينة تصنع منه البرم  الصخور؛ والبرم نوع من     65، ص 5الأصفهاني، الأغاني، ج  ) 2(
 .998حمد الجاسر، المعادن القديمة في بلاد العرب، ص: وهي أواني الطبخ كالقدر، انظر

 .491، 391، 388، ص11مالك، المدونة، ج) 3(

 .392، ص11المصدر نفسه، ج) 4(

 .284، ص4؛ النويري، نهاية الإرب، ج360، ص2الأصفهاني، الأغاني، ج) 5(

 .231، ص16مالك، المدونة، ج) 6(

، 13، مجلة المجمع العلمي العراقي،  المجلد        "الألبسة العربية في القرن الأول الهجري     "صالح أحمد،   لي،  الع) 7(
 .العلي، الألبسة: ، وسيشار إليه لاحقا43ً، ص1966بغداد، 
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 : الغسيل 2.3.5

، )1(أما الغسالون الذين يتولون تنظيف الملابس، فقد كانوا موجودين في مكـة           
، وكانوا يقومون بهذا العمل في حوانيتهم مقابل أجـرى معينـة يـدفعها              )2(والمدينة

صاحب الملابس، فيروي الأصفهاني أن عمر بن عبد العزيز عندما كان في المدينة،             
كان الناس يدفعون أجرة أكثر للغسال، لكي يقوم        كان يغسل ملابسه عند الغسالين، و     

بغسل ملابسهم في نفس الوعاء الذي يغسل فيه ملابس عمر، نظراً لكثـرة الطيـب               
  .)3(فيها

  
 :الخبازة 3.3.5

أما الخبازون الذين يخبزون للناس بالأجرة في الفـرن أو التنـور، فتـذكر              
، ومنهم أبو الغيث الذي كـان يخبـز الخبـز فـي             )4(ي المدينة المصادر وجودهم ف  

  .)6(، كما كان بعض الرقيق يقومون بهذه الحرفة في بيوت سادتهم)5(المدينة
 

 :الحلاقة 4.3.5

وكان الحلاقون موجـودين فـي      وهي من الحرف التي احترفت في الحجاز،        
، وتشير المصادر إلى انتعاش هذه المهنة في منـى          )7(مكة، وخاصة أيام موسم الحج    

                                           
 .466ر مكة، صالأزرقي، أخبا) 1(

 .491، ص11؛ مالك، المدونة، ج262، ص9الأصفهاني، الأغاني، ج) 2(

 .262، ص19الأصفهاني، الأغاني، ج) 3(

 .458، ص1؛ الزبير بن بكار، جمهرة، ج389، ص11مالك، المدونة، ج) 4(

 .68؛ القيرواني، جمع الجواهر، ص458، ص1، جزبير بن بكار، جمهرةال) 5(

 .19كهي، تاريخ مكة، صالفا) 6(

 .114، ص1، ق4ابن سعد، الطبقات، ج) 7(
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: ، وذلك لأن حلق الشعر من مناسك الحج، يقـول تعـالى           )1(بعد التحلل من الإحرام   
، ولهذا فقد كان الحلاقون     )2(﴾محلـه ...وأتمو الحج والعمرة  فإن أحرمتم فما استيسر من الهدي         ﴿

، وكان  )3(الحجيجلق رؤوس   ، حيث يقومون بح   قيوجدون بكثرة في منى أيام التشري     
المتعارف عليه عند الحلاقين أن لا يساوم في سعر الحلاقة وذلك لأن حلاقة الـشعر               

  .)4(اسك الحج يتقرب به إلى االله سبحانه وتعالىنسك من من
  

 : الحجامة 5.5.3

وقد ارتبطـت مهنـة الحلاقـة     كانت الحجامة من المهن السائدة في الحجاز،        
، والحجامة هي   )5(بمهنة الحجامة حيث يبدو أن الذي يقوم بالمهنتين هو شخص واحد          

هذه المهنة سائدة ، وكانت )6( دم الرأس بآلة كانت تسمى المحجم يجمع فيها الدم    سحب
في منى بعد التحلل من الإحرام وذلك لأن الدم يفسد الحج، وقد كانت الحجامة وسيلة               

  .)7(من وسائل التداوي والعلاج في الحجاز في تلك الفترة التاريخية
  

 : الكراء 6.5.3

، وهي الإبل السريعة والقوية، من المهن الرائجة        )8(كانت مهنة كراء الرواحل   
 أهـم الوسـائل    هي منالرواحلفي الحجاز وخاصة في أيام موسم الحج، فقد كانت      

                                           
 .168؛ السيف، الحياة الاقتصادية، ص155-154، ص4، جالمصدر نفسه) 1(

 .196: سورة البقرة، الآية) 2(

؛ وحلق معاوية بن أبـي      155-154، ص 4حلق عبد االله بن عمر رأسه على المروة، ابن سعد، الطبقات، ج           ) 3(
 .409، ص7سفيان رأسه بمنى، ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، ج

، 1الحافظ أبي عباس أحمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر المكي، القرى لقاصـد أم القـرى، ط               الطبري،  ) 4(
 .الطبري، القرى: ، وسيشار إليه لاحقا454ً، ص1948القاهرة، 

 .155، ص4ابن سعد، الطبقات، ج) 5(

 .584-583، ص7علي، المفصل، جال؛ 117-116، ص12ابن منظور، لسان، ج) 6(

، 116مجلة اليمامـة، عـدد      : ما زالت مهنة الحجامة موجودة حتى اليوم كوسيلة من وسائل التداوي، انظر           ) 7(
 .31-28، ص1991، الرياض

 .277، ص11جمع راحلة وهي كل بعير تجيب، سواء كان ذكراً أو أنثى، ابن منظور، لسان، ج: الرواحل) 8(
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، وذلك نظـراً لتميزهـا      )1(المفضلة عن الحجاج لنقلهم إلى مكة لتأدية فريضة الحج        
  .افات الطويلة والمتباعدةبتحملها الجوع والعطش خلال قطعها للمس

وكان من يتولى هذه المهنة يعرف باسم المكاري، وهو الشخص الذي يؤجر            
، وتشير المصادر إلى رواج هذه المهنـة        )2(دابته من الإبل وغيرها مقابل أجر معين      
حج إلى مكة وتـدفع     فقد كانت الإبل تكرى لل    وازدياد الطلب عليها في موسم الحج،       

 ترتب على انتعاش مهنة الكراء في الحجاز زيادة الطلب على           د وق ،)3(زكاتها بالمدينة 
شراء الإبل وازدهار هذه التجارة في أسواق الحجاز، فقد كان تجار الإبل يتجهـون              

  .)4( أسواق الحجاز لبيع إبلهم والتكسب منهاإلى
وبالإضافة إلى مهنة المكاري الذي يؤجر الإبل، وجد في الحجاز من يكـري             
نفسه وخاصة في موسم الحج، فكان الشخص يكري نفسه لخدمة الحجاج، ولا شـك              

ود هذه المهنة كان راجعاً لعجز بعض الحجاج مالياً عن تأدية فريضة الحـج،            أن وج 
فكان الذي يكري نفسه للحجاج يقوم بإعداد طعامهم وحمل أمتعـتهم عنـد نـزولهم               

  .)5(ورحيلهم، مقابل ما يقدم له من غذاء
مكة والمدينة، وخاصـة أيـام      كذلك وجد كراء العقار من دور وحوانيت في         

موسم الحج، حيث كان الحجاج يستأجرون دور بمكة للإقامة بها، كما كان التجـار              
يستأجرون الحوانيت لعرض بضاعتهم طلباً للكسب والربح خلال وجـود الحجـاج            

  .بأعداد كبيرة في تلك الأوقات
 أبـي   وتشير المصادر إلى ازدهار كراء الدور والحوانيت بمكة، فقد كان ابن          

، كما كانت حوانيت مكة تكـرى       )1( كراء داره بمكة بين الصفا والمروة      يأتيه )6(ذئب

                                           
؛ ابن عساكر، تهذيب،    381-380، ص 3ابن حجر، فتح الباري، ج    : عن حج المسلمين على الرواحل، انظر     ) 1(

 .48، ص1؛ ابن تيمية، شرح العمدة، ج374، ص7ج

 .510، ص7علي، المفصل، جال؛ 218، ص15ابن منظور، لسان، ج) 2(

 .178؛ السيف، الحياة الاقتصادية، ص343ابن سلام، الأموال، ص) 3(

 .213، ص)هـ80-61(، الذهبي، تاريخ الإسلام 204، ص9الأصفهاني، الأغاني، ج) 4(

 .150-144، ص1بن تيمية، شرح العمدة، ج) 5(

 ـ80(ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، ولـد سـنة                 ) 6( ، وتـوفي سـنة     )هـ
 .604-600، الذهبي، تاريخ، ص)هـ159(
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وبالإضافة إلى الكراء، ازدهر بيع العقار بمكة،       ،  )2(رةأيام موسم الحج بالدنانير الكثي    
وكان ذا مردود مالي كبير، فقد اشترى الخليفة معاوية بن أبي سـفيان دار النـدوة                
بمبلغ مائة ألف درهم، وكان ينزلها إذا حج، واستمرت نزلاً للخلفاء الأمـويين مـن               

  .)3(بعده
وعلى الرغم من أن كراء الدور بمكة كان رائجاً ومريحاً لمن يزاولـه، فقـد               

كسفيان الثوري، والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة        (كان هناك جدل بين الفقهاء      
 فقد أباحه الـبعض     حول كراء بيوت مكة خلال مواسم الحج،      ) وأبو يوسف القاضي  

أمر بنهي  ) هـ101-99( وفي خلافة عمر بن عبد العزيز        ،)4(وكرهه البعض الآخر  
، حيث كتب إلى عامله على مكة بأمره بـأن   )5(أهل مكة أن يأخذوا على بيوتهم أجراً      

راء موجوداً، حيث كـان     ، وعلى الرغم من ذلك، فقد كان الك       )6(لا يكرى بمكة شيئاً   
  .)7("يدسون إليهم الكراء سراً ويسكنون: "الناس يتكارون خفية، أو كما قال الأزرقي

أما في المدينة فقد كان الكراء مصدر دخل مالي كبير لأهاليها، التـي كـان               
، وكذلك مشاهدة معالم المدينة الإسـلامية،        لزيارة مسجد الرسول     يقصدها الحجاج 

وكان بعض أهالي المدينة يؤجرون الدور لسكنى الحجاج والتجار، ومما يدل علـى             
، مشاركة بعض الخلفاء الأمويين في تـأجير  رأهمية الكراء وأنه ذو مردود مالي كبي     

 وقد ضرب عليهما  فقد كان لمعاوية بن أبي سفيان داران بسوق المدينة،دور المدينة،

                                                                                                                            
 .57البلاذري، فتوح، ص) 1(

 .263، ص2الأزرقي، أخبار مكة، ج) 2(

 .423، ص4؛ ابن عساكر، تهذيب، ج110، ص2؛ ج269، ص1، جبار مكةالأزرقي، أخ) 3(

؛ ابـن   57-56البلاذري، فتـوح، ص   : حول اختلاف الفقهاء في كراء بيوت مكة خلال موسم الحج، انظر          ) 4(
، الأزرقـي، أخبـار     259-243، ص 3 مكة، ج  تاريخ؛ الفاكهي،   452-450، ص 3حجر، فتح الباري، ج   

 .166-162، ص2مكة، ج

 .56ص؛ البلاذري، فتوح، 364، ص5ابن سعد، الطبقات، ج) 5(

 .249، ص3مكة، جتاريخ ؛ الفاكهي، 56البلاذري، فتوح، ص) 6(

 .250، ص3مكة، جتاريخ الفاكهي، : ، انظر أيضا174ً، ص2الأزرقي، أخبار مكة، ج) 7(
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الملك داراً بسوق المدينة، وكان يقيم فيها التجـار         ، كما بنى هشام بن عبد       )1(الخراج
  .)2()هـ125(ويؤخذ منهم الكراء، واستمر ذلك حتى وفاة هشام بن عبد الملك سنة 

 
 :الجزارة 7.3.5

كانت مهنة الجزارة من المهن المزدهرة في الحجاز، وذلك لعلاقتها بكثرة ما            
ينحر من الإبل والبقر الغنم في أيام الحج بمكة ومنى، حيث كان الجزارون يقومون              

 أنَّه عندما حـج     بنحر الهدي للحجاج بمنى ويأخذون عليه أجراً، ومما يدل على ذلك          
عبد االله بن عمر بن الخطاب أعطى أحد الجزارين الذي قام بنحر هديه دراهم أجرة               

، ولم تقتصر مهنة الجزارين على نحر الهدي والأضاحي، بل شملت أيضاً ذبح             )3(له
وية بن أبـي    الإبل والأغنام التي تقدم طعاماً للحجاج خلال موسم الحج، فقد كان لمعا           

سفيان دار بمكة فيها قدور من نحاس كانت الإبل والأغنام تذبح وتطبخ فيها ثم تقدم               
وجـود مكـان خـاص      ، ومما يدل على انتعاش هذه المهنة بمكة         )4(طعاماً للحجاج 

  .)5(ن به يسمى زقاق الجزارينبالجزارين يقيمو
 

 :الحطابة 8.3.5

كانت هذه المهنة من المهن الرائجة بمكة المكرمة، ومن الواضـح أن هـذه              
المهنة  كانت تنتعش في مواسم الحج أيضاً، وذلك لكثرة الطلب على حطب الوقـود               

 ما ينحر من الهدي والأضاحي، إضافةً إلى ذلك ما يذبح طعاماً للحجاج             لطبخ وإعداد 
من إبل وغنم خلال مواسم الحج، حيث كان الحطابون يقومون بجلب الحطـب مـن         

                                           
، ويقصد بضرب عليهـا الخـراج أنـه    271-270، ص 1أبو زيد، عمر بن شبه، تاريخ المدينة المنورة، ج        ) 1(

 .252، ص1ابن منظور، لسان، ج: اشتراهما فاستغلهما زماناً أو أجرهما، انظر

محمد حسن، المدينة في العصر الأموي،      شراب،  : ، انظر أيضاً  271-2270،  1ابن شبه، تاريخ المدينة، ج    ) 2(
 .شراب، المدينة: يشار إليه لاحقاً، وس337، ص1984، دمشق، مؤسسة علوم القرآن، 1ط

 .570الطبري، القرى، ص) 3(

 .493؛ الطبري، القرى، ص237، ص2؛ الأزرقي، أخبار مكة، ج287، ص3مكة، جتاريخ الفاكهي، ) 4(

 .238، ص2؛ الأزرقي، أخبار مكة، ج274، ص3مكة، جتاريخ الفاكهي، ) 5(
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 ومما يؤكد ازدهار مهنة     ،)1( ويبيعونه بعض نواحي الحجاز المشهورة بحطب الوقود     
  .)2(ع الحطب في مكةالحطابة وجود سوق لبي

  

                                           
 .93-86، ص7علي، المفصل، جال) 1(

 .23، ص2؛ الأزرقي، أخبار مكة، ج154، ص3مكة، جتاريخ الفاكهي، ) 2(
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  الفصل السادس

   وأصنافهمأصول التجار

  
مارس أهل الحجاز التجارة بنشاط وفعالية منذ القدِم، وسـاعدهم فـي ذلـك              

ها ، إضافة إلى قرب   الآنالموقع الجغرافي لبلاد الحجاز الذي يتوسط الشرق والغرب         
من العراق ومصر، وسهولة اتصالها بها، وبعد إقامة العرب دولتهم الكبـرى فـي              

فـازدادت  أصبحت الحجاز مركزاً مهمـاً،      ) السابع الميلادي (القرن الأول الهجري    
  .أهميتها بشكل عام، واستمر اتصالها مع من حولها استمراراً واسعاً

لعلاقات التجاريـة بـين     ولقد لعب التجار المسلمون دوراً كبيراً في تنشيط ا        
البلاد الإسلامية، فقاموا بنقل السلع والمتاجر من الحجـاز إلـى الـبلاد المجـاورة               
وبالعكس، وإلى جانبهم نجد تجار أهل الذمة الذين مارسوا التجارة على نطاق واسع             

  .في هذه الفترة
  

  :أصول التجار 1.6

  : التجار المسلمون 1.1.6

إلى البلاد المجاورة من أجل جلـب الـسلع         تعددت رحلات التجار المسلمون     
التي تحتاج لها بلادهم، ويبدو أن المصادر لم تهتم بذكر أسـماء التجـار الوافـدين                

طة ف، فهؤلاء الـضا "طةاقِالس"أو " طةفِاالض"أو " تجار من الحجاز  "الأجانب، بل تذكر    
 في الشام إلى    هم الذين ينقلون السلع التجارية والأخبار والشائعات التي كانت تروج         

  .)1(سكان الحجاز
  

                                           
ون الذين يكرون إبلهم لحمل السلع، وهـم        اطة هم الحمالون والكر   ف؛ والضا 990، ص 3الواقدي، المغازي، ج  ) 1(

 .344، ص7نبط من السكان المحليين، ابن منظور، لسان، مج
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ومن التّجار الحجازيون الذين وصلوا إلى بلاد الشام قبل الإسلام حتى أواسط            
أحيحة وابناه خالد ومعاويـة     فيذكر منهم أبو    ) التاسع الميلادي (الثاني الهجري   القرن  

  .)2(، كما كانت متجراً لأخيهما أبان أيضاً)1(اللذان كانا يتجران إلى الشام مناوبة
ولقد ساهمت الشام في حل المشكلات الاقتصادية في الحجاز، فكانت قوافـل            
عبد االله بن جدعان تضم ألفي بعير محملة بالبر والعسل والسمن من الشام فيذهب بها    

  .)3(إلى الحجاز ويأمر منادياً ينادي بمكة داعياً الناس إليها
أما غزوة ذي العشيرة، فكانت محاولة لاعتراض عير مكيـة ذاهبـة إلـى              

، كما كان السبب المباشر لحدوث معركة بدر اعتراض قافلة تجارية لقريش            )4(الشام
 قوله، وهـو يـستنفر      عائدة من الشام إلى الحجاز، وفي ذلك ينسب إلى الرسول           

  .)5("ير قريش فيها أموالهم لعل االله أن يغنمكموهاعهذه "الناس 
 )6(وتبدو قوة المصالح التجارة لدى أهل مكة من مشاركة كل مـن لـه نـش               

 بعير، وأن رأس المال فيهـا       إنها بلغت الألف  : ، التي يقال  )7(فصاعداً في تلك القافلة   
  .)8(بلغ خمسين ألف دينار

أن الدولة الإسلامية قد ساهمت في إقراض التجار، فيـروي الطبـري            ويبدو  
 د بنت عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب         نه"أن  ) م643/هـ23(ضمن أحداث عام    

فاستقرضت من بيت المال أربعة آلاف تتجر بها وتضمنها، فأقرضها، فخرجت إلى            
، في حين أقرض بعض التجار النـاس، فيـروي لنـا            )9("بلاد كلب فاشترت وباعت   

شاعر عبد االله بن الزبيـر      عندما أتاه ال  ،   الأصفهاني أن عمرو بن عثمان بن عفان      
                                           

 .180ابن حزم، جمهرة، ص: ؛ انظر359-358ابن حبيب، المنمق، ص) 1(

 .16، ص1بة في تمييز الصحابة، ج؛ ابن حجر، الإصا216، 1العسقلاني، الإصابة، ج) 2(

 .330-329، ص8المصدر نفسه، ج) 3(

 .4، ص2؛ ابن سعد، الطبقات، ج12، ص1الواقدي، المغازي، ج) 4(

 .421، ص2؛ الطبري، تاريخ، ج6، ص2؛ ابن سعد، الطبقات، ج20، ص1الواقدي، المغازي، ج) 5(

اختلف فيه، فقيل وزن نواة من الذهب، والأرجح أنه نصف أوقية، أو وزن عشرين درهماً، الواقدي،                : النش) 6(
 .56؛ فالترهنتس، الأوزان، ص353، ص6؛ ابن منظور، لسان، مج32، ص1المغازي، ج

 .9، ص2ابن سعد، الطبقات، ح) 7(

 .200، 27، ص1الواقدي، المغازي، ج) 8(

 .221، ص4الطبري، تاريخ، ج) 9(
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هيهات إما  : اقترض لنا مالاً؛ فقال   : "فدعا وكيله وقال  ثياب رثا،   مرتدياً  الأسد، وكان   
فأربحهم ما شاؤوا، فاقترض له ثمانية آلاف درهم، وثنايـاً          : يعطينا التجار شيئاً، قال   

  .)1("عشرة آلاف، فوجه بها إليه مع تخت ثياب
    العرجي كان غازياً، فأصابت الناس مجاعة، فقال للتجـار        "إضافة على أن :

أعطوا الناس، وعلى ما تعطون، فلم يزل يعطيهم ويطعم الناس صحا أخصوا فبلـغ              
بيـت  : رين ألف دينار فألزمها نفسه، وبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز، فقال           شذلك ع 

، ويفهم من ذلك أن التجـار       )2( من بيت المال   التجار ذلك المال  أخذ  المال أحق بهذا، ف   
  .ساهموا بأموالهم في حل المشكلات الاقتصادية

كما ساهم التجار في إقراض الجيوش الإسلامية التي كانت تحـارب الـروم             
، لفـتح   )3(بعـشرين ألـف دينـار     ) م705/هـ86(بقيادة مسلمة بن عبد الملك عام       

  .القسطنطينية
بن حارثة بسلع متجهاً إلى بلاد الشام، فلمـا         د  وتشير المصادر إلى خروج زي    

بلغ وادي القرى، خرجت عليه جماعة من بني فزارة فضربوه، وأخذوا ما معه مـن            
  .)4(السلع

  
 وقد شهد القرآن الكريم بأن بعض المسلمين كانوا إذا رأوا تجـارة أو لهـواً              

فـضوا إليهـا    �وإذا رأوا تجـارة أو لهـواً ا       {: تعـالى قال  ،  )5( قائماً ضوا إليها وتركوا الرسول     فان
ويربط المفسرون هذه الحادثة بقدوم تجارة من ، )6(}ير الرازقينخوا ... وتركوك قائماً

                                           
 .223، ص14الأصفهاني، الأغاني، ج) 1(

 .394، ص1الأصفهاني، الأغاني، ج) 2(

 .429، 426، ص6الطبري، تاريخ، ج: ؛ انظر112، ص5أنساب، جالبلاذري، ) 3(

؛ الدبار البكري، تـاريخ     210، ص 17النويري، نهاية الإرب، ج   : ظر؛ ان 165، ص 2ابن سعد، الطبقات، ج   ) 4(
 .12، ص2الخميس، ج

 .11: سور الجمعة، الآية )5(

 .11: سورة الجمعة، آية) 6(
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هو دحية بـن      يخطب يوم الجمعة،  وكان قائد القافلة       الشام إلى المدينة، والرسول     
  . من الشام)1( الكلبي الذي قدم بتجارة زيتهخليف

ولا بد من التعرض للتجار وأنواع تجارتهم، فكان أبو بكر وعثمان وطلحـة             
، وأبو طالب تاجر عطر، وكان العوام والد الزبير         ز ب وعبد الرحمن بن عوف تجار    

بة بن أبي معيط يتاجر بالخمر، بينما كان أبو سـفيان بـن             تاجراً يبيع الحنطة، وعق   
  . والزيت)2(بالجلودحرب يتاجر 

 إذ سـافر برفقـة       إلى أن أبا بكر كان تاجراً قبل الإسلام،        )3(وتشير المصادر 
 إلى الشام، وبقي يمارس تجارة البز إلى أن تولى الخلافة ولم تـشغله              ))4الرسول  

 ويبدو أن الأمور    ،)5(لذهاب يومياً للسوق من أجل البيع والشراء      أمور المسلمين عن ا   
السياسية والنظر في أمور المسلمين اضطرته إلى ترك ممارسة التجـارة، كمـا أن              

  .)6(عمر وأبا عبيدة كان لهما دور في إقناعه بعدم التردد على السوق
 على بلاد الشام، وقد دخل ذات مرة  يتردد)7(أما عمر بن الخطاب فكان تاجراً    

هو أخذ منهم الضريبة    ، وأثناء ذهابه مع تجار قريش، كان الذي         )8(سوقاً من أسواقها  
         ثم انتقل إلى العمل     )9(ساًرطَزنباع بن روح الجذامي، وقد عمل عمر بن الخطاب مب 

                                           
 .456-455ول، صالواحدي، أسباب النز) 1(

 .128-127ثعالبي، الطائف، ص؛ ال576-575ابن قتيبة، المعارف، ص) 2(

أبـو الفـداء    ابـن كثيـر،     ؛  187، ص 6؛ النويري، نهاية الإرب، ج    432-431، ص 3الطبري، تاريخ، ج  ) 3(
، وسيشار  437، ص 1ت، ج .مصطفى عبد الواحد، دار الفكر، بيروت، د      : يرة النبوية، تحقيق  إسماعيل، الس 

 .ابن كثير، السيرة: إليه لاحقاً

، مؤسـسة  2أكـرم ضـياء العمـري، ط   : والتاريخ، تحقيقأبو يوسف يعقوب بن سفيان، المعرفة     الفسوي،  ) 4(
الغسوي، المعرفـة والتـاريخ؛ الواحـدي،       : ، وسيشار إليه لاحقاً   365، ص 1، ج 1981الرسالة، بيروت،   

 .679الخزاعي، تخريج، ص: ؛ انظر401أسباب، ص

 .132، ص1، ق3ابن سعد، الطبقات، ج) 5(

 .131-130، ص1، ق3المصدر نفسه، ج) 6(

 .616، ص3بري، تاريخ، ج؛ الط60، ص3البخاري، صحيح، ج) 7(

، دار الجيل،   2عبد السلام هارون، ط   : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، أمال الزجاجي، تحقيق        الزجاجي،  ) 8(
 .الزجاجي، أمالي: ، وسيشار إليه لاحقا40ً-29، ص1987وت، بير

 .26، ص6الذي يكتري للناس الإبل والحمير، ويأخذ جعلاً، ابن منظور، اللسان، مج: المبرطس) 9(
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، ويبدو أن عمـل     )2(إضافة إلى أنه عمل دلالاً    ،  )1(بالتجارة برفقة الوليد ابن المغيرة    
،  وبقي يعمل بالتجارة ويجهز العير لحمل الـسلع        ،)3(عمر التجاري كان بتجارة البز    

 ويذكر ابن سعد    -فيما يبدو – حتى بعد خلافته، فقد اقترض من بيت المال إثر خسارة         
  .)4(أنه لما توفي كان عليه لبيت المال مبلغ ثمانين ألف درهم سددها عنه ابنه عبد االله

 عدة مرات، وقد ترك     )5(لى الشام أما عثمان بن عفان فقد كان تاجراً ورحل إ        
عثمان بن عفان ثروة كبيرة منها مائة وخمسون ألف دينار، ومليون درهـم، كمـا               

  .)6(قُدرت قيمة ضياعه بمائتي ألف دينار إضافة للخيل والإبل
كما عرف من التجار المسلمين عبد االله بن أوفى وعبد الرحمن بـن أيـزي               

، وعمـرو بـن     )8( الغامـدي  ، وكـذلك صـخر    )7(اللذان كانا من كبار تجار المدينة     
  .)9(العاص

، ويبدو أن نشاطه الأول كان      )10(أما عبد الرحمن بن عوف، فقد كان تاجر بز        
 ثم حالفه الحظ، فاتسعت ،)11(بالسمنة والأقيطة والإهاب داخلياً بالمدينة، إذ كان يتاجر      

، من الحجاز إلى    )12(مل البر والدقيق والطعام   تجارته، وأصبح له سبعمائة راحلة، تح     

                                           
 .147ابن حبيب، النمنق، ص) 1(

إبراهيم الكلاني، مكتبة أطلـس،     : علي بن محمد بن العباس أبو حيان، البصائر والذخائر، تحقيق         التوحيدي،  ) 2(
 .لتوحيدي، البصائر والذخائرا: ، وسيشار إليه لاحقا41ً، ص1، مج1966دمشق، 

، 103، ص 1960إبراهيم بن محمد، المحاسن والمساوئ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيـروت،            البيهقي،  ) 3(
 .البيهقي، المحاسن والمساوئ: وسيشار إليه لاحقاً

 .386؛ البلاذري، فتوح، ص260، ص1، ق3ابن سعد، الطبقات، ج) 4(

 .2، ص5؛ البلاذري، أنساب، ج37، ص1، ق3ابن سعد، الطبقات، ج) 5(

، دار الكتاب الجديد، بيـروت،      2وليم ملورد، ط  : زمانهم، تحقيق أحمد بن واضح، مشاكلة الناس ل     اليعقوبي،  ) 6(
 .اليعقوبي، مشاكلة الناس: ، وسيشار إليه لاحقا14ً، ص1980

 .94-92، ص3البخاري، صحيح، ج) 7(

 .310، ص2، ق2البخاري، التاريخ، ج) 8(

 .53ابن عبد الحكيم، فتوح، ص) 9(

 .103؛ البيهقي، المحاسن، ص576-575ابن قتيبة، المعارف، ص) 10(

؛ 26،  4، ص 7؛ ج 36،  34، ص 5البخـاري، التـاريخ، ج    : ؛ انظر 315، ص 3ابن الأثير، أسد الغابة، ج    ) 11(
 .217، ص1الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ، ابن منظور، لسان، مج: ويقصد بالإهاب

 .50، ص1؛ الذهبي، سير، ج315، ص3ابن الأثير، أسد، ج) 12(
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، )1(ير، ومائة فرس، عـشرة آلاف شـاة       عبلاد الشام والعكس، وترك ما قدر بألف ب       
حل مشكلة اقتـصادية عانـت منهـا        ولقد ساهمت قوافل عبد الرحمن بن عوف في         

  .)2( إذ كانت تعود محملة بالسلع من الشام للحجازالحجاز كثيراً،
أما أبو سفيان بن حرب، فقد رحل مراراً إلى بلاد الشام، حتَّى أنـه خـرج                

، وتعتبر القافلة التجارية التي ارتبطت عودتها من الشام بمعركة بـدر مـن              )3(بنفسه
أشهر رحلاته التجارية، فقد كانت حلقة مستمرة من النشاط التجاري الحجازي، وكان       

لبضائع، علاوة  من نتائج صلح الحديبية أن خرجت قريش صغيرها وكبيرها تحمل ا          
من أرض الشام، وتعددت رحلات أبي سفيان، فهو لا يكاد           )4(على خروجه إلى غزة   

، )5(يعود من رحلة حتى يزعم القيام بأخرى، فهو مرة برفقة أمية بن أبـي الـصلت               
 )6(المطلب، إذ يتناوبان فـي إعـداد الطعـام للركـب         وأحياناً برفقة العباس بن عبد      

  .الخارجين للتجارة
، خرج برفقة نفـر مـن       )7(أما عبد الرحمن بن أبي بكر، فقد كان تاجر قطن         

  .)8(مالتجار إلى بلاد الشام، وكان مسؤولاً عن متاع لجماعة من قريش، يتاجر له
وهناك الكثير من التجار الذين كان لهم دور كبير في التجارة، ومنهم يـونس              

يونس الكاتب من المدينة فـي      "الكاتب أيام الوليد بن يزيد، ويذكر الأصفهاني خروج         
رسله قـد دخلـوا     بتجارة إلى الشام، فبلغ الوليد بن يزيد مكانه، فلم يشعر يونس إلا             

 قال فنهضت معهم حتـى      -والوليد إذ ذاك أمير   –أجب الأمير   : عليه الخان، فقالوا له   

                                           
 .77، ص3؛ المسعودي، مروج، ج14اليعقوبي، مشاكلة، ص) 1(

 .164-163، ص7؛ ابن كثير، البداية، ج99-98، ص1أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ج) 2(

 .216، ص5د الغابة، جس؛ ابن الأثير، أ649، ص2بري، تاريخ، جالط) 3(

 .390، ص6؛ ابن عساكر، تهذيب تاريخ، ج345، ص6الأصفهاني، الأغاني، ج) 4(

أبو الربيع  الكلاعي،  ؛  118، ص 3؛ ابن عساكر، تهذيب تاريخ، ج     124-123، ص 4الأصفهاني، الأغاني، ج  ) 5(
مصطفى عبد الواحـد، مكتبـة   : سليمان بن موسى، الاكتفاء في مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء، تحقيق     

 .الكلاعي، الاكتفاء: ، وسيشار إليه لاحقا244ً، ص1، ج1968الخانجي، القاهرة، 

 .32، ص6الأصفهاني، الأغاني، ج) 6(

 .32ابن عساكر، تاريخ، ص) 7(

 .76الزبيدي، نسب قريش، ص) 8(
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: جعلني االله فداء الأمير   : حتى أمضيت ثلاثة أيام ثم قلت له      ... أدخلوني على الأمير  
  .)1("ف أن يرتحلوا فيضيع ماليخاأنا رجل تاجر خرجت مع تجار أ

هذا لا  ومن الملاحظ أن أغلب المتاجرين مع الحجاز كانوا من قريش، ولكن            
، )2(يمنع من وجود تجار من قبائل عربية تاجرت مع الحجاز، ومنهم أسعد بن زرارة        

  .)4(شى بن نباش، والأع)3(وسفيان الهذلي
إلى اشتغال بعض النـسوة بتجـارة العطـور          )5(وقد أشارت بعض المصادر   

خديجـة  "والتمور، إذ كانت المرأة تباشر عمليات البيع والشراء، فيذكر الطبري أن            
فلما بلغها  ... امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها        ... بنت خوليد 

إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجراً،          بعثت  ... عن رسول االله    
، وكان ذلك قبيل الإسلام، فـضلاً       )6("من التجار يعطي غيره   وتعطيه أفضل ما كانت     

إن المسلمين كانوا تجاراً :  بالتجارة ومن هنا يمكن القول    )7(عن اشتغال هند بنت عتبة    
  .من الدرجة الأولى

وإلى جانبهم، كان عبيدهم الذين مارسوا التجارة بأمر من أسيادهم، ولم تكـن             
، بعد  )8(التجارة مقصورة على الأحرار من الرجال، بل كان بمقدور العبيد ممارستها          

الحصول على إذن مسبق من أسيادهم، فيصبحون مأذونين، أي أنهم منحـوا حـق              
ممارسة المهن والأعمال التي يريدونها، ومن الأسياد الذين كان لهم عبيد مـأذونون             

إنَّه كان له ألف عبد يعملون فـي        : في التجارة، الزبير بن العوام، الذي يقال      يعملون  
كان لعبد الرحمن بن عوف الكثير من العبيد الذين لعبـوا دوراً            ، في حين    )9(التجارة

                                           
 .293، ص4هاية الإرب، ج؛ النويري، ن401-400، ص4الأصفهاني، الأغاني، ج) 1(

 .2109، 1، ق1ابن سعد، الطبقات، ج) 2(

 .105، ص1، ق1المصدر نفسه، ج) 3(

 .173ابن حبيب، المنمق، ص) 4(

، 9ت، ج .أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد أو مدينة السلام، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، د               الخطيب البغدادي،   ) 5(
 .40-39، ص2الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد؛ الكتاني، التراتيب، : ، وسيشار إليه لاحقا338ًص

 .26، ص2الكتاني، التراتيب، ج: ؛ انظر280، ص2الطبري، تاريخ، ج) 6(

 .91، ص1، تكملة، ج، انظر، الهمذاني221، ص4الطبري، تاريخ، ج) 7(

 .4-3، ص25؛ السرخسي، المبسوط، ج25، ص6؛ الطبري، تاريخ، ج388ص، 2الفسوي، المعرفة، ج) 8(

 .270، ص3؛ يقصد بالعبد الإنسان المملوك، ابن منظور، لسان، مج124، ص4مالك، المدونة، ج) 9(
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 ، كما كان لأبي بكر عبد يتـاجر بالثيـاب،         )1(م ثروته خمهماً في القيام بتجارته وتض    
، كما  )2(" مملوك يغسل عليه   وكان لأبي بكر الصديق     "هاني ما نصه    بويروي الأص 

عثنـي  ب: كنت مملوكاً لعثمان، قـال    : "كان لعثمان مملوك يتاجر له، وفي ذلك يقول       
إلى عثمان ماله، وإلى الزبير ماله، وفضل       فأديت  ... عثمان في تجارة، فقدمت عليه    

  .)3("في يدي ثمانون ألف
علاوة على أن العباس بن عبد المطلب كان له عشرون عبداً تاجراً، يعملون             

، وفي رواية أخرى، أن عـددهم       )4(بالتجارة، وكل عبد منهم يتجر في عشرين ألف       
  .)5(أربعون عبداً

وقد مارس العبيد الأعمال التجارية المختلفة، فتتناول الروايات تناولاً واضحاً          
، )8(، والحبوب والدقيق  )7(، وبيع الزيوت  )6(أنهم مارسوا التجارة في القماش والألبسة     

، )12(، والرطــب والتمــر)11(، والــسروج)10(لبتــوت، ا)9(والطعــام والمــأكولات
  .)16(، وأجهزة العرائس)15(، وتجارة الجواهر)14(، وبيع الكرابيس)13(والرقيق

                                           
 .99، ص1ياء، جالأصبهاني، حلية الأول) 1(

 .31، ص1المصدر نفسه، ج) 2(

 .416، ص2الفسوي، المعرفة، ج) 3(

 .35، ص10؛ الطبري، جامع، ج507، ص1فسه، جالمصدر ن) 4(

 .462، ص2ابن كثير، السيرة، ج) 5(

 .252، ص1؛ ابن قتيبة، عيون، ج324 ص،5ابن سعد، الطبقات، ج) 6(

 .219، ص3؛ ابن حجر العسقلاني، تهذيب، ج529ابن قتيبة، المعارف، ص) 7(

 .342، ص22الأصفهاني، الأغاني، ج) 8(

 .321، ص8؛ الأصفهاني، الأغاني، ج25، ص6الطبري، تاريخ، ج) 9(

؛ يقصد بها الكساء الغليظ من وبر أو صوف، ابن منظور، لـسان،             21، ص 2، ق 7ابن سعد، الطبقات، ج   ) 10(
 .8، ص2مج

 .84، ص3البلاذري، أنساب، ق) 11(

 .31، ص8الأصفهاني، الأغاني، ج) 12(

 .رقيق عند معاوية بن أبي سفيان، موال يبيعون ال250، ص1ابن قتيبة، عيون، ج) 13(

 .124، ص6ابن سعد، الطبقات، ج) 14(

 .174، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج) 15(

 .408، ص4الأصفهاني، الأغاني، ج) 16(
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نهم ولم تقتصر أعمال العبيد على مزاولة التجارة مع أسيادهم، بل كان بإمكـا            
، وهناك من   )1(الحصول على إذن من أسيادهم بمزاولة التجارة أو الصناعة بمفردهم         

  .)2(العبيد من كان غنياً، مثل مولى بني عذرة
لجيوش في غزواتها، أو في مرابطتهـا فـي         وكان الموالي التجار يرافقون ا    

الثغور للأعمال التجارية، فكانوا يزودون المقاتلة بما يحتاجونه من أدوات الحـرب            
              والأرزاق، ويشترون من المقاتلة ما يحصلون عليه من الغنائم، ولعل هذا كان يـدر

 ـ            )3(عليهم أرباحاً طائلة   زق ر، إضافة إلى أن الفائض من وارد بيت المـال أو دار ال
، وقد أصدر عمر بـن عبـد        )4(كان يباع إلى التجار، فيقومون بتسويقه في الأسواق       

  .)5(العزيز أمراً ببيع الغنائم
 عن استيراد الحبوب للحجاز من الشام أيام        ويلاحظ أن الموالي هم المسؤولين    

 ويفهم ذلك من سؤال أبي بردة الأشعري، وعبد االله بن شداد لعبد االله بن               الرسول  
أبي أوفى مولى عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن أبزي، مولى خزاعة، عن كيفية              

على عهد رسـول    " للقمح والزيت من الشام، فقد ذكر الطبري أنَّهم          شراء الرسول   
كنا نسلم إلى نبط الشام فـي       :  يسلفون الحنطة والشعير والزبيب، فقال عبد االله       االله  

لم نسألهم  : الفمن كان له زرع؟ ق    : الحنطة والشعير، والزبيب إلى أجل معلوم، فقلت      
ثم أرسلاني إلى عبد الرحمن بن أبزي فسألته عن مثل ذلك، فرد مثل             : عن ذلك، قال  

 يسلفون في كيل معلوم ولم نكن نـسألهم         إن كان أصحاب رسول االله      : ردة، فقال 
  .)6("ألهم حرث أم لا

قد عمل الموالي في الصيرفة أيضاً، وكانت صلتهم ببيت المال قوية، لدرجة            و
عبد االله بن   "أنَّهم كانوا يشترون من الموارد العينية كالذهب والفضة الكثير، وورد أن            

 المال بدراهم دون وزنها، فذكر لعمر بن الخطاب فنهاه عـن            تمسعود باع نفاية بي   
                                           

 .153، ص15مالك، المدونة، ج) 1(

 .160، ص5؛ أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ج417، ص2الفسوي، المعرفة، ج) 2(

 .233، ص6؛ الطبري، تاريخ، ج183-181، ص4السرخسي، شرح، ج) 3(

 .149، ص7الطبري، تاريخ، ج) 4(

 .260، ص5ابن سعد، الطبقات، ج) 5(

 .260، ص5ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) 6(
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 فيها من النحاس أو حديد، تخلص الفضة، ثـم          أوقد عليها حتى يذهب ما    : ذلك، وقال 
  .)1("بع الفضة بوزنها

ولم يقتصر الموالي على مزاولة التجارة الداخلية في الحجاز، بـل زاولـوا             
مولى لبني "أن ) م740/هـ123(التجارة الخارجية، فيذكر الأزدي ضمن أحداث عام      

 بالمدينة المنورة، إضافة إلى أن حكم بن      ، وذلك )2("خاتمة البلاط أمية يبيع الحديد عند     
ميمون مولى الوليد بن عبد الملك، كان يكري جماله لنقل الزيت مـن الـشام إلـى                 

الحكم بن ميمون مولى الوليد بـن       "المدينة المنورة لبيعه فيهما، فيذكر الأصفهاني أن        
  .)3("عبد الملك، يكري الجمال، ينقل عليها الزيت من الشام إلى المدينة

ومهما يكن من أمر، فقد لعب الموالي دوراً كبيراً فـي الحيـاة الاقتـصادية               
بعامة، والتجارية بخاصة، وبذلك، شاركوا في الحياة الاقتـصادية واسـتفادوا مـن             
سادتهم ومشاركوهم الأعمال في مختلف المجالات، لدرجة أ ن تشكلت منهم طبقـة             

يبدو أن يكونوا من الناحية الاقتصادية أفـضل مـن مـواليهم            اقتصادية جيدة، كما    
  .)4(العرب

  

  :تجار أهل الذمة 2.1.6

شارك أهل الذمة التجار المسلمين في القيام بتنشيط الحركـة التجاريـة فـي              
 الحجاز والأقطار المجاورة، إذ لم تقتصر التجارة على التجار المسلمين، بل مارسها           

اليهود من أهل الحجاز، فقاموا ببعض الأعمال التجارية، وتتناول الروايـات ذلـك             
 والخدم والجـواري     بالمدينة، )5(تناولاً واضحاً، إذ تذكر أنهم مارسوا تجارة الحبوب       

                                           
 .69الطبري، اختلاف الفقهاء، ص) 1(

علي حبيبـة، دار تحريـر للطباعـة        : أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس، تاريخ الموصل، تحقيق         الأزدي،  ) 2(
الـبلاذري، أنـساب،    : الأزدي، تاريخ الموصل؛ انظر   : ، وسيشار إليه لاحقاً   9، ج 1967والنشر، القاهرة،   

 .86، ص3ق

 .323، ص4 نهاية الإرب، ج؛ النويري،280، ص6الأصفهاني، الأغاني، ج) 3(

 .42-41الدوري، مقدمة، ص) 4(

 .23؛ الأفغاني، أسواق، ص132-127، ص8الأصبهاني، حلية الأولياء، ج) 5(
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، ومنهم من تاجر بالبز     )1( والسمور والسيوف  والغلمان والديباج وجلود الخز والغراء،    
  .)2(من المدينة إلى الشام والعكس

وقد وجد في الحجاز أسواق الصيارفة أو حوانيت الصرافة، يتولى الصرافون           
 فيها عملية تبديل العملة من فئة إلى أخرى، فكانوا يحولون الـدنانير إلـى               )3(اليهود

ن اليهود عاشوا في الحجاز مطمئنين إلـى        إدراهم وبالعكس، ومهما يكن من أمر، ف      
 أن يعامل بـالاحترام فـي المجتمـع،         وضعهم، واختار هؤلاء حرفاً تؤهل صاحبها     

  .ويظهر بمظهر صاحب الفضل
كما لعب اليهود دوراً في نقل السلع من الهند والصين إلى الحجاز، فيذكر ابن              

يمضون إلى السند والهند والصين، فيحملون مـن الـصين المـسك            : "خرداذبة أنهم 
دون بهـا   ثـم يعـو   ... والعود والكافور، وغير ذلك مما يحمل من تلـك النـواحي          

 في نقل السلع التجارية بين الغرب       )5(، وبذلك لعب اليهود دور الوسطاء     )4("ويتاجرون
  .)6(والشرق، بالإضافة إلى عمليات البيع والشراء

 اليهود التجارية، انطلاقـاً مـن        على معاملات  )7(ويبدو تغلب الجانب الربوي   
دئ الديانة اليهودية بعكس المسيحية التي حرمت الإقراض بالربا، فاليهود كـانوا            مبا

                                           
؛ هايد، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى فـي العـصور الوسـطى،             154-153ة، المسالك، ص  بابن خرداذ ) 1(

، 1985أحمد محمود رضا، مراجعة عز الدين فوده، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،               : ترجمة
: جاك، الحضارة العربية، ترجمة   يسلر،  ر: هايد، تاريخ التجارة؛ انظر   : ، وسيشار إليه لاحقاً   142، ص 1ج

، 135،  58، ص )ت.د(غنيم عبدون، مراجعة أحمد فؤاد، الدار المصرية للتـأليف والترجمـة، القـاهرة،              
 .ريسلر، الحضارة: وسيشار إليه لاحقاً

 .17-15، 13، 10، ص3 ابن كثير، السيرة، ج؛518، ص3، ج)السنن(الترمذي، الجامع الصحيح ) 2(

، الحدود الإسلامية البيزنطية بـين الاحتكـاك الحربـي          ، فتحي ؛ عثمان 183المقدسي، أحسن التقاسيم، ص   ) 3(
، وسيشار إليـه    227، ص 3، ج 1978النشر، القاهرة،   والاتصال الحضاري، دار الكتاب العربي للطباعة و      

 .عثمان، الحدود الإسلامية: لاحقاً

، 2حسن حبـشي، ط   : ترتون، أهل الذمة في الإسلام، ترجمة     : ؛ انظر 154-153ابن خرداذبة، المسالك، ص   ) 4(
 .ترتون، أهل الذمة: ، وسيشار إليه لاحقا102ً-101، ص1967دار المعارف، القاهرة، 

 .73-72ابن قيم الجوزية، هداية، ص؛ 154-153ابن خرداذبة، المسالك، ص) 5(

 .73-72ابن قيم الجوزية، هداية، ص) 6(

 .419، ص4؛ ج331، ص3حسن، تاريخ، ج) 7(
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 )1(أكثر شهرة بالتعامل بالربا، فجنوا منه الأرباح الطائلة، وقد قرعهم القرآن الكـريم        
، وأن  ، كما أن تحريم الإسلام للربا كان ضربة قاضية للاقتصاد اليهـودي           على ذلك 

 في التعامل مع شؤون حياتهم العامة،  حريةتسامح الإسلام مع أهل الذمة جعلهم أكثر        
  .ومنها معاملاتهم التجارية في الحجاز
 على التجار المسلمين واليهـود، بـل مارسـها          لم تقتصر الأعمال التجارية   

ل لهـم   النصارى أهل البلاد، ويبدو أن أهل البلاد الأصليين هم الذين اعتنوا بها وكف            
وقد ذكرت المصادر، أن أحد تجار النصارى ويدعى سيمونه المسلمون حرية العمل،  

 كان يتاجر بالقمح من البلقاء إلى المدينة خلال القرن الأولـى الهجـري              )2(البلقاوي
، كما قام أهل الشام، بدور مهم في نقل السلع الشامية من حبـوب              )بع الميلادي السا(

، إذ كان الجانب الأكبر مـن التجـارة فـي أيـدي             )3(وزيتون من الشام إلى الحجاز    
 إلى أن عامل السوق بالمدينة كان يأخذ مـن          )5(ويشير ابن قيم الجوزية   ،  )4(النصارى

النبط على الزيت والحنطة نصف العشر، ويبدو ذلك من أجل زيادة حركـة جلـب               
السلع إلى الحجاز، وقد تصل الأمور بين النصارى والمسلمين إلى قيام نـوع مـن               

  .)6(اريالتبادل التج
ومهما يكن من أمر، فقد عاش النصارى في ظل الدولة الإسـلامية، فيـذكر              

كـانوا  ) التاسـع المـيلادي   (الجاحظ أن أغلب الصيارفة في القرن الثالث الهجري         
، وقد اكتفت بعض    )8(وجد إلى جانبهم بعض الصيارفة من المسلمين      ، كما   )7(نصارى

                                           
 .85: سورة النساء، الآية: انظر) 1(

، 2؛ الكتـاني، التراتيـب، ج     238-237، ص 3؛ العـسقلاني، الإصـابة، ج     383، ص 2ابن الأثير، أسد، ج   ) 2(
 .53-52ص

 .181-180، ص2؛ ابن الأثير، أسد، ج44، ص11؛ الطبري، جامع، ج383، ص2، ق4البخاري، التاريخ، ج) 3(

أرشيبالد، القوى البحرية والتجارية في حوض البحـر المتوسـط،          لويس،  ؛  70جوزية، هداية، ص  ابن قيم ال  ) 4(
، مكتبة النهضة المصرية بالاشـتراك مـع مؤسـسة          عريانشفيق  : أحمد محمد عيسى، مراجعة   : ترجمة

 .لويس، القوى البحرية: ، وسيشار إليه لاحقا120ً، ص1950فرانكلين للطباعة، القاهرة، نيويورك، 

 .156-155، ص1ابن قيم الجوزية، أحكام، ق) 5(

 .629، ص8الطبري، تاريخ، ج) 6(

 .316، ص3الجاحظ، رسائل، ج) 7(

 .69-68ابن الأخوة، معالم القرابة في أحكام الحسبة، ص) 8(
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، وهم الـذين    )1(طةفالنصارى وأطلقت عليهم اسم الضا    تجار  المصادر بالإشارة إلى    
  .)2(إلى سكان الحجازينقلون السلع التجارية، والأخبار التي تروج في الشام 

  

  :أصناف التجار 2.6

  :التاجر الركاض 1.2.6

 الـذي   هو التاجر الذي ينتقل من بلد إلى آخر، ويحمل معه رقعة بأسعار البلد            
يريد العودة إليه، ثم يضيف إلى ذلك نفقات النقل والمكوس، وما يحتاج إليه من مؤن               
حتى يصل إلى محل بيعها، ثم يقارن بعد ذلك بالسعر الموجود في الرقعـة الأولـى                
ليتأكد من ربحه، وإذا دخل بلداً لا يعرفه يعتمد على وكلاء يثق بهم فـي كـل بلـد                   

 إذا دخل بلداً غريبـاً عنـه أن يـدرس الوضـع             غريب عنه يساعدوه، ويجب عليه    
  .)3(التجاري فيه، حتى يكون على بينة من أخبار السوق والسلع فيه

  

  :التاجر الخزان 2.2.6

هو التاجر الذي يقوم بشراء السلع والبضائع ويخزنها وقت توافرها مـستغلاً            
في الأسواق، ثم يحفظها وينتظر الفرصة المناسبة لبيعهـا         كثرة عرضها، وتوافرها    

بعد أن تصبح قليلة إما لانقطاع توريدها، أو لصعوبة نقلها وارتفاع تكاليف ذلك، أو              
  .)4(لكثرة الطلب عليها، ويقوم بعرضها للبيع عندما تفقد وعند الحاجة لها

درس طبيعة الحاكم، من حيث عدله أو جوره،        ويستلزم هذا التاجر على أن ي     
فإن كان عادلاً ودولته ضـعيفة الأعـداء        : " الدمشقي لقوته أو ضعفه، وفي ذلك يقو     

وجباياته دارة وأمواله كثيرة، فهذه النعمة الشاملة، وإن كان عادلاً، غير أنَّه ضعيف             
فـاؤه   أعدائه فيجتنب شراء الأثقال ويعتمد على الخـف الـذي يمكـن إخ             رعن قه 

                                           
 .344، ص7؛ ابن منظور، مج990-989، ص3الواقدي، المغازي، ج) 1(

؛ والنبط سموا بذلك لاستنباطهم ما يخرج       41، ص 5؛ الترمذي، الجامع، ج   909، ص 3الواقدي، المغازي، ج  ) 2(
 .412-411، ص7من الأرضين، ابن منظور، مج

 .146، ص2الديار البكري، تاريخ الخميس، ج) 3(

 .517، ص2ياقوت، البلدان، ج) 4(
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يبتعد عن شراء ما ثقل من السلع، بل يشتري ما خـفّ             ، فعلى الخزان أن   )1(وستره
منه، وسهل حمله، وستره، أو يقلع عن فكرة الشراء، حتى تتغيـر الأوضـاع، وإذا               

قر، فلا يـشتري    اتصف الحاكم بالعدوان مع قوة دولته، فعلى الخزان أن يتظاهر بالف          
ما يحتاج إليه السلطان، وأما إذا اتصف الحاكم بالفقر والضعف، فعلى التاجر الخزان             

  .)2(أن يرحل إلى بلد يكون فيها إصلاح لوضعه التجاري
وقد يعتبر هذا النوع من التجارة مخالف للشريعة لأن فيه نوع من الاحتكار،             

عة إلى أن تنفذ من السوق ثم يقوم بعرضها للحـصول علـى             ويقوم على خزن السل   
  .أرباح كثيرة

  

  :التاجر المجهز 3.2.6

هو التاجر الذي لا يسافر ولا ينتقل من بلد إلى آخر، وإنَّما يجهـز الـسلع،                
ويعتمد في تجارته على وكلاء له مأمونين يرسل لهم البـضائع التـي يبيعونهـا أو                

إن قانون المجهز هو أن ينصب له في الموضع الـذي           : "، يقول الدمشقي  )3(يشترونها
يجهز إليه من يقبض البضائع التي يصدرها إليه، ويتولى هذا القابض بيع وشـراء               
الأعواض عنها، ويكون ثقة أميناً مأموناً موسراً، قد نصب نفسه للتجارة مع خبـرة              

  .)4(" في كل ما يبيعه ويشتريهوله حقه في الربح... بها، فيكون الحمل إليه
  

  :السماسرة ودورهم في العمليات التجارية 3.6

 الكثير من الأمور التجاريـة،      -ومن ضمنة الحجاز  –عرف العالم الإسلامي    
كالسماسرة والوكلاء والشركات التجارية التي ساهمت إلى حـدٍ مـا فـي النـشاط               

ولية لم تسعفنا في تقديم نصوص تتعلق بهذه المعاملات         التجاري، ولكن المصادر الأ   
  .من الناحية التطبيقية، ومن هنا، جاءت اغلب هذه المادة نظرية

                                           
 .70الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ص) 1(

 .70المصدر نفسه، ص) 2(

 .73، صالمصدر نفسه) 3(

 .73-70المصدر نفسه، ص) 4(
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الذي يدخل بين البائع والمشتري     "ويعرف ابن منظور السمسار بأنه الشخص       
 ،)2(في بيـع وشـراء الـسلع       ، فهم يقومون بدور الوسيط    )1("متوسطاً لإمضاء البيع  

، )3( على السماسرة تجاراً   ويتقاضون أجوراً نظير عملهم هذا، ولقد أطلق الرسول         
بجل السلع في بعض الأحيان من خـارج الأسـواق، ومـن         ويرجع ذلك إلى قيامهم     

 بين البائعين والمشترين،    )4(الجدير بالذكر أن عمر بن الخطاب كان قد عمل سمساراً         
، )5(علاوة على أن الحجاج بن منهال البصري كان يعمل سمساراً في بيـع الأنمـاط     

  .)6(من كل دينار حبة إذا باعوكان يأخذ 
لقد لعب السماسرة دائماً دوراً مهماً في تنشيط الأعمال التجارية، إذ جاء في             و

ما يفيـد   ) التاسع الميلادي ( البردية المؤرخة في القرن الثالث الهجري         الوثائق ىإحد
بأن السماسرة كان لهم نشاط تجاري ملحوظ في عمليات البيع والشراء، فورد فيهـا              

وأنا أرجو أن ساهل االله     ... إلى دكان السمسار  ووصل القمح وقد شلناه     وصل كتابك   "
  .)7("بيعه] يسهل االله[

وقد اعتاد البزازون الاستعانة بالسماسرة لبيع ما عندهم من الأقمشة والأثواب           
ي، واسم ضـامته إذا     الجاهزة، وعندما تتم عملية البيع، يكتب السماسرة اسم المشتر        
، تحاشياً للوقوع في    )8(كان البيع بالدين، ويكتب البزاز من جهته أيضاً اسم السمسار         

  .المشكلات
وقد اختلف الفقهاء في مسألة أجور السماسرة، واقترح الشيباني مخرجاً لذلك،           

 إلى التاجر الذي فوضـه بالـشراء،        إذ يرى أن يشتري السمسار البضائع، ثم يبيعها       

                                           
 .381، ص4ابن منظور، لسان، مج) 1(

 .11الشيباني، المخارج، ص) 2(

 .126، ص7؛ الأصبهاني، حلية الأولياء، ج149، ص1، ق4البخاري، التاريخ، ج) 3(

 .41، ص1التوحيدي، البصائر، مج) 4(

 .418-417، ص7من البسط، ابن منظور، لسان، مجثياب المصبغة، أو ضرب هي ال) 5(

، نشر 2عبد الحي ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، د     الحنبلي،  ؛  353، ص 10الذهبي، سير، ج  ) 6(
 .الحنبلي، شذرات الذهب: ، وسيشار إليه لاحقا380، ص2، ج1979دار المسيرة، بيروت، 

 .43، ص8، لوحة 298، رقم 5جروهمان، أوراق البردي العربية، ج) 7(

 .80-79ابن بسام، نهاية الرتبة، ص) 8(
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رأيت الرجل يريـد أن يـشتري مـن         : وذلك بربح يساوي أجرته، وفي ذلك يقول      
الصيرفي دراهم بمائة دينار، وليس عند الصيرفي إلاَّ خمسمائة درهم، والـصيرفي            

يشتري منه بخمسين ديناراً،    : في قفة ولا يكره أن يكون عليه مال، كيف الحيلة؟ قال          
 ـ ثم يقرضه الدراهم التي أهذت من الصيرفي،         ويتقابضان، م يـشتري منـه بعـد       ث

كيـف  : نعم، قلـت  : هل تكره ما يأخذ السمسار؟ قال     : بالخمسين ديناراً الباقية، قلت   
 ويقبضه ثم يبيعه    يشتري أحدهم المتاع نفسه،   : الحيلة؟ إذا أراد أن يطيب كسبه، قال      

  .)1("من طالب المتاع يربح مثل ما كان يأخذ وهو سمسار
وقد يشتري الـسماسرة الغـزل      "ويذكر ابن بسام من جيل السماسرة ما نصه         

الرخيص ويعيده إلى السوق مع غيره إلى من يسأله شراء مثله، فيبيعه لـه بزيـادة                
  .)2("متفاوتة

لك انضمام السماسرة إلى حلقات البيع للتلاعب بأسعار الـسلع          علاوة على ذ  
باتفاق مسيق مع الدلالين، حتَّى إذا بلغ سعر السلعة الحد المطلوب انسحبوا، وبـذلك              

، ومن هنا، تبدو أهمية السمسار في الترويج للـسلع          )3(يضطر المشتري إلى شرائها   
  .التجارية

  

  :ج الدراسةنتائ 4.6

 – 11(هذه الدراسة النشاط التجاري لمدن الحجاز في صدر الإسلام          تناولت  
 كمـا ذكرهـا     ، وقد تمكن الباحث من رسم الحدود الجغرافيـة للحجـاز          ،)هـ132

 ،الجغرافيون العرب، إضافة إلى تأكيد دورها في النشاط التجاري خلال هذه الحقبـة            
  : إلى النتائج التاليةتوصلت حجاز وبعد هذا العرض للنشاط التجاري لمدن ال

لـى  إثر واضح في توجية اقتصاد المنطقة       أن الموقع الجغرافي للحجاز كان له       إ .1
  .التجارة في المناطق الحضرية

                                           
 .99، ص3البخاري، صحيح، ج: ؛ انظر43الشيباني، المخارج، ص) 1(

 .73ابن بسام، نهاية الرتبة، ص) 2(

 .65-64الدمشقي، الإشارة، ص) 3(
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ن تكون رائدةً في المجال التجاري بحيث       أ ساعد هذا الموقع منطقة الحجاز على        .2
 .زنطة والحبشةكانت حلقة الوصل بين اليمن والشام وبلاد فارس وبي

يسر الإيلاف لأهل مكة إقامة علاقات تجارية متميزة مع القبائل العربيـة فـي               .3
 .الجزيرة ومع بلاد فارس والشام واليمن

ن حياة قريش قائمة على رواج التجـارة فـشرع باتخـاذ            أيعلم   كان الرسول    .4
سرايا والبعوث لضرب قوافلها التجاريـة وبالتـالي        الإجراءات والأساليب مثل ال   

 .ضعافهاإ

لم يتمكن الباحث من الوقوف على معلومات كافية في المـصادر حـول أهـل                .5
 .الحجاز والتجارة البحرية

 مما كـان    ،كشفت الدراسة عن دور الأسواق التجارية في حركة النشاط التجاري          .6
 .بين المدن الحجازيةله اثر ايجابي في نشاط التجارة الداخلية 

ن الأسواق الحجازية لم تقتصر على عمليات البيع والـشراء          أأوضحت الدراسة    .7
 .فقط وإنما كانت مجمعاً علمياً وأدبيا أيضا

 ،بينت الدراسة استخدام الصك وسيلة من وسائل التعامل التجاري لدفع الأمـوال            .8
 ، لأنها مأمونة من الضياع     نظراً ، كما استخدمت السفتجة   ،وتجنباً لمخاطر الطريق  

 . وبعيدة عن متناول اللصوص،وخفيفة الحمل

 في حين اسـتخدم     ،لمدي هو المكيال المستخدم لتقدير الحبوب     ان  أأثبتت الدراسة    .9
 علاوة  ،لى معرفة الرطل المستخدم لتقدير الأوزان     إ إضافة   ،القسط لتقدير السوائل  

 .ة في الأسواق الحجازيةعلى معرفة الذراع التي استخدمت لقياس الأقمش

سوة ببقية المدن   أ" العامل على السوق  "خضوع الأسواق الحجازية لموظف يدعى       .10
 .الإسلامية

ن التجارة الخارجية مع المناطق المجـاورة كانـت نـشطة           أتضح من الدراسة    ا .11
ن علاقـة   إ:  وبالتالي يمكـن القـول     ، ومصر ، والعراق ،وبخاصة مع بلاد الشام   

ه المناطق كانت أقوى منها مع مناطق المغرب الإسلامي بـشكل           الحجاز مع هذ  
 . بحكم القرب الجغرافيعام
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قادر بدران، ، الطبعة الثانية، هذبه ورتبه الشيخ عبد التاريخ دمشق الكبير
 .منشورات دار المسيرة، بيروت، لبنان

تاريخ ، )1986(، )م1175/هـ571: ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن 

، مطبوعات مجمع اللغة 4سكينة الشهابي، ج: تحقيقمدينة دمشق، 
 .العربية، دمشق، سوريا

ريخ تا، )1997(، )م1175/هـ571: ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن 

، دار الفكر، 12، ج6، د4محب الدين أبي سعيد، ج: تحقيقمدينة دمشق، 
 .بيروت، لبنان

إتحاف الورى ، )1983(، )م1480/هـ885: ت(ابن فهد، عمر بن محمد بن محمد 

فهيم محمد شلتوت، مكتبة : تحقيق ولى،الطبعة الأبأخبار أم القرى، 
 .الخانجي، القاهرة، مصر
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عيون ، )1930(، )م889/هـ276: ت( االله بن مسلم  ابن قتيبة، أبو محمد عبد

، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 4 الطبعة الأولى، جالأخبار،
 .مصر

المعارف، ، )1934(، )م889/هـ276: ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم  

محمد إسماعيل الصاوي، المطبعة الإسلامية، : الطبقة الأولى، تصحيح
 .صرالقاهرة، م

البداية والنهاية، ، )1993(، )م1372/هـ774: ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل 

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

، )م1311/هـ711: ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
 .دار صادر، بيروت، لبنان لسان العرب، ،)ت.د(

السيرة ، )ت.د(، )م828/هـ213: ت(الملك ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد 

مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، : تحقيقالنبوية، 
 .منشورات إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

المناقب المزيدية في ، )1984(، )م12/هـ6من (أبو البقاء، هبة االله بن نما الحلي 

وسى درادكة ومحمد عبد القادر صالح م:  تحقيقأخبار الملوك الأسدية،
 .خريسات، نشر مكتبة الرسالة الحديثة، بيروت، لبنان

، )م1331/هـ732: ت(أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود 
الطبعة الأولى، المطبعة الحسينية، المختصر في تاريخ البشر، ، )1982(

 .القاهرة، مصر

سنن أبي ، )ت.د(، )م888/هـ275: ت(ني أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستا

محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر المكتبة : ، تحقيق"السنن"داوود 
 .العصرية، صيدا، بيروت، لبنان

): 1961(، )م1065/هـ458: ت(أبو يعلي، محمد بن الحسن الفراء الحنبلي 
محمد حامد الفقي، شركة : تصحيح الطبعة الثانية،الأحكام السلطانية، 

 .صطفى بابي الحلبي، القاهرة، مصرم
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  كتاب الآثار،،)1936(، )م797/هـ181: ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم 
 .أبو الفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: تحقيق

دار  الخراج، ،)1979(، )م797/هـ181: ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم 
 .المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

العلاقات التجارية بين مكة والشام حتى بدايات الفتح "، )1990( عباس، إحسان،
، 25- 5، ص ، الجامعة الأمريكية38، العدد مجلة الأبحاث، "الإسلامي

 .بيروت، لبنان

، "دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الإسلام"، )1976(أحمد، فاروق، 
 .عوديةالرياض، الس، 550- 535ص، 9، ج8، جمجلة العرب

نزهة المشتاق في ، )1989(، )م1164/هـ560: ت(الإدريسي، محمد بن عبد االله، 

 . عالم الكتب، بيروت، لبناناختراق الآفاق،

تاريخ ، )1967(، )م945/هـ334: ت(الأزدي، أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس 

علي حبيبة، دار تحرير للطباعة والنشر، القاهرة، : ، تحقيقالموصل
 .مصر

دار صادر، القيان والغناء في العصر الجاهلي، ، )1960(سد، ناصر الدين، الأ
 .بيروت، لبنان

حلية ، )1980(، )م1039/هـ430: ت(الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله 

الطبعة الثالثة، نشر دار الكتاب العربي، الأولياء وطبقات الأصفياء، 
 .بيروت، بيروت

مسالك ، )1927(، )م957/هـ346: ت( بن محمد الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم

 .دار صادر، بيروت، لبنانالممالك، 

كتاب ، )ت.د(، )م969/هـ356: ت(الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين 

 .مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، لبنانالأغاني، 

الطبعة بلاد العرب، ، )1968(، )م9/هـ3من (الأصفهاني، الحسن بن عبد االله 
 حمد الجاسر وصالح العلي، منشورات دار اليمامة، :تحقيقالأولى، 

 .الرياض، السعودية
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 الطبعة الثالثة، دار  أسواق العرب في الجاهلية والإسلام،،)1974(الأفعاني، سعيد، 
 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

المطبعة العرب، بلوغ الأرب في معرفة أحوال ، )1924(الألوسي، محمود شكري، 
 .الرحمانية، القاهرة، مصر

نشوة الطرب في تاريخ ، )1982(، )م1287/ هـ685: ت(الأندلسي، ابن سعيد 

 .مكتبة الأقصى، عمان، الأردنجاهلية العرب، 

، )ن.د(الطبعة الثالثة، آثار المدينة المنورة، ، )1973(الأنصاري، عبد القدوس، 
 .بيروت، لبنان

صحيح ، )1916(، )م869/هـ256: ت(ماعيل بن إبراهيم البخاري، محمد بن إس

 .ن، القاهرة، مصر.حسونة النووي، د: تحقيقالبخاري، 

 التاريخ ،)1986(، )م869/هـ256: ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالكبير، 

 تاريخ بغداد أو ،)ت.د(، )م1070/هـ463: ت(البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي 

 . نشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنانمدينة السلام،

خزانة الأدب ولب اللباب ، )1902(، )هـ1093: ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر 

 . مصر، القاهرةن،.دلسان العرب، 

المسالك ، )1977(، )م1094/هـ487: ت(البكري، عبد االله بن عبد العزيز 

عبد االله يوسف الغنيم، نشر دار : الأولى، تحقيق، الطبعة والممالك
 .السلاسل، الكويت

معجم ما ، )1983(، )م1094/هـ487: ت(البكري، عبد االله بن عبد العزيز 

مصطفى : الطبعة الثالثة، تحقيقاستعجم من أسماء البلاد والمواضع، 
 .السقا، عالم الكتب، بيروت، لبنان

 دار الكتب فتوح البلدان،): م892/هـ279: ت(البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر 
 ).م1978(العلمية، بيروت، 

أنساب ، )1936(، )م892/هـ279: ت(البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر 

 .، جامعة القدس، فلسطين5جوتين، ج: تحقيقالأشراف، 
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أنساب ، )1938(، )م892/هـ279: ت(البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر 

 .، القدس، فلسطين4 كلو سنجر، جماكس: تحقيقالأشراف، 

أنساب ، )1959(، )م892/هـ279: ت(البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر 

 .، دار المعارف، القاهرة، مصر1محمد حميد االله، ج: تحقيقالأشراف، 

 أنساب ،)1978(، )م892/هـ279: ت(البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر 

 .بيروت، لبنان، 3عبد العزيز الدوري، ج: تحقيقالأشراف، 

، )م1048/هـ440: ت(البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي 
إدورد ساخاو، : تحقيقالآثار الباقية عن القرون الخالية، ، )1923(

 .لايبزك

المؤسسة الجامعية للدراسات الحجاز والدولة الإسلامية، ، )1983(بيضون، إبراهيم، 
 .والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

 المحاسن والمساوئ،، )1960(، )م932/هـ320: ت(بيهقي، إبراهيم بن محمد ال
 .دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

حسن : الطبعة الثانية، ترجمةأهل الذمة في الإسلام، ، )1967(، .س.ترتون، أ
 .حبشي، دار المعارف، القاهرة، مصر

الجامع ، )1987(، )م892/هـ279: ت(الترمذي، عيسى بن محمد بن سورة 

أحمد محمد شاكر وآخرون، : الطبعة الأولى، تحقيق، )السنن(الصحيح 
 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان5ج

الفرج بعد ، )1978(، )م994/هـ384: ت(التنوخي، أبو علي المحسن بن علي 

 .عبود الشالجي، نشر دار صادر،  بيروت، لبنان: تحقيقالشدة، 

موسوعة ، )1966(، )م1745/هـ1158: ت بعد(بن علي التهانوي، محمد أعلى 

 ،)المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون(اصطلاحات العلوم الإسلامية 
 .خياط، بيروت، لبنان

، )1953(، )م1023/هـ414: ت(التوحيدي، علي بن محمد بن العباس أبو حيان 
أحمد أمين وأحمد الزين، :  الطبعة الثانية، تحقيقالإمتاع والمؤانسة،

 .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر
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، )1966(، )م1023/هـ414: ت(التوحيدي، علي بن محمد بن العباس أبو حيان 
 .إبراهيم الكيلاني، مكتبة أطلس، دمشق، سوريا: ، تحقيقالبصائر والذخائر

، )م1037/هـ429: ت(الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
أبو الفضل :  تحقيقثمار القلوب في المضاف والمنسوب،، )1965(

 .إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر

، )م1037/هـ429: ت(الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
إبراهيم الأبياري، وحسن كامل : ، تحقيقلطائف المعارف ،)1960(

 .بنانالصرفي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، ل

البيان ، )1961(، )م868/هـ255: ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 

عبد السلام هارون، نشر مكتبة الخانجي، : الطبعة الثالثة، تحقيقوالتبيين، 
 .القاهرة، مصر

التبصر ، )1966(، )م868/هـ255: ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 

الكتاب الجديد، القاهرة،  حسن حسني عبد الوهاب، دار :  تحقيقبالتجارة،
 .مصر

كتاب البلدان، ، )1970(، )م868/هـ255: ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 

صالح أحمد العلي، مستلة من مجلة كلية الآداب، مطبعة الحكومة، : تحقيق
 .بغداد، العراق

رسائل ، )1991(، )م868/هـ255: ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 

عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، : الأولى، تحقيق الطبعة الجاحظ،
 .بيروت، لبنان

إحسان عباس، :  ترجمةدراسات في حضارة الإسلام،، )1964(جب، هاملتون، 
ومحمد يوسف نجم، ومحمود زايد، نشر مؤسسة فرانكلين للطباعة 

 .والنشر، نيويورك، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان

: ت(ن محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الجزيري، عبد القادر ب
درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج ، )1974(، )م1570/هـ977

 . المطبعة السلفية، القاهرة، مصروطريق مكة المعظمة،
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مظاهر النشاط الاقتصادي في مواسم الحج "، )1994(الجميع، إبراهيم عبد العزيز، 
جامعة الملك عبد العزيز، الآداب والعلوم  مجلة ،"في العصر الأموي

 .160-145، ص7، مالإنسانية

كتاب ، )1938(، )م942/هـ331: ت(الجهشياري، أبو عبد االله محمد بن عبدوس 

مصطفى السقا، وإبراهيم : تحقيق الطبعة الأولى،الوزراء والكتاب، 
، الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة

 .مصر

دار العلم للملايين، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ، )1976(جواد، علي، 
 .بيروت، لبنان

، )م1145/هـ540: ت(الجواليقي، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 
الطبعة المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ، )1943(

تب المصرية، القاهرة، أحمد محمد شاكر، مطبعة دار الك: تحقيق الأولى،
 .مصر

 الطبعة أوراق البردي العربي بدار الكتب المصرية،، )1974(جورهمان، أدولف، 
عبد الحميد حسن : حسن إبراهيم جسن، مراجعة: الأولى، ترجمة

 .وآخرون، مطبعة دار الكتب المصرية،  القاهرة، مصر

ح، تاج الصحا، )1979(، )م1002/هـ393: ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد 

أحمد عبد الغفور عطار، :  الطبعة الثانية، تحقيقاللغة وصحاح العربية،
 .دار العلم للملايين، بيروت، لبنان

المناسك ، )1969(، )م813/هـ198: ت(الحربي، أبو إسحاق بن إبراهيم بن إسحق 

حمد الجاسر، منشورات دار :  تحقيقوأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة،
 . السعوديةاليمامة، الرياض،

، 10، جمجلة العرب، "المعادن القديمة في بلاد العرب"، )1968(حمد، الجاسر، 
 .، الرياض، السعودية11ج

، )م1228/هـ626: ت(الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله 
 .دار صادر، بيروت، لبنانمعجم البلدان، ، )1979(
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الروض المعطار ، )1984(، )م1325/هـ727: ت(الحميري، محمد بن عبد المنعم 

إحسان عباس، مكتبة لبنان، :  الطبعة الثانية، تحقيقفي خبر الأقطار،
 .بيروت، لبنان

شذرات الذهب ، )1979(، )م1678/هـ1089: ت(الحنبلي، عبد الحي بن العماد 

 . الطبعة الثانية، نشر دار المسيرة، بيروت، لبنانفي أخبار من ذهب،

، )م1324/هـ725: ت(ين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن، علاء الد
نشر تفسير الخازن، المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ، )1957(

 .مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر

السياسي : تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي، )1959(الخربوطلي، علي حسني، 

 .، القاهرة، مصر دار المعارفوالاجتماعي والاقتصادي،

تخريج الدلالات ، )1994(، )م1379/هـ781: ت(الخزاعي، علي بن محمد 

السمعية على ما كان في عهد رسول االله من الحرف والصنائع والعمالات 

إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، : تحقيقالطبعة الأولى، الشرعية، 
 .ن.م.د

ترجمة  الطبعة الأولى،ه، سفر نام، )1954(، )م1088/هـ481: ت(خسرو، ناصر 
 .يحيى الخشاب، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر

، )1945(، )م997/هـ387: ت(الخوارزمي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف 
 .مطبعة الشرق، القاهرة، مصرمفاتيح العلوم، 

مؤتمر الدولي  الطريق الحج الشامي في العهد الأموي،، )ت.د(درادكة، صالح، 
 .، عمان، الأردن1الرابع لتاريخ بلاد الشام، القسم العربي، م

: ت(الدرامي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
طبع بعناية محمد أحمد دحمان، سنن الدرامي، ، )ت.د(، )م868/هـ255

 .نشر دار إحياء السنة النبوية

الطبعة الأولى، دار العرب قبل الإسلام، جزيرة ، )1989(دلو، برهان الدين، 
 .الفارابي، بيروت، لبنان
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الإشارة إلى ، )1977(، )م12/هـ6القرن : ت(الدمشقي، أبو الفضل جعفر بن علي، 

البشري الشورباجي، نشر مكتبة : تحقيق الطبعة الأولى،محاسن التجارة، 
 .الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر

طبعة الأولى، مطبعة نجيب، الالنظم الإسلامية، ، )1950 (الدوري، عبد العزيز،
 .بغداد، العراق

مجلة كلية ، "نشوء الأصناف والحِرف في الإسلام"، )1959(الدوري، عبد العزيز، 

 .، جامعة بغداد، العراق55-40، ص1، جالآداب

ة، دار الطليعمقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، ، )1969(الدوري، عبد العزيز، 
 .بيروت، لبنان

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ، )1974(الدوري، عبد العزيز، 

 . الطبعة الثانية، دار المشرق، بيروت، لبنانالهجري،

الطبعة الثالثة، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ، )1984(الدوري، عبد العزيز، 
 .منشورات دار المشرق، بيروت، لبنان

الأخبار ، )1960(، )م895/هـ282: ت(يفة أحمد بن داوود الدينوري، أبو حن

عبد المنعم عامر، وجمال الدين الشيال، : تحقيق الطبعة الأولى،الطوال، 
 .دار إحياء الكتب، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، مصر

، كتاب النبات، )1973(، )م895/هـ282: ت(الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داوود 
 .صر القاهرة، من،.د

: ت(الذهبي، الحافظ أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ، )1991(، )م1347/هـ748

عمر عبد السلام تدمري، دار الكتب العربي، : تحقيق الطبعة الثانية،
 .بيروت، لبنان

: ت(مد بن عثمان، الذهبي، الحافظ أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أح
عبد :  الطبعة الأولى، تحقيقتذكرة الحفاظ،، )1958(، )م1347/هـ748

الرحمن بن يحيى العلمي، نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 
 .الركن



 199

: ت(الذهبي، الحافظ أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، 
: لطبعة الثانية، تحقيقا سير أعلام النبلاء، ،)1982(، )م1347/هـ748

 .شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

مفاتيح ، )ت.د(، )م1209/هـ606(الرازي، فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر 

 . الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طهرانالغيب،

أحمد : عةغنيم عبدون، مراج: ترجمةلحضارة العربية، ا، )ت.د(س، . ريسلر، جاك
 .فؤاد الأهواني، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، مصر

، )م850/هـ236: ت(الزبيدي، أبي عبد االله مصعب بن عبد االله بن المصعب 
ألفي بروفنسال، دار : وعلق نشره الطبعة الثانية،نسب قريش، ، )1982(

 .المعارف، القاهرة، مصر

تاج العروس من ، )ت.د(، )م1790/هـ1205: ت(الزبيري، محمد بن يعقوب 

 .مج، دون ناشر10جواهر القاموس، 

أمالي ، )1987(، )م951/هـ340: ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق 

عبد السلام هارون، دار الجليل، بيروت، : تحقيق الطبعة الثانية،الزجاجي، 
 .بيروت

، )م1143/هـ538 (الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد
إبراهيم السامرائي، مطبعة :  تحقيقالأمكنة والمياه والجبال،، )ت.د(

 .السعود، بغداد، العراق

دار النهضة تاريخ العرب في عصر الجاهلية، ، )1971(سالم، سيد عبد العزيز، 
 .العربية، بيروت، لبنان

لأولى، الطبعة اإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، ، )1992(سحاب، فكتور، 
 .المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان

، )1971(، )م1090/هـ384: ت(السرخسي،  أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل 
صلاح الدين : تحقيقشرح السير الكبير لمحمد بن الحسين السيباني، 

المنجد وعبد العزيز أحمد، منشورات معهد المخطوطات بجامعة الدول 
 .نات الشرقيةالعربية، مطبعة شركة الإعلا
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، )1971(، )م1090/هـ384: ت(السرخسي،  أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل 
محمد راضي الحنفي، دار : ، الطبعة الثالثة، تصحيحكتاب المبسوط

 .، بيروت، لبنان3المعرفة للطباعة والنشر، ط

شرح ، )1965(، )م888/هـ275: ت(السكري، الحسين بن الحسن أبو السعيد 

محمود محمد : عبد الستار أحمد فراج، وراجعه: ، تحقيقأشعار الهذليين
 .شاكر، مكتبة دار العروبة ومطبعة المدني، القاهرة، مصر

وفاء الوفاء بأخبار دار ، )ت.د(، )م1505/هـ911: ت(السمهودي، علي بن أحمد 

محمد محيي الدين عبد المجيد، : حققه وفصله وعلق حواشيهالمصطفى، 
 . مصرمطبعة المدني، القاهرة،

الروض ، )1978(، )م957/هـ346: ت(السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن الخثعمي 

طه عبد الرؤوف سعيد، دار : تحقيقالأنف في تفسير السيرة النبوية، 
 .المعرفة، بيروت، لبنان

سبائك الذهب ، )1963(، )م1830/هـ1246: ت(السويدي، محمد أمين البغدادي 

 .العراق غداد،ن، ب.دفي معرفة قبائل العرب، 

رحلة السيرافي ، )1961(، )م841/هـ227: ت(السيرافي، أبو زيد الحسن بن يزيد 

علي البصري، دار : تحقيقإلى الهند والصين واليابان واندونيسيا، 
 .منشورات البصري، بغداد، العراق

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز ، )1983(السيف، عبد االله محمد، 

 . الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانلعصر الأموي،في ا

، )1968(، )م1505/هـ911: ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
محمد :  الطبعة الأولى، تحقيقحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،

 .أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر

، )1983(، )م1505/هـ911: ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 
 .، دار الفكر، بيروت، لبنانالدر المنثور في التفسير المأثور
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،  )1993(، )م1505/هـ911: ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
عادل أحمد عبد :  تحقيقسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد،

 .ي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالموجود وعل

 مؤسسة ،الطبعة الأولىالمدينة في العصر الأموي، ، )1984(شراب، محمد حسن، 
 .علوم القرآن، دمشق، سوريا

دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في ، )1968(الشريف، أحمد إبراهيم، 

 . مصر دار الفكر، القاهرة،القرنين الأول والثاني للهجرة،

 دار ،مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ، )ت.د(الشريف، أحمد إبراهيم، 
  .الفكر العربي، بيروت، لبنان

المخارج ، )1930(، )م804/هـ189: ت(الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن 

بعه بالأوفست مكتبة يوسف شاخت، ليبرج، أعادت ط: تصحيحفي الحيل، 
 .المثنى، بغداد، العراق

 . المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنانالألفاظ الفارسية المعربة،، )1908(شير، أدي، 

نهاية الرتبة ، )1946(، )م1193/هـ589: ت(الشيزري، عبد الرحمن بن نصر 

محمد مصطفى : السيد الباز العريني، بإشراف: تحقيقفي طلب الحسبة، 
 .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصرزيادة، 

مجلة ، "طرق المواصلات القديمة في بلاد العرب"، )1957(صالح، أحمد العلي، 

 .الرياض، السعودية، 550-535ص، 2، مج11، جالعرب

مجلة ، "الألبسة العربية في القرن الأول الهجري"، )1966(صالح، أحمد العلي، 

 .، بغداد، العراق13، مجقيالمجمع العلمي العرا

الطبعة الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، ، )1981(صقر، نادية حسني، 
 .الأولى، دار الشروق، جدة، السعودية

، )1972(، )م826/هـ211: ت(الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 
ي، حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلم:  تحقيقالمصنف،

 .بيروت، لبنان



 202

: ت(الطبري المكي، الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر 
 الطبعة الأولى، القرى لقاصد أم القرى،، )1948(، )م1362/هـ674
 .ن، القاهرة، مصر.د

تاريخ الرسل ، )1967(، )م922/هـ310: ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، : ة، تحقيقالطبعة الثانيوالملوك، 
 .القاهرة، مصر

جامع البيان ، )1987(، )م922/هـ310: ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 

 الطبعة الأولى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، في تفسير القرآن،
 .لبنان

يف العربي في العصر الطائف ودور قبيلة ثق، )1983(العبيدي، عبد الجبار منسي، 

الطبعة الثانية، دار الرفاعي، الجاهلي وحتى قيام الدولة الأموية، 
 .الرياض، السعودية

الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال ، )ت.د(عثمان، فتحي، 

 .، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصرالحضاري

ن، . د الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية،،)1951(العدوي، إبراهيم أحمد، 
 .القاهرة، مصر

أسماء جبال تهامة ، )1976(، )م609/هـ3: ت قبل(عرام، أبو الإصبع السلمي 

وسكانها ومساقيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من 

، القاهرة، عبد السلام هارون، مطبعة أمين عبد الرحمن: تحقيقالمياه، 
 .مصر

: تحقيقالأوائل، ، )1975(، )م1004/هـ395: ت(العسكري، الحسن بن عبد االله 
 .محمد المصري، ووليد قصاب، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا

- 75، ص1، ج1، مجمجلة الكشاف، "الطريق إلى دمشق"، )1928(العسلي، كامل، 
100. 
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لإسلامية مصدر وثائقي للتاريخ النقود العربية ا، )1974(العش، محمد أبو الفرج، 

 الطبعة الأولى، المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام، دار العربية والفن،
 .المتحدة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في ، )1953(العلي، صالح أحمد، 

 . مطبعة المعارف، بغداد، العراقالقرن الأول الهجري،

، الطبعة الثانية، مكتبة محاضرات في تاريخ العرب، )1968(العلي، صالح أحمد، 
 .المثنى، بيروت، لبنان

، الطبعة الأولى، مؤسسة الحجاز في صدر الإسلام، )1990(العلي، صالح أحمد، 
 .الرسالة، بيروت، لبنان

الحرف والصناعات في الحجاز في ، )1985(العمري، عبد العزيز بن إبراهيم، 

 .، مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربيعصر الرسول 

الطبعة الثانية، دار الفكر، عمان، إحياء علوم الدين، ، )1986(الغزالي، أبو حامد، 
 .الأردن

العقد الثمين ، )1959(، )م1429/هـ832: ت(الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد 

فؤاد سيد، طبع السنة المحمدية، القاهرة، : تحقيقلبلد الأمين، في تاريخ ا
 .مصر

تاريخ ، )ت.د(، )م885/هـ272: ت بعد(الفاكهي، أبو عبد االله محمد بن إسحق 

منتخبات منه طبعت مع شفاء الغرام للفاسي والجامع اللطيف في مكة، 
 المنتقي في"فضايل مكة وبناء البيت الشريف لابن ظهيرة تحت عنوان 

 .الطبعة الأوروبية" أخبار أم القرى

وما يعادلها في النظام المتري، المكاييل والأوزان الإسلامية، ، )1982(فالترهنتس، 
 .كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الأردن: ترجمة

 نشر الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي،، )1978(فالح، حسين، 
 .دنية، مطبعة دار الشعب، عمان، الأردنالجامعة الأر
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كتاب ، )1981(، )م890/هـ277: ت(الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان 

أكرم ضياء العمري، مؤسسة : الطبعة الثانية، تحقيقالمعرفة والتاريخ، 
 .الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

مطبعة دار الكتب لإسلام، صنج السكة في ا، )1957(فهمي، محمد عبد الرحمن، 
 .المصرية، القاهرة، مصر

فجر "مجموعة النقود العربية وعلم النميات ، )1965(فهمي، محمد عبد الرحمن، 

 .، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر"السكة العربية

، )1983(، )م1414/هـ817: ت(الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب 
 . الفكر، بيروت، لبناندارالقاموس المحيط، 

كتاب ، )1984(، )م966/هـ356: ت(القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون 

 الطبعة الثانية، دار الحديث للطباعة والنشر الأمالي، ويليه الذيل،
 .والتوزيع، بيروت، لبنان

نبذ من كتاب الخراج وصنعة ، )1988(، )م932/هـ320: ت(قدامة بن جعفر 

 .لأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانالطبعة االكتابة، 

، )1952(، )م1272/هـ670: ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري 
، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأولىالجامع لأحكام القرآن، 

 .مصر

صبح ، )1963(، )م1418/هـ821: ت(القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي 

 .، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، مصر في صناعة الإنشاءالأعشى

قلائد ، )1963(، )م1418/هـ821: ت(القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي 

إبراهيم الأبياري، :  تحقيقالجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان،
 .مطبعة السعادة، القاهرة، مصر

، )1953(، )م1061/هـ453: ت (القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري
ن، .علي محمد البجاوي، د:  تحقيقجمع الجواهر في الملح والنوادر،

 .القاهرة، مصر
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، )م715-705/هـ96-86(الوليد بن عبد الملك ، )1963(كاشف، سيدة إسماعيل، 

 .المؤسسة المصرية العامة، وزارة الثقافة والإرشاد، القاهرة، مصر

أصول النظام النقدي للدولة العربية ، )1998(د، الكبيسي، حمدان عبد المجي

 .، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراقالإسلامية

نظام ، )ت.د(، )م1962/هـ1333: ت(الكتاني، محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير 

دار الكتاب العربي، القاهرة، الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، 
 .مصر

يحيى : ترجمةالحيرة ومكة وتميم وصلتها بالقبائل العربية، ، )1976(ج، .كستر، م
 .الجبوري، جامعة بغداد، العراق

الاكتفاء ، )1968(، )م1236/هـ634: ت(الكلاعي، أبو الربيع سليمان بن موسى 

مصطفى عبد الواحد، : تحقيقفي مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء، 
 .مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر

كتاب الولاة وكتاب ، )1908(، )م1961/هـ350: ت(كندي، محمد بن يوسف ال

 . طبعه روفن كست، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، لبنانالقضاة،

، مجلة المؤرخ العربي، "التجارة في العصر الأموي"، )1994(لبيد، إبراهيم أحمد، 
 .، دمشق، سوريا47ع

يخية للعالم الإسلامي خلال القرون الجغرافية التار، )1979(لومبارد، موريس، 

 . ترجمة عبد الرحمن حميدة، دار الفكر، دمشق، سورياالأربعة الأولى،

القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، )1950(لويس، أرشيبالد، 

محمد شفيق : أحمد محمد عيسى، مراجعة: جمةرت، )م500-1100(
ك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة غربال، مكتبة النهضة المصرية بالاشترا

 .والنشر، القاهرة، مصر

العيون والحدائق في أخبار الحقائق، ، )1871(، )م9/هـ3: من(مؤلف مجهول، 

، أبي علي بن محمد بن يعقوب، )وفيه كتاب تجارب الأمم لمسوكيه(، 3ج
 .دغويه، بريل، لندن، بريطانيا. د.م: ، تحقيق6ج
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: قسمان، تحقيقالإمامة والسياسة، ، )1978(، )م9/هـ3: من(مؤلف مجهول، 
سعيد صالح، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، 

 .الأردن

، مطبعة السعادة،  المدونة الكبرى، )1926(، )م795/هـ179: ت(مالك بن أنس 
 .القاهرة، مصر، دار صادر، بيروت، لبنان

محمد فؤاد عبد : تحقيق الموطأ،، )1951(، )م795/هـ179: ت(مالك بن أنس 
 .الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر

 ،)1966(، )م1058/هـ450: ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى بابي الأحكام السلطانية والولايات الدينية، 

 .الحلبي، القاهرة، مصر
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